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} تونــس - لا تختلـــف الحكومة عـــن أي من 
الأحزاب فـــي الاعتراف بأن الاحتجاجات التي 
تشـــهدها عدة محافظات وأحياء شعبية داخل 
العاصمة تونس مشـــروعة، لكنهـــا تعتقد بأن 
تقاطعا للمصالح بين شـــبكات الفساد وبعض 
السياسيين أدى إلى تأجيج تلك الاحتجاجات 
ودفعها إلى التخريب واســـتهداف الممتلكات 

العامة والخاصة.
يأتي هذا في وضع ينبئ بأن الاحتجاجات 
ستتوســـع، وأن جهات فاعلة فيهـــا تريد لفت 
الاهتمام السياســـي والإعلامـــي الخارجي من 
خلال هجـــوم رمزي على مدرســـة يهودية في 

مدينة جربة الساحلية (جنوب شرق).
واتّهـــم رئيس الحكومة يوســـف الشـــاهد 
الأربعـــاء شـــبكات الفســـاد بالتحريض على 
أعمـــال العنـــف والتخريب التـــي طالت عددا 
من المؤسســـات الخاصة والعامة عبر تجنيد 
الشباب، مشيرا إلى أن لهذه الشبكات مصالح 
متقاطعة مـــع بعض السياســـيين ولها علاقة 

بالجبهة الشعبية.
ومواقـــع  السياســـية  الســـاحة  وتســـود 
التواصل اتهامات متبادلة بين الأحزاب حول 

الجهات التي تقف وراء الفوضى.
وتقـــول الجبهـــة الشـــعبية إن أطرافا من 
تحالـــف النهضـــة والنداء تســـعى للربط بين 
بهـــدف  والعنـــف  المشـــروعة  الاحتجاجـــات 
تجريمهـــا. بالمقابل توجّـــه اتهامات صريحة 
للجبهة مـــن التحالف الحاكم بأنها تدفع نحو 

الفوضى العارمة.
وقال الشـــاهد في تصريح لإذاعة موزاييك 
إن موقف الجبهة الشعبية غير مسؤول، حيث 
أن نواب كتلتها في البرلمان يصوتون لصالح 

قانون المالية ويتظاهرون ضده.
وأضاف أنه يحترم الاحتجاجات السلمية 
ضـــد غـــلاء المعيشـــة، قائـــلا إن الإصلاحات 
الاقتصاديـــة والماليـــة إن كانـــت صعبة فهي 

تهدف إلى تحسين الوضع الاقتصادي.
وقالت وزارة الداخلية التونســـية الأربعاء 
إنهـــا اعتقلـــت 237 محتجا بينهم متشـــددون 
إسلاميون بعد مهاجمة مقرات حكومية ومراكز 
شرطة وسرقة متاجر أثناء احتجاجات عنيفة 
الليلة قبل الماضية في حين تعرضت مدرســـة 

دينية يهودية لهجوم بالزجاجات الحارقة.

وتفجـــرت الليلة قبـــل الماضية مواجهات 
عنيفـــة في نحو 20 مدينة تونســـية احتجاجا 
على رفع الأسعار وفرض ضرائب جديدة وذلك 

لليوم الثاني على التوالي عقب مقتل محتج.
وذكر شـــهود عيان ووســـائل إعلام محلية 
زجاجـــات  ألقـــوا  مجهوليـــن  أن  الأربعـــاء 
مولوتـــوف علـــى مدرســـة دينيـــة يهودية في 
جزيرة جربة التونســـية الليلة قبل الماضية. 
وتسبب الهجوم في أضرار مادية بسيطة دون 

وقوع أي إصابات.
وقـــال بيريز الطرابلســـي رئيـــس الجالية 
اليهوديـــة فـــي جربـــة ”مجهولون اســـتغلوا 
وألقـــوا  بالاحتجاجـــات  الشـــرطة  انشـــغال 
زجاجات حارقة داخل بهو مدرسة يهودية في 
الحارة الكبيرة بجربة. لكن لم تقع أي إصابات 

والأضرار كانت خفيفة“.
ويعتقد متابعون ومحللون سياســـيون أن 
الهجـــوم هدفه لفت الأنظـــار الخارجية إلى ما 
يجـــري حاليا فـــي محاولة لتوظيـــف التركيز 
الإعلامي والسياســـي الدولي لإحداث شروط 

جديدة للثورة مثلما جرى في 2011.
ويرى المحلل السياسي فريد العليبي، أن 
ما حدث في جربة هو محاولة للتشويش على 
الاحتجاجـــات الاجتماعية فـــي تونس وجرها 
إلى مربع الفوضى من خلال استهداف التنوع 
الديني الوحيد بالبلاد الذي يمثله يهود جربة.
وقـــال العليبي فـــي تصريـــح لـ“العرب“، 
”الحكومة في ورطة؛ إمـــا الإصغاء إلى مطالب 
صنـــدوق النقـــد الدولـــي وإما الإصغـــاء إلى 

مطالب الشعب“.
وجزيرة جربـــة تُعدّ معقـــلا لأغلب اليهود 
الذين يعيشـــون في تونـــس والذين لا يتجاوز 

عددهم 1800 شخص في كامل البلاد.
وحث حزب التيار الديمقراطي (معارض)، 
الأربعـــاء، الحكومة على التصـــدي للمخربين 
في الاحتجاجات، مشـــددا على رفضه لتخريب 

الأملاك الخاصة أو العامة.
وقال محمد الحامدي الأمين العام المساعد 
للحـــزب (3 نواب من أصـــل إجمالي 217)، في 
مؤتمـــر صحافي عقده بتونـــس العاصمة، إن 
حزبه ”سينخرط مع أحزاب المعارضة ومنها 
حركة الشـــعب (3 نواب)، والحزب الجمهوري 
(نائـــب واحد)، والجبهة الشـــعبية (15 نائبا)، 
ويدعـــم النـــزول إلـــى الشـــارع والتعبير عن 
الغضـــب وتأطير الاحتجاجـــات الحالية ضد 

غلاء الأسعار“.
الداخليـــة  وزارة  باســـم  الناطـــق  وقـــال 
التونســـية خليفة الشـــيباني إن 49 شـــرطيا 
أصيبـــوا بجروح خلال صدامـــات في مختلف 

أنحاء البلاد.

وأعلن شـــاهد عيان أن الشرطة التونسية 
أطلقت الغاز المسيل للدموع ضد المتظاهرين 
فـــي العاصمة بعد اقتحامهـــم متجرا لكارفور 

خلال احتجاجات مناهضة للحكومة.
متجـــر  الثلاثـــاء  مســـاء  وتعـــرض 
في الضواحي الجنوبية للعاصمة إلى محاولة 

للنهب. 
وبحســـب شـــاهد فـــإن شـــبانا، معظمهم 
الواجهـــات  بالحجـــارة  رشـــقوا  قاصـــرون، 
مساء مســـتفيدين من الفوضى بدافع السرقة 
وتدخلـــت  الكهربائيـــة.  الأدوات  خصوصـــا 

الشرطة وأطلقت الغاز المسيل للدموع.

ونشـــرت وحـــدات الشـــرطة والجيش في 
عدة مدن في تونس بينها ســـيدي بوزيد التي 
انطلقت منهـــا حركة الاحتجاج في ديســـمبر 
2010 وشـــكلت شـــرارة الربيع العربـــي. وقام 
شـــبان بقطع طرقات ورشـــق الحجارة وردت 
الشـــرطة بإطلاق الغاز المسيل للدموع خلال 

الليل.
ووقعت حوادث أيضا في القصرين (وسط) 
وقفصة (جنـــوب) والجديدة (غـــرب) والجبل 
الأحمـــر والزهروني وهما حيان شـــعبيان في 
العاصمة التونســـية. لكـــن الهدوء عاد صباح 

الأربعاء.

} بغــداد - يحافـــظ رئيس الـــوزراء العراقي 
حيدر العبادي على حالة الغموض التي تحيط 
بمســـتقبله السياســـي، تاركا البـــاب مفتوحا 
أمام تكهنات بشـــأن نوايـــاه الانتخابية، ولم 
يعلن حتى الآن ما إذا كان سيشارك من منصة 
ائتلاف دولـــة القانـــون الذي يتزعمـــه نوري 

المالكي، أم سيتجه إلى قيادة قائمة جديدة.
ويترقّب العراقيون النتائج التي ســـتصدر 
عـــن اجتمـــاع مجلس شـــورى حـــزب الدعوة 
المنعقـــد أمس إلى وقـــت متأخر لمعرفة خيار 
الحـــزب في التقـــدم بقوائـــم مشـــتركة أم أن 
الخلاف بيـــن العبادي والمالكـــي أكبر من أن 

يحسمه مجلس الشورى.
ويشـــغل العبادي منصبـــا رفيعا في حزب 

الدعوة، الذي يتزعمه المالكي أيضا. 
ومنذ تســـلمه منصب رئيس الـــوزراء في 
2014، ترد أنباء عن نيته مغادرة حزب الدعوة، 

وسط ترجيحات بـ“استحالة ذلك“.

ويقـــول مراقبون إن ”فـــرص حزب حديث 
التشـــكّل فـــي الحصـــول على منصـــب رئيس 
الـــوزراء فـــي العراق تـــكاد تكـــون معدومة“. 
ويضيـــف هـــؤلاء أن ”العبـــادي لـــن يجازف 
بخســـارة ثقل حزب الدعوة السياســـي، الذي 
ســـيحتاجه كثيـــرا فـــي حـــال أراد البقاء في 

منصبه لولاية ثانية“.
وبينما أغلقت مفوضيـــة الانتخابات باب 
تســـجيل الأحـــزاب، تنتهي اليـــوم الخميس، 
التحالفـــات  لتســـجيل  القانونيـــة  المهلـــة 

السياسية التي ستشارك في الانتخابات.
وما لم يكن العبادي ســـجل حزبه الخاص 
سرا، فإنه لن يتمكن من ذلك بعد الآن، وسيكون 
مضطرا لتقديم مرشحي قائمته في غضون 24 

ساعة إذا أراد المشاركة في الانتخابات.
وتقـــول مصـــادر مطلعـــة علـــى كواليس 
النقاشـــات داخل الحزب الحاكم في العراق إن 

”الجميع يترقب الكشف عن نوايا العبادي“.

التســـريبات  أكـــد  أن  للمالكـــي  وســـبق 
التي أشـــارت إلـــى نية حـــزب الدعوة خوض 
الانتخابات المقبلة بقائمتين منفصلتين. لكن 
العبادي لم يتطـــرق إلى الأمر، رافضا الإجابة 

عن أسئلة الصحافيين بهذا الشأن.
ويقول مراقب سياســـي عراقي إن العبادي 
أخفق في استثمار الكثير من الفرص التي كان 
من الممكن أن يتحول من خلالها إلى شخصية 
عابرة للطوائف، مشيرا إلى أن أطرافا عديدة، 
بعضها شـــعبي (التيار الصـــدري) والبعض 
الآخر يمثل المجتمع المدني، ســـعت لإســـناد 
العبادي وتشـــجيعه على كســـر طـــوق حزب 
الدعـــوة والوقوف خارج التحالفات الســـائدة 
غير أن كل تلك المحاولات فشلت بسبب تردده.
وأضـــاف المراقب في تصريـــح لـ“العرب“ 
أن العبـــادي يـــدرك أن المالكـــي، وهو زعيمه 
وخصمـــه فـــي الوقت نفســـه، قد تمكـــن عبر 
ثماني ســـنوات هـــي مدة حكمه مـــن التغلغل 

في الطبقات العميقة للدولة ما مكنه من إقامة 
ممرات ســـرية هي أشـــبه بدولة داخل الدولة، 
ولذلك فإن رئيس الوزراء الحالي يعرف أن أي 
محاولة للانفصـــال عن حزب الدعوة قد تؤدي 

إلى أن تفلت خيوط اللعبة من يديه.
وتســـاءل إذا كان العبادي نفسه لا يراهن 
علـــى ظهـــوره منفـــردا، فكيـــف يراهـــن عليه 
الآخرون وهو لا يزال الشخصية الأضعف بين 

رموز السلطة الطائفية؟
وعـــرف العبـــادي بولائـــه للمالكـــي خلال 
ولايتين قضاهما في منصـــب رئيس الوزراء. 
وبتوليـــه منصب رئيس الوزراء، أثار العبادي 
غضب المالكـــي عندما قال إنه تســـلم خزينة 
الدولة فارغة من سلفه، موجها انتقادات حادة 

لـ“القائد الضرورة“، في إشارة إلى المالكي.
واعتبر مراقبـــون هذا الجدل بين العبادي 
والمالكي دليلا على اســـتحالة مشاركتهما في 

الانتخابات بقائمة واحدة.

وتقول مصـــادر ”العرب“، إن ”أبرز قيادات 
حـــزب الدعـــوة، لا تعرف مـــا إذا كان العبادي 
سيشـــارك في الانتخابات عبر قائمة المالكي، 

أو سيشكل قائمة خاصة“.
وعقـــد العبـــادي لقـــاءات مـــع ممثلين عن 
تجمعات سياســـية شـــيعية تشـــكلت حديثا، 
وتســـربت أنبـــاء بشـــأن الاتفاق معهـــا على 
الدخول في قائمته الجديدة. لكن شـــخصيات 
سياسية شيعية قالت لـ“العرب“، إن ”العبادي 
ســـيدعم القوائـــم الانتخابيـــة التي يشـــكلها 

هؤلاء، لكنه لن يشرّكهم في قائمته“.
ويقول مراقبون إن ”العبادي يحاول تنويع 
حظوظه عبر مد جســـور التفاهم مع ما يعرف 

في الانتخابات العراقية بالقوائم الرديفة“.
والقوائـــم الرديفة هي تكتـــلات انتخابية 
يشكلها زعماء بارزون بالإضافة إلى تكتلاتهم 
الرئيسية، للمشاركة في الانتخابات ولكنهم لا 

يترأسونها.

فريد العليبي
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• يوسف الشاهد: تقاطع المصالح بين شبكات الفساد والسياسيين وراء تأجيج الاحتجاجات

غموض يكتنف خطة العبادي للخروج من عباءة المالكي
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فاروق يوســـف إدريس الكنبوري أزراج عمر أســـعد البصري ســـعد الربيع وارد بدر الســـالم أبوبكر العيادي خالد حنفي علي أحمد حافظ حسونة المصباحي ماجدة أيت لكتاوي

اتهامات بين الحكومة والمعارضة: من يحرك العنف بتونس

• فرص رئيس الوزراء العراقي لتشكيل حزب جديد تكاد تكون معدومة  • العبادي يمد جسور التفاهم مع القوائم الرديفة

} بروكســل - اعتبـــرت مصـــادر قريبـــة من 
المفوضية الأوروبية في العاصمة البلجيكية 
أن الاتحـــاد الأوروبي يســـعى لتوجيه موقف 
موحّـــد فـــي محاولـــة للضغط علـــى الرئيس 
الأميركـــي دونالد ترامب لعدم اتخاذ موقف قد 
ينهـــي الاتفاق النووي الـــذي وقعته مجموعة 

5+1 مع إيران في عام 2015.
ومـــن المتوقع أن يجتمـــع وزراء خارجية 
بريطانيـــا وألمانيـــا وفرنســـا بالإضافة إلى 
وزيـــر الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، 
اليوم الخميس، بحضور منســـقة السياســـة 
الخارجية في الاتحاد فيديريكا موغيريني في 
ســـعي لإعلان التمســـك بالاتفاق النووي على 

الرغم من موقف ترامب.
ويأتي هذا الاجتماع عشـــية انقضاء مهلة 
أمـــام الرئيس الأميركـــي لاتخاذ قرار بشـــأن 
ما إذا كان ســـيعيد فـــرض العقوبات النفطية 
التي رفعت بموجب الاتفاق. ويخشى الاتحاد 
الأوروبـــي مـــن انهيار هذا الاتفـــاق، ويرفض 

إعادة التفاوض على شروطه.
ويأتي اجتمـــاع اليوم عقب صدور مواقف 
أوروبية في الأشهر الأخيرة عبر عنها الرئيس 
الفرنســـي إيمانويل ماكرون تعتبر أن الاتفاق 
النـــووي لم يعـــد كافيـــا وأنه بـــات ضروريا 
التعامل مع برنامج إيران الصاروخي ووضع 

حد لتدخلات طهران الإقليمية.
ومـــن المفتـــرض أن على ترامـــب أن يقرر 
بحلـــول منتصـــف ينايـــر إن كان ســـيواصل 
تعليق العقوبات على صادرات النفط الإيرانية 
مثلما نص على ذلك الاتفاق، فيما قالت وزارة 
الخارجية الأميركية، الثلاثاء، إنه من المتوقع 

أن تتخذ إدارة ترامب قرارها الجمعة.
ولفتت مصـــادر مطلعة إلـــى أن الاجتماع 
الأوروبـــي الإيراني يأتي وســـط أجواء الأزمة 
الإيرانيـــة الداخليـــة، وقد يشـــكل ورقة ضغط 
إضافيـــة علـــى طهـــران مـــن أجـــل التزامها 
بمواصلـــة التعاون مع المفتشـــين الدوليين، 
كما أنه يفتح أبواب نقاش الملفات التي تقلق 
الولايـــات المتحـــدة وأوروبـــا ودول المنطقة 

حول الأنشطة الإيرانية العدائية.
وكان متحدث باســـم منظمة الطاقة الذرية 
الإيرانيـــة قـــد حـــذر الأربعاء مـــن أن معاودة 
الولايات المتحدة فـــرض عقوبات على إيران 
ســـتكون انتهاكا للاتفاق النووي، مضيفا أن 
بلاده تملـــك القدرة على أن تزيد بشـــكل كبير 

وتيرة تخصيب اليورانيوم.
الجيـــش  فـــي  متقاعـــدون  ضبـــاط  وكان 
وأعضاء في الكونغرس وسفراء سابقون بين 
52 خبيـــرا أميركيا في الأمـــن القومي وقعوا 
رســـالة نشـــرت الاثنين تحث ترامب على عدم 

تعريض الاتفاق مع إيران للخطر.

أوروبا تخشى انهيار 

الاتفاق النووي

أسواق كارفور تحظى بديمقراطية النهب

نادين خوري: انتظروني مع أيمن زيدان 
ص١٦

aalarab.co.ukaalarab.co.uk

توطين اللاجئين يقسم أوروبا

Thursday 11/01/2018
40th Year, Issue 10866

الأردنيون يترقبون عاما صعبا يأكل مدخراتهم
ص١٠ ص٥



} دمشــق – يتصاعـــد التوتـــر بين موســـكو 
وأنقـــرة في ســـوريا، في ظل غضـــب تركي من 
تمدد القوات الحكومية الســـورية في محافظة 
إدلب، وتلميحات روســـية بوقوف أنقرة خلف 
استهداف أسراب من طائرات الدرون لقاعدتها 

العسكرية حميميم في محافظة اللاذقية.
ودفع هـــذا التوتـــر على ما يبـــدو وزيري 
خارجية كل من روسيا وإيران سيرجي لافروف 
ومحمد جـــواد ظريف للاجتمـــاع الأربعاء في 
موســـكو لبحـــث التصعيـــد التركـــي الذي قد 
يتخذ أبعادا أخرى بدأت مؤشراتها تطفو على 
الســـطح باســـتدعاء الخارجية التركية القائم 
بأعمال الســـفارة الأميركية لبحـــث التطورات 
الســـورية، وقبلهـــا اتصـــال وزيـــر الخارجية 
مولـــود جاويش أوغلو بنظيـــره الأردني أيمن 

الصفدي.
وكانـــت الخارجيـــة التركية قد اســـتدعت 
الثلاثاء كلا من سفيري إيران وروسيا للتنديد 

بتقدم الجيش السوري في إدلب.
ويقـــول متابعـــون إن العلاقات الروســـية 
التركية تتدحرج بســـرعة نحو الأســـوأ وسط 
مخاوف الأخيرة من ســـحب ورقـــة إدلب منها، 
لافتين إلـــى أن هذا التوتر قـــد ينتهي بخروج 
تركيا من منصة أستانة التي تم التأسيس لها 
نهاية العام ٢٠١٦ بعـــد اتفاق حلب الذي كانت 
أنقرة أحد مهندســـيه بغية إرساء آلية لخفض 
التصعيـــد تمهيـــدا للحل السياســـي، وهو ما 
تم بالفعـــل في ٤ مناطق ومنهـــا إدلب، بيد أن 
التطـــورات العســـكرية الجارية هنـــاك تجعل 

تركيا تشعر بأنها تعرضت لـ“خديعة“.

ويلفت هؤلاء إلى أن الوضع مشابه للفترة 
التي استبقت إسقاط تركيا لـ“طائرة سوخوي 
٢٤“ الروســـية في ٢٤ نوفمبر ٢٠١٥ والتي انجر 
عنها اتخـــاذ موســـكو لجملة مـــن الإجراءات 
العقابيـــة بحق تركيا، وكادت تؤدي إلى منزلق 
خطير لولا اضطرار أنقـــرة إلى احتواء الأزمة 
والإقـــدام على تنـــازلات منها تقـــديم الرئيس 
التركي رجب طيب أردوغان اعتذارا للكرملين. 
ويشير المتابعون إلى أن هناك ملامح استدارة 

تركية جديدة في سوريا، وهذا ترجم في إعادة 
تفعيل التواصل مع دول أوروبية مع الولايات 
المتحدة الأميركية بشـــأن الملف الســـوري، رغم 
الخلافـــات فـــي الكثير مـــن الملفـــات الحيوية، 
مســـتدركين بالقول إن مـــن الصعب على أنقرة 
أن تنقلـــب كليّا على روســـيا لجهة أن الأخيرة 
تعد حاليا الطرف الأقوى في المعادلة السورية، 
لكنهـــا قد تعمد إلى تفعيـــل العلاقات مع قوى 
نشـــطة في الملف لكسب أوراق جديدة لمواجهة 

احتكار روسيا له.
تعتـــزم  أنهـــا  الأربعـــاء  أنقـــرة  وأعلنـــت 
اســـتضافة لقاء على مستوى وزراء الخارجية 
حول ســـوريا، مؤكدة ضرورة اندماج عمليتي 
أستانة وسوتشي بشأن التسوية السورية مع 

عملية جنيف.
وقـــال وزيـــر الخارجيـــة التركـــي مولـــود 
جاويـــش أوغلو ”ســـنعقد في تركيـــا اجتماعا 
لـــوزراء خارجية الدول التي تشـــاطر بعضها 
المواقف من الأزمة الســـورية. لقـــد بحثنا هذا 
الموضوع مع الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا 

ونحاول تحديد موعد للاجتماع“.
وشدد جاويش أوغلو على ضرورة اندماج 
عمليتي سوتشـــي وأســـتانة مع عملية السلام 
في جنيـــف، التي دعـــا إلى إنعاشـــها بعد أن 

”فشلت في بحث شيء ما حتى الآن“.
وتنضم تركيا بذلـــك إلى قائمة الدول التي 
تطالب بجعل سوتشـــي وأســـتانة جـــزءا من 
عملية جنيـــف، في ظل تخـــوف واضح من أن 
تكـــون المنصتان بديلا روســـيا عن المنبر الذي 

ترعاه الأمم المتحدة منذ العام ٢٠١٢.
وفـــي معرض حديثـــه عن مؤتمـــر الحوار 
الوطنـــي الســـوري الـــذي تعمل روســـيا على 
تنظيمـــه في سوتشـــي في ٢٩ و٣٠ من الشـــهر 
الحالي، قـــال الوزيـــر التركي إنـــه يجب على 
الدول الضامنة للهدنة في سوريا وهي روسيا 
وتركيا وإيران، تحديد الأطراف التي ستشارك 

فيه.
وجدد جاويش أوغلو التأكيد على أن بلاده 
لن تقبل بمشـــاركة حزب الاتحـــاد الديمقراطي 
الكردي فـــي مؤتمر سوتشـــي، الـــذي تعتبره 
امتدادا ســـوريا لحـــزب العمال الكردســـتاني 

المصنّف إرهابيا في تركيا.
وتصـــر روســـيا علـــى حضـــور الاتحـــاد 
الديمقراطي باعتباره المكون السياسي الكردي 
الأبرز على الســـاحة الســـورية والذي يسيطر 
جناحه العسكري، وحدات حماية الشعب، على 

ربع المســـاحة في ســـوريا. وذكر حزب الاتحاد 
أنه تســـلم فعليا دعوة روســـية للمشـــاركة في 

الاستحقاق، وأنه ينوي تلبية الدعوة.
وتشـــكل مشـــاركة الاتحاد الديمقراطي في 
سوتشـــي أحد الأسباب الرئيســـية في التوتر 
القائم بين تركيا وروسيا، تنضاف إليها العملية 
العســـكرية التـــي أطلقهـــا الجيش الســـوري 
عند الأطراف الجنوبية والشـــرقيةلإدلب، هذه 
المحافظة التي تعد الوحيدة اليوم خارجة كليا 
عن ســـيطرة النظام، وتعتبـــر مركز ثقل النفوذ 

التركي في سوريا.
ودعـــا الوزير التركي إلـــى وقف ما اعتبره 
هجمات الجيش السوري على قوات ”المعارضة 
المعتدلة“ بذريعة مكافحة الإرهاب، مشـــيرا إلى 
أنـــه إذا كانـــت هذه الهجمات تســـتهدف حمل 
بعـــض الجماعات على المشـــاركة فـــي مؤتمر 

سوتشي، فإنها لن تحقق مبتغاها.
وقـــال وزيـــر الخارجية التركـــي إن ”إيران 
وروســـيا يجب أن تتحملا مســـؤولياتهما في 
ســـوريا“. وأضـــاف ”إذا كنتـــم دولا ضامنـــة، 
والحـــال كذلك، فيجب وقف النظام. الأمر هناك 

لا يتعلـــق بمجرد هجـــوم جوي، النظـــام لديه 
نوايا أخرى وهو يتقدم في إدلب“.

ويســـتبعد مراقبون أن يفضـــي التصعيد 
التركـــي إلى تغيير في الموقف الروســـي حيال 
عمليـــة إدلـــب، التي يبدو أنهـــا لا تقتصر فقط 
علـــى الأطـــراف الجنوبية والشـــرقية، وهو ما 

يجعل الأتراك في حالة من ”الهيستيريا“.
ويشـــير المراقبون إلى أن ســـيطرة النظام 
علـــى إدلـــب، التـــي تعـــد معقـــل الجماعـــات 
الإســـلامية والجهاديـــة وعلى رأســـها جبهة 
النصرة، ســـتعني بالضرورة حســـم الصراع 
عســـكريا لصالح الأســـد وحلفائه، وســـتعني 
خروج تركيا من المعادلة هناك، فضلا عن تدفق 

سيل من نازحي المحافظة إليها.
ولا تخيف العملية العسكرية في إدلب فقط 
تركيا بل وحتى القـــوى الغربية المنخرطة في 

الأزمة السورية، ومنها فرنسا.
وقالـــت الخارجية الفرنســـية الأربعاء في 
بيان ”تدين فرنســـا القصف المكثف الذي نفذه 
سلاح الجو التابع لنظام بشار الأسد وحلفائه 
في منطقـــة إدلب في الأيام الأخيرة، لا ســـيما 

تلك التي استهدفت السكان المدنيين وعددا من 
المستشفيات“. وشـــددت باريس على ”ضرورة 
احترام الالتزامات التي قدمت في أســـتانة كي 
يتوقف العنف بأسرع ما يمكن. لا بد من ضمان 
فوري لوصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن 

وشامل ودون عوائق لجميع المحتاجين“.
وكان الرئيـــس التركي رجب طيب أردوغان 
قـــام قبل أيام بزيارة إلـــى باريس، حيث التقى 
بنظيـــره الفرنســـي إيمانويل ماكـــرون وبحث 
معـــه جملة من الملفات، ومـــن بينها التطورات 
في إدلب، وما يمكـــن أن ينجر عنها من تبعات 
ســـواء على أطراف الصـــراع أو موجة اللجوء 
التي تروج أنقـــرة إلى أنها لن تكون المتضررة 

وحدها منها بل وأوروبا أيضا. 
وبدأ الجيش الســـوري هجوما في أواخر 
أكتوبـــر انطلـــق من محافظة حماة بمســـاعدة 
مقاتلين تدعمهم إيران والقوة الجوية الروسية. 
وبحلول مطلع الأســـبوع الجـــاري تقدمت هذه 
القوات إلى داخل إدلب وباتت اليوم في محيط 
مطار أبوضهور العســـكري، بعد أن ســـيطرت 

على العشرات من القرى القريبة منه.

} بــيروت - أكّـــد الرئيـــس اللبنانـــي العماد 
ميشـــال عون الأربعاء، على إجراء الانتخابات 
النيابيـــة في موعدهـــا. جاء ذلك علـــى خلفية 
الأزمة التي طفت على الســـطح بشـــأن إنشـــاء 
مراكز ”الميغاســـنتر“، وحديث رئيس مجلس 
النـــواب نبيه بـــري عن وجود نوايـــا لتعطيل 

إجراء الاستحقاق المقرر في 6 مايو المقبل.
وأوضـــح عون، بحســـب بيان صـــادر عن 
رئاســـة الجمهوريـــة، أن ”الانتخابات النيابية 
ســـتجرى في موعدهـــا ووفق نظـــام انتخابي 

يعكس الإرادة الحقيقية للمواطنين“. 

وشـــهد اجتماع اللجنة الوزاريـــة المكلّفة 
بتطبيق قانون الانتخاب، الثلاثاء، مشـــاحنات 
بين الوزراء علـــى خلفية طرح وزير الخارجية 
جبران باسيل مسألة إقامة مراكز ”الميغاسنتر“ 

لاقتراع المواطنين في غير أماكن إقامتهم.
وانقســـم الوزراء في ما بينهـــم بين طرف 
يؤيد هذا التوجه، وآخر يعارضه بذريعة ضيق 
الوقت وما قد يفتحـــه ذلك من عملية قد تطول 

لإجراء تعديلات على القانون الانتخابي.
مراكـــز  لإنشـــاء  المؤيديـــن  أبـــرز  ومـــن 
الميغاسنتر التيار الوطني الحر وحزب القوات 

اللبنانية وتيار المستقبل، فيما تتصدر حركة 
أمل وحزب الله قائمة المعارضين.

وفي لقـــاء الأربعاء النيابي شـــدد الرئيس 
نبيـــه بري على أنه ”وبغـــض النظر عن كل ما 
يشـــاع، فإن الانتخابات ستجرى في مواعيدها 
الدســـتورية والنظاميـــة لأن هنـــاك محاولات 
لطرح بعض الإشكالات والخلافات لتطييرها“.
وحول مسألة ”الميغاسنتر“ أشار بري إلى 
أنه كان أول من طالب بالتســـجيل المسبق في 
حين كان البعض ممن يطالبون به اليوم أشـــد 
المعارضين لـــه، وقال ”إن مثل هذه التعديلات 

اليـــوم تفتح الباب للإطاحة بالقانون وبالتالي 
تطيير الانتخابات، وهذا لن نسمح به أبدا“.

وأوضح بري أن إقامة الميغاسنتر يتطلب 
11 تعديـــلا في قانـــون الانتخـــاب وأي تعديل 

يمكن أن يؤدي إلى نسف الانتخابات.
ويقـــول مراقبـــون إن أزمـــة الميغاســـنتر 
المستجدة من شأنها أن تزيد من حالة التوتر 
المســـجلة بين بري وعون، وهمـــا اللذان إلى 
اليوم لم يتوصلا إلى اتفاق بشأن مرسوم منح 
سنة أقدمية لضباط دورة 1994، في ظل تمسك 

كل طرف بموقفه.

{التغيير مســـؤولية كل فرد كما أنه مسؤولية جماعية تقع على عاتق الأحزاب السياسية وقوى أخبار

المقاومة وتنظيمات المجتمع المدني وسائر قطاعات المجتمع}.

مني أركو مناوي
رئيس الجبهة الثورية السودانية

{انتظرنا ولادة قانون الانتخاب لمدة عشر سنوات، وهو لا يحتاج إلى أي تعديلات ولن ندخل به 

مجددا إلى مجلس النواب}.

نبيه بري
رئيس مجلس النواب اللبناني
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مولود جاويش أوغلو:

ضرورة اندماج عمليتي 

سوتشي وأستانة مع 

عملية السلام في جنيف
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عون يؤكد على إجراء الانتخابات بموعدها بعد تحذير بري من نية لنسفها
◄ نفى عضو اللجنة المركزية لحركة 

فتح عزام الأحمد في بيان الأربعاء 
تقارير إعلامية عن لقائه مؤخرا أمين 

عام حزب الله اللبناني حسن نصرالله.

◄ بحث وكيل الأمين العام للأمم 
المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق 

الإغاثة الطارئة مارك لوكوك، الذي يزور 
سوريا حاليا، الأوضاع الإنسانية في 

محافظة حمص.

◄ أكد العاهل السعودي الملك سلمان 
بن عبدالعزيز موقف المملكة ”الدائم 

والثابت والداعم للحقوق الفلسطينية“ 
في إقامة دولة مستقلة وعاصمتها 

القدس الشرقية، بحسب ما أفادت وكالة 
الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا).

◄ يقوم الرئيس اللبناني ميشال عون 
بزيارة إلى الكويت يومي 23 و24 من 
الشهر الحالي، سبق وأن أجلها في 

شهر نوفمبر على خلفية أزمة استقالة 
رئيس الوزراء سعد الحريري.

◄ قال مفوض الأمم المتحدة السامي 
لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد 
الحسين الأربعاء، إن تصاعدا في 

الضربات الجوية والهجمات البرية 
التي تنفذها قوات الحكومة السورية 

على منطقة الغوطة الشرقية المحاصرة 
والخاضعة لسيطرة المعارضة المسلحة 
أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 85 مدنيا 

منذ 31 ديسمبر الماضي.

◄ صادقت محكمة التمييز الأردنية 
على حكم لمحكمة أمن الدولة، يقضي 
بسجن متهم بالترويج لأفكار جماعة 

إرهابية (داعش) أربع سنوات أشغال 
شاقة.

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

تلقي العملية العســــــكرية الجارية في إدلب بظلال قاتمة على العلاقات الروســــــية التركية، 
خاصة وأن هناك تخوفات من أنقرة بوجود نية لذهاب الجيش الســــــوري بعيدا في تغلغله 

بالمحافظة التي تعتبر مركز ثقل تركيا في سوريا.

التصعيد في إدلب يدفع العلاقات بين روسيا وتركيا نحو القطيعة

لقاء على إيقاع التصعيد التركي

[ أنقرة تستدعي القائم بأعمال السفارة الأميركية لبحث التطورات السورية  [ إدلب مفتاح الحسم العسكري للصراع السوري

عثرات تواجه اتفاق الحريات 

الأربع بين مصر والسودان

} القاهــرة - قـــال وزير الخارجيـــة المصرية 
ســـامح شـــكري، الأربعـــاء، إن هنـــاك عثـــرات 
تواجـــه تنفيذ اتفـــاق ”الحريـــات الأربع“ بين 
مصـــر والســـودان، فيمـــا أعرب عـــن أمله بأن 
تشـــهد العلاقات بين البلديـــن مراعاة تطلعات 

الشعبين.
جـــاء ذلـــك ردا علـــى أســـئلة الصحافيين 
خلال مؤتمـــر مع نظيره التنزاني، أجوســـتين 
ماهيجا، في العاصمة القاهـــرة، حول إمكانية 
إلغاء اتفاقية ”الحريات الأربع“، بثه التلفزيون 

المصري.
ووقّـــع البلدان فـــي 2004 اتفاقية ”الحريات 
الأربع“ التي تعطي مواطني البلدين، حقوق أو 
حريات التنقل المتبادل دون تأشـــيرة، والعمل 
والإقامـــة دون قيـــود، وكذلـــك تملّـــك الأراضي 

والعقارات.
ومؤخرا، طلبت مصر إدخال تعديلات على 
تفصيلات بنود الاتفاقيـــة يضع بعضها قيوداً 
على دخول الســـودانيين إلى مصر، فيما اتهم 
مســـؤولون ســـودانيون القاهرة بـ“التلكؤ“ في 

تفعيل الاتفاقية.
وتشهد العلاقات بين السودان ومصر هذه 
الأيـــام توترًا غير مســـبوق، في ظـــل تدخلات 
جهـــات إقليمية مثل تركيـــا على خط الخلافات 

بين البلدين.

} إجراءات أمنية إســـرائيلية بالقرب من نابلس بعد مقتل حاخام يدعى رزيئيل شـــيفاح (35 عاما) مســـاء الثلاثاء إثر تعرضه لإطلاق نار بينما كان مارا 
بسيارته بالقرب من بؤرة حافات جلعاد الاستيطانية العشوائية حيث يقيم.



} المكلاّ (اليمن) - تبرز المواجهات المتكرّرة 
التـــي تندلـــع بيـــن حين وآخـــر فـــي مناطق 
بجنـــوب اليمن وشـــرقه بين القـــوات اليمنية 
وعناصر تنظيم القاعدة، محاولات التنظيمات 
المتشـــدّدة لاســـتغلال حالـــة عدم الاســـتقرار 
لتركيـــز موطئ قـــدم لها في البلـــد ذي الموقع 
الاســـتراتيجي المهم للمنطقـــة والعالم، كونه 
يقع بجـــوار منطقـــة الخليج العربـــي الغنية 
والمســـتقرّة، ويشـــرف على ممرّ بحـــري تمرّ 
عبـــره يوميـــا كميـــات كبيرة مـــن النفط نحو 

الأسواق العالمية.
لكنّ تلك الاشـــتباكات، تلفت النظر في ذات 
الوقت إلـــى دور التحالف العربي الذي تقوده 
المملكة العربية وجهوده في محاربة الإرهاب 
ومنع تمركز جماعاته في اليمن، بالتوازي مع 
جهود محاربة المتمرّدين الحوثيين الموالين 
لإيران واستعادة مناطق البلاد التي استولوا 
عليها بقوّة الســـلاح، ذلـــك أنّ القوات اليمنية 
التـــي تواجـــه تنظيـــم القاعدة فـــي المناطق 
اليمنية بكفاءة، ليســـت ســـوى نخب عسكرية 
اضطلعت دولـــة الإمارات العربيـــة المتحدة، 
في نطاق مشـــاركتها ضمن التحالف العربي، 
بتدريبها وتســـليحها، فضلا عن تقديم الدعم 
الميداني لها أثناء مواجهاتها ضدّ مســـلّحي 

القاعدة.

وأكـــدت مصـــادر محلية يمنيـــة، الأربعاء، 
اســـتعادة قوات يمنية لمناطق كانت خاضعة 
لســـيطرة تنظيـــم القاعـــدة بمحافظة شـــبوة 

شرقي اليمن.
ونقلـــت وكالة الأنبـــاء الألمانيـــة عن ذات 
المصـــادر قولها إن قوات النخبة الشـــبوانية 
سيطرت على وادي يشبم بشكل كامل وأجزاء 
واسعة من مديرية الصعيد، وهي مناطق كانت 
تنشط بها عناصر تنظيم القاعدة بشكل كبير.

وأضافـــت المصـــادر أن عناصـــر القاعدة 
انســـحبوا من تلـــك المناطق باتجـــاه الجبال 
المحيطـــة، فـــي حين لا تـــزال عمليـــة تطهير 

المديرية مستمرة.
وكانـــت قـــوات النخبـــة الشـــبوانية قـــد 
ســـيطرت قبل نحو شـــهر علـــى مديرية عزان 
فـــي ذات المحافظة، بعد طـــرد عناصر تنظيم 

القاعدة منها.
وفي ذات ســـياق المواجهة مـــع الإرهاب، 
دارت الأربعاء، اشـــتباكات عنيفـــة بين قوات 
النخبـــة الحضرمية ومســـلّحين مـــن القاعدة 
هاجمـــوا معســـكر بضـــة بمديريـــة دوعن في 

محافظة حضرموت شرقي اليمن.
وأوضح مســـؤول محلّي نقلـــت عنه وكالة 
الأناضـــول دون التصريـــح باســـمه بناء على 
طلبه، أن الاشتباكات كانت عنيفة واستخدمت 
فيها قذائف الآر بي جي والدوشكا، مشيرا إلى 
إصابة جنديين. وقال إنّ آثار الدماء والأشلاء 
التـــي تركها مســـلحو القاعدة، تؤكد ســـقوط 

قتلى وجرحى في صفوفهم.
والثلاثاء، تمكنت قوات النخبة الحضرمية 
من تفكيك عبوات ناســـفة وقذائف مدفعية، في 

الخط الرابط بين مديريتي دوعن والضليعة.
وكان الجيـــش اليمنـــي قد أعلـــن في مايو 
الماضي حالـــة الطوارئ ومنـــع التجوال في 
دوعن بالتزامن مع وصول تعزيزات عســـكرية 
كبيرة مـــن قـــوات النخبـــة الحضرمية، عقب 
تزايـــد تحـــركات مســـلحي القاعدة، وشـــنهم 
هجمات على مقارّ القوات العسكرية والأمنية.
ومنذ تحريـــر النخبـــة الحضرمية، مدينة 
المـــكلا مركـــز محافظة حضرمـــوت في أبريل 
2016، من القاعدة، نشـــط التنظيم في مديريتي 

دوعن والضليعة الواقعتين غرب المحافظة.
والنخبـــة الحضرميـــة، قـــوات عســـكرية 
مدعومة من دولة الإمارات تشـــكلت عام 2015، 
وتم تدريبها في معســـكرات للتحالف العربي، 
وينتمي أفرادها إلى أبناء محافظة حضرموت.
وفي محافظة شبوة المجاورة لحضرموت، 
انتشرت، الأربعاء، قوات من النخبة الشبوانية 

في مديرية الصعيد، بحسب مسؤول محلي.
وقال شاهد عيان إن تلك القوات ”انتشرت 
فـــي المديريـــة بشـــكل مكثف، ونشـــرت نقاط 

تفتيش في عدة أماكـــن“. وأضاف أن ”الهدف 
من الانتشـــار هو تأمين المديرية، التي كانت 
تعرف ســـابقا أنها أحد معاقل تنظيم القاعدة 

في المحافظة“.
وأوضـــح أن الأفـــراد الذين انتشـــروا في 
المديرية تم تدريبهم منذ أشهر بدعم كبير من 

الإمارات.
وتشـــكلت قوات النخبة الشـــبوانية، وهي 
قوات يمنية خاصة، من قبائل محافظة شـــبوة 
منذ أكثر من عام بدعم وتأهيل من قبل القوات 
الإماراتية كي تستلم الملف الأمني والعسكري 

في المحافظة.
ويؤكّد خبراء أمنيون نجاعة فكرة تأسيس 
النخب العسكرية المحلية في محاربة الإرهاب 

في اليمن، كون تلك القوات الخاصة تتشكّل من 
أبناء المناطق ذوي الدراية الواســـعة بشؤون 
مناطقهم والمعنيين مباشرة بحفظ الأمن فيها 

والحفاظ على أرزاق وأرواح أهاليهم.
وتكتسي الحرب على التنظيمات المتشدّدة 
في اليمن أهميـــة قصوى، ليس لدول المنطقة 
فقـــط، بل أيضا لـــدول العالم وقـــواه الكبرى، 
ما يفسّـــر مشـــاركة الولايات المتحدة في تلك 

الحرب.
وأعلن الأربعاء عن مقتل ثلاثة من عناصر 
تنظيم القاعدة في قصف بطائرة أميركية دون 
طيار لسيارة كانت تقلّهم في مديرية الصومعة 
بمحافظـــة البيضـــاء وســـط اليمن، بحســـب 

شهادة شيخ قبلي من المنطقة.

وترى واشنطن في الفرع اليمني من تنظيم 
القاعـــدة الذي ينشـــط تحت مســـمى ”تنظيم 
القاعدة فـــي جزيرة العرب“ خطرا على أمنها، 
وتنخـــرط في الحرب عليه مـــن خلال ضربات 
انتقائية بطائرات دون طيار تســـتهدف بشكل 
أساسي عناصر توصف بالقيادية في التنظيم.

وكانت جهود التحالف العربي قد أحبطت 
مخطّطا لتنظيم القاعدة للتمركز بشرق اليمن 
وتأســـيس ”إمارة“ له هناك انطلاقا من مدينة 
المـــكلاّ مركـــز محافظـــة حضرمـــوت والتـــي 
استعيدت من التنظيم في ربيع العام الماضي 
بعد ســـيطرته عليهـــا طيلة قرابة الســـنة إثر 
عملية عســـكرية نوعية شـــاركت فيها القوات 

الإماراتية جنبا إلى جنب القوات المحلية.

} بغــداد - تثيـــر قضيـــة النازحيـــن المزيـــد 
من الشـــكوك فـــي إمكانية إجـــراء الانتخابات 
العراقيـــة في موعدهـــا المحدّد بشـــهر مايو 
القادم، وفـــي مصداقيتها في حال أجريت قبل 
إيجـــاد حلّ جذري لمشـــكلة وجود ما يزيد عن 
مليونـــي عراقي خـــارج مناطقهـــم التي كانوا 
غادروها فرارا من الحـــرب ضدّ تنظيم داعش 
ولا تتوفّر إلى حدّ الآن أبســـط ظروف عودتهم 

الآمنة إليها.
وأصبـــح موعـــد تلـــك الانتخابـــات التي 
تكتســـي أهمية قصـــوى -كونهـــا الأولى في 
مرحلة ما بعد داعش في العراق، وتُعلَّق عليها 
آمال في إحداث تغييرات سياســـية تقطع مع 
المرحلة الســـابقة بكل مســـاوئها ومآسيها- 
مثار جدل كبير بين أنصـــار الالتزام بالموعد 

المحدّد، ودعاة التأجيل.
واختلاف المواقف بشأن موعد الاستحقاق 
ليس ســـوى صـــدى لاختـــلاف المصالح بين 
فرقاء الســـاحة السياسية الذين يجد بعضهم 
مصلحـــة في التعجيـــل بإجـــراء الانتخابات، 

ويرى البعض الآخر مصلحته في تأجيلها.
ويـــرى الكثيـــرون أن إجـــراء الانتخابات 
في ظلّ وجـــود ذلك العدد الكبير من الســـكان 
خارج مناطقهم يمثّل بابـــا للتزوير، وبالتالي 
لإسقاط آمال التغيير وتكريس الوضع السابق 
وتثبيت المسؤولين عنه في مواقعهم القيادية 

بمؤسسات الدولة.
ومن أسوأ الســـيناريوهات المطروحة أن 
يتـــمّ اللجوء إلى إعادة النازحين قســـريا دون 
توفير الظروف المعيشـــية والأمنيـــة اللاّزمة 
لاستئناف حياتهم الطبيعية في مناطقهم التي 
طالهـــا دمار كبير بفعل الحرب الضروس التي 

دارت فيها.
واتّهم المرصد العراقي لحقوق الإنســـان 
أحزابا سياســـية بالعمل على إعادة النازحين 
العراقيين قســـرا إلى مناطق سكناهم لضمان 
المقـــرر  موعدهـــا  فـــي  الانتخابـــات  إجـــراء 

بمنتصف مايو المقبل.
وقال المرصد -وهو عبارة عن هيئة مدنية 
مســـتقلة- في تقرير نشره الأربعاء إن ”بعض 
الأحزاب السياســـية المشـــاركة في الحكومة 
العراقيـــة، وتحديـــدا تلك التي تُســـيطر على 

محافظة الأنبار غربي البلاد، تعمل على إعادة 
النازحيـــن من المخيمات قســـريا بغية إجراء 

الانتخابات في موعدها المُحدد“.
وأضـــاف المرصد أن ”احتـــرام التوقيتات 
الدســـتورية الخاصة بالانتخابـــات ضروري، 
شـــرط ألاّ يكون ذلك على حساب حياة الناس 

وأمنهم“.
وتســـببت الحرب ضدّ داعش بنزوح نحو 
5.5 مليـــون عراقي من المحافظات الشـــمالية 
والشـــرقية والغربيـــة التـــي تقطنهـــا غالبية 
ســـنيّة، وهي نينوى وصـــلاح الدين وكركوك 
والأنبـــار وديالـــى، إضافة إلى ســـكّان منطقة 
جرف الصّخر بمحافظة بابل جنوبي العاصمة 

بغداد.

نصـــف  إن  العراقيـــة  الحكومـــة  وتقـــول 
النازحيـــن عادوا إلـــى مناطقهم المســـتعادة 
مـــن داعش، لكـــن البقيـــة يواجهـــون عوائق 
تمنـــع عودتهم نتيجـــة تدميـــر منازلهم وعدم 
توفر الخدمات الأساســـية إلى جانب انتشـــار 
مخلفـــات الحرب مـــن ركام وألغـــام وعبوات 

ناسفة وذخائر غير منفجرة.
وتشـــترط قـــوى سياســـية ســـنية عـــودة 
النازحيـــن لإجـــراء الانتخابـــات البرلمانيـــة 
وانتخابات مجالـــس المحافظات في موعدها 
المحدد، في ظل مخاوف من خسارة الكثير من 
تمثيلها فـــي الحكومة والبرلمان القادمين في 
حال عدم مشـــاركة مئـــات الآلاف من النازحين 

في التصويت.

غير أنّ مِن الأحزاب والشخصيات السنية 
مَـــن هو مشـــارك فـــي الســـلطة ومتحالف مع 
الأحزاب الشيعية الحاكمة التي يرى أغلبها أنّ 
إجراء الانتخابات في موعدها يخدم مصلحته 

ويتيح له الحفاظ على مكاسبه السياسية.
وتؤكّـــد فـــرح الســـراج، عضـــو البرلمان 
العراقـــي عـــن محافظـــة نينوى، إحـــدى أكثر 
المحافظات العراقية تضرّرا من حرب داعش، 
اســـتحالة إجراء الانتخابات فـــي محافظتها، 
وخصوصـــا مركزها مدينة الموصل التي أتت 

الحرب بشكل كامل على الكثير من أحيائها.
وتقـــول في بيان إنّ ”الإصـــرار على إجراء 
الانتخابـــات في موعدهـــا وخاصة في نينوى 
يعنـــي الإصـــرار علـــى التزويـــر والمجـــيء 
بأشـــخاص لا يمثلـــون المحافظـــة والعـــودة 
إلـــى المشـــاكل والأزمات التي ســـبقت دخول 

عصابات داعش  للموصل“.
وحســـب تقرير المرصد العراقي المذكور، 
فإن ”العودة غير الآمنة والقســـرية من مناطق 
النزوح، لن تُسهم في وصول جميع الناخبين 
لمراكـــز الاقتراع، وســـتحرم الكثيـــر منهم من 

ممارسة حقهم الانتخابي“.
ونقـــل تقرير المرصد عن نـــازح في مخيم 
عامريـــة الفلوجـــة ويُدعى أحمد الحلبوســـي 
قوله ”زارنا قبل أيام أشـــخاص قالوا إنهم من 
حكومـــة الأنبار المحلية وطلبـــوا منا العودة 
إلـــى مناطقنـــا باعتبارهـــا صارت آمنـــة، ولم 
نشـــك لحظة بكلامهـــم، لكن بعد عودة عشـــر 
عوائـــل عرفنا أن مناطقنا غير صالحة للعيش 
وأن الغايـــة مـــن العـــودة هي المشـــاركة في 

الانتخابات“.
ودعا المرصد الحكومـــة إلى التحقيق في 
”الضغوط التي تمارســـها الأحزاب السياسية 
مـــن أجـــل إعـــادة النازحين إلـــى مناطق غير 

صالحة للعيش“.

التحالف العربي يوازن بين جهود استعادة الشرعية ومحاربة الإرهاب
[ قوات مدعومة من الإمارات تضيق الخناق على القاعدة بشرق اليمن  [ نجاح كبير لفكرة تأسيس النخب العسكرية المحلية
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محاربة الإرهاب في اليمن، ومنع جماعاته من اســــــتغلال حالة عدم الاســــــتقرار في البلد 
لإيجاد ملاذ لها على أراضيه، مهمّة أساســــــية للتحالف العربي لا تقلّ حيوية عن مواجهة 
ميليشــــــيا الحوثي، وقد قطع أشــــــواطا في إنجازها بمنعه تمركز تنظيم القاعدة في جنوب 

اليمن وشرقه.

«قد يقمع النظام الإيراني الاحتجاجات، لكنها تظل رسالة للذين خدعوا بهذا النظام الانعزالي، 

وعليهم أن يعيدوا بناء أوضاعهم في إطار أوطانهم بعيدا عن الشطط الطائفي}.

ياسين سعيد نعمان
سفير اليمن ببريطانيا

«تواجد القوات الأميركية على الأراضي العراقية هو بموافقة بغداد.. بعد إنهاء داعش ستدعم 

الولايات المتحدة العراق في إعادة الاستقرار}.

دوغلاس سيليمان
السفير الأميركي في العراق

انخراط الولايات المتحدة في حرب 

القاعـــدة باليمـــن يعكـــس أهمية 

تلـــك الحرب لمختلـــف دول العالم 

وقواه الكبرى

◄

[ مرصد حقوقي: إعادة قسرية للنازحين إلى الأنبار لتثبيت موعد الانتخابات
أحزاب عراقية تتلاعب بملف النازحين خدمة لأغراض انتخابية

◄ أعلن الجيش العراقي، الأربعاء، عن 
إطلاق عملية عسكرية واسعة النطاق 
لتطهير صحراء الأنبار غربي العراق 
وصولا إلى حدود المملكة السعودية، 

من فلول تنظيم داعش والتي اتخذت من 
مناطق نائية في تلك الصحراء الشاسعة 

ملاذات لها بعد هزيمة التنظيم في مناطق 
تمركزه السابقة على الأراضي العراقية 

والسورية.

◄ شنت مقاتلات التحالف العربي لدعم 
الشرعية اليمنية، الأربعاء، أكثر من 30 
غارة على معسكر لجماعة الحوثي في 

مديرية همدان شمال غرب العاصمة 
صنعاء ما أدى إلى تدمير مخازن للأسلحة 

وقواعد لإطلاق الصواريخ الباليستية.

◄ أعلن السفير السعودي في بغداد، 
عبدالعزيز الشمري، الأربعاء، عن موافقة 

الحكومة العراقية على فتح قنصلية لبلاده 
في محافظة البصرة بجنوب العراق، 

موضّحا أنّه سيتم قريبا البحث عن مقرّ 
لها لتشرع في أداء مهامها.

◄ كشف مسؤول بوزارة الشؤون 
الاجتماعية الكويتية عن الشروع في غلق 
17 مؤسسة خيرية غير ملتزمة بالضوابط 

القانونية المنظمة للعمل الخيري. وشدّدت 
الكويت الرقابة على الأنشطة الخيرية بما 

في ذلك جمع التبرعات، لسد أي ثغرات 
ممكنة لتمويل الإرهاب.

◄ أرجأت محكمة الاستئناف العسكرية 
البحرينية، إلى الرابع عشر من يناير 

الجاري، النظر في استئناف المدانين في 
قضية تشكيل خلية إرهابية والشروع في 
اغتيال القائد العام لقوة دفاع البحرين، 

والصادرة بحقهم أحكام تراوحت بين 
السجن سبع سنوات والإعدام، وهي أول 
قضية يحاكم فيها مدنيون أمام القضاء 

العسكري البحريني بعد تعديل دستوري 
شرّع تلك المحاكمات.

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

استعادة المكلا شكلت منعطفا في المواجهة ضد القاعدة باليمن

 أصواتهم الانتخابية أهم من حياتهم

فرح السراج:

الإصرار على إجراء 

الانتخابات في مايو يعني 

الإصرار على التزوير



 

 

منى المحروقي

} عـــاد المســـؤولون الغربيـــون للحديث عن 
ضرورة التوصل لاتفاق سياســـي كحل وحيد 
لإنهـــاء الأزمة الليبيـــة بـــدل الانتخابات التي 

روجت لها البعثة الأممية الأشهر الماضية.
وحث وكيـــل الأمين العام للأمـــم المتحدة 
للشؤون السياسية جفري فيلتمان، الذي وصل 
الأربعاء إلى طرابلس، ”جميع الأطراف الليبية 
على المشاركة بقوة في عملية سياسية شاملة 
تفضـــي إلـــى انتخابـــات تتســـم بالمصداقية 

والنزاهة ونتائج تحظى بقبول الجميع�.
وأكد فيلتمان أن الاتفاق السياســـي الليبي 
لا يزال الإطار الوحيـــد الكفيل بإنهاء المرحلة 

الانتقالية.
وأشـــار إلى أن هـــدف الأمـــم المتحدة هو 
إنهاء المرحلـــة الانتقالية في ليبيا بواســـطة 
الانتخابـــات التـــي قـــال إنها ”تتطلـــب اتفاقا 
سياســـيا ودعما تطبيقيا، مـــع توفر الظروف 

الأمنية“.

وتصاعـــد الحديث خلال الأشـــهر الأخيرة 
مـــن الســـنة الماضية حـــول ضـــرورة إجراء 
الانتخابـــات كحـــل أخيـــر لإنهـــاء الانقســـام 
السياسي في البلاد، بعدما عجزت المفاوضات 

عن توحيد السلطات.
وهو ما تعزز بتصريحات المبعوث الأممي 
غسان سلامة الذي أكد إجراء الانتخابات خلال 
ســـنة 2018، حتى في صورة ما لم يتم التوصل 
لاتفاق بشأن تعديل اتفاق الصخيرات وإشرافه 
مطلع ديســـمبر الماضي مع رئيس المفوضية 
العليـــا للانتخابـــات عماد الســـايح، على فتح 
باب التسجيل للاســـتحقاقات القادمة. وتؤيد 
أطراف الصـــراع إجراء الانتخابات التي يرون 

أنهـــا الحل الوحيد لإنهاء الانقســـام العاصف 
بالبلاد منذ 2014.

وقال عضـــو مجلس النواب صالح افحيمة 
إن ســـفير بريطانيا لدى ليبيا بيتر  لـ“العرب“ 
مليت ألمح خلال الزيارة التي قام بها الثلاثاء 
إلـــى مقر المجلس في طبرق، إلى تراجع بلاده 

عن دعم إجراء الانتخابات خلال 2018.
ونقـــل افحيمة عـــن زملائه النـــواب الذين 
حضـــروا اللقاء مـــع مليت ما اعتبروه ســـعيا 
لتقويـــض إجـــراء الانتخابـــات، حيـــث ذكّـــر 
بتصريحات بعض السياسيين الذين يرون أن 
الوضع مازال غير ملائم لاجـــراء الانتخابات، 
مشـــددا علـــى أهميـــة التوصـــل لوفـــاق بين 

الأجسام السياسية في الشرق والغرب.
وتؤكـــد التصريحات التـــي أدلى بها مليت 
عقب زيارتـــه إلى طبرق، ما ذهـــب إليه صالح 

افحيمة.
د بيتر مليت على ضرورة أن يتحلى  وشـــدَّ
الليبيون بـ“الجدية“ لقبول الاتفاق السياســـي 
ـــع فـــي الصخيـــرات المغربيـــة يوم 17  الموقَّ
ديســـمبر 2015، ”كخطـــوة أولى نحـــو الاتفاق 
لتسوية الأزمة السياسية الراهنة في  الشامل“ 

البلاد.
وأرجـــع افحيمـــة تراجع الغـــرب عن دعم 
إجراء الانتخابات إلى مخاوف من إمكانية فوز 
أنصار النظام الســـابق وعودتهم لحكم ليبيا، 
وهو ما عكســـه الإقبال الكثيـــف لليبيين على 

التسجيل في الانتخابات.
لكن مراقبين يرون أن عودة الغرب للحديث 
عن أهمية التوصل لاتفاق سياسي ينهي الفترة 
الانتقالية، تمهد لمفاوضات ربما تطلقها الأمم 

المتحدة خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
وأطلـــق غســـان ســـلامة نهايـــة ســـبتمبر 
الماضـــي مفاوضـــات تهـــدف لتعديـــل اتفاق 
الصخيرات، وفقا لخارطة الطريق التي قدمها، 
قبـــل أن تتعطـــل بســـبب خلافات حـــول آلية 

اختيار السلطة التنفيذية.
وتمســـك مجلس النواب باحتكار صلاحية 
تعيين أعضاء الســـلطة التنفيذيـــة (المجلس 
الرئاســـي والحكومة)، وهو الأمر الذي رفضه 
المجلـــس الأعلـــى للدولـــة (هيئة استشـــارية 

مشـــكلة من أعضاء المؤتمـــر المؤيدين لاتفاق 
الصخيرات).

ويصف متابعـــون ما شـــهدته ليبيا خلال 
الفتـــرة الماضيـــة من زخم حـــول الحديث عن 
الذي  إجراء الانتخابات ســـنة 2018 بـ“الطعم“ 
يهدف بالأســـاس إلى تهدئة الأطراف الرافضة 
لحكومـــة  الوفـــاق، لإيهامهـــا بقـــرب انتهـــاء 

صلاحيتها.
وهدد القائد العام للجيش الليبي المشـــير 
خليفـــة حفتـــر باللجـــوء للحل العســـكري في 
صورة فشـــل السياســـيين في التوصل لاتفاق 
قبـــل 17 من ديســـمبر تاريخ انتهـــاء صلاحية 
اتفـــاق الصخيـــرات المحـــدد بســـنتين، لكنه 
ســـرعان ما تراجع عن الخطـــوة معلنا تأييده 

لإجراء الانتخابات.

وقال مصدر ليبي رفض الكشف عن هويته، 
إن الغايـــة من التركيز علـــى الانتخابات خلال 
الفترة الماضية هي منح وقت لرئيس المجلس 
الرئاســـي فايـــز الســـراج لتعزيز نفـــوذه في 

المنطقة الغربية.
وأضـــاف أن ”الســـراج أطلـــق العنان لآمر 
المنطقة العســـكرية الغربية أســـامة الجويلي 
للســـيطرة على المنطقة الغربيـــة، التي باتت 
كلهـــا تحت ســـيطرة قـــوات حكومـــة الوفاق 

باستثناء قاعدة الوطية الجوية“.
وتوقع المصدر أن يســـيطر الجويلي على 
قاعـــدة الوطية خـــلال الفترة القليلـــة القادمة، 
خاصة بعدما ســـيطر مؤخـــرا على معبر راس 
الجديـــر، لينتهي بذلك نفـــوذ خليفة حفتر في 

المنطقة الغربية.

وكان الجويلـــي ســـيطر نوفمبـــر الماضي 
على منطقة ورشـــفانة التي كانت تشكل معقلا 

رئيسيا لقوات الجيش.
وبحسب مراقبين، فإن المفاوضات القادمة 
ستخضع للمستجدات الميدانية التي شهدتها 
المنطقة الغربية بما سيســـمح بتحقيق توازن 

طالما افتقدته المفاوضات السابقة.
ويرى هـــؤلاء أن المفاوضات على الصعيد 
العسكري سابقا، كانت فاقدة للتوازن حيث لم 
يكن هناك طرف يمثل الجيش باستثناء خليفة 
حفتـــر. أما التفـــاوض الجديد فســـيكون بين 
أسامة الجويلي  وخليفة حفتر وعسكريين من 
مدينة مصراتة، على غرار آمر الغرفة العسكرية 
الوسطى التابع لحكومة الوفاق محمد الحداد 

والعسكري البارز سالم جحا.
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عودة لدعم التوافق كحل وحيد لإنهاء الأزمة الليبية
[ وكيل الأمين العام للأمم المتحدة: الانتخابات تتطلب اتفاقا سياسيا  [ توقعات باستئناف المفاوضات الشهر القادم

تعكس تصريحات المسؤولين الغربيين وجود تراجع عن دعم إجراء الانتخابات كحل أخير 
لإنهاء المرحلة الانتقالية الليبية والعودة لخيار التوافق، ما يعني أن الاهتمام الدولي والليبي 

سينصب خلال الفترة القادمة على إنجاح المفاوضات التي ستوحد السلطة التنفيذية.

أخبار
«التحدي الأكبر لإيطاليا في ليبيا هو المهربون. هذه المنظمات الإجرامية لديها ارتباطات من 

خلال شبكة واسعة ومنظمة بشكل كبير».

جوزيبي بيروني
سفير إيطاليا لدى ليبيا

«الهدف من إدراج العقوبات البديلة في السياسة العقابية الوطنية هو إدماج المحكوم عليهم 

في المجتمع والتقليل من الجريمة.

الطيب لوح
وزير العدل الجزائري

إصرار على اتفاق الصخيرات

الغاية مـــن التركيز علـــى الانتخابات 

خـــلال الفترة الماضيـــة هي منح وقت 

لفايـــز الســـراج لتعزيـــز نفـــوذه فـــي 

المنطقة الغربية

◄

محمد بن امحمد العلوي

} الرباط - استبق المبعوث الأممي للصحراء، 
هورســـت كوهلر، إطلاق المفاوضات بلقاء مع 
الممثلـــة العليا للسياســـة الخارجية بالاتحاد 

الأوروبي فيديريكا موغيريني.
وتأتـــي زيـــارة كوهلر إلـــى مقـــر الاتحاد 
الأوروبي إثر الأزمة التي افتعلتها البوليساريو 
بالكركرات الأســـبوع الماضي والاســـتفزازات 
التي قامت بها ميليشـــياتها بتهديدها إشعال 

المنطقة.
وكشـــف هورســـت كوهلـــر أن محادثاتـــه 
مـــع موغيريني ســـتركز على ملفـــي الثروات 
الطبيعيـــة وحقـــوق الإنســـان، لافتـــا إلى أنه 
ســـيلتقي مســـؤولين آخرين لبحث الاختلالات 
التـــي شـــابت عمليـــات توزيـــع المســـاعدات 
الإنســـانية والغذائية المقدمة من قبل مؤسسة 

الاتحاد الأوروبي لسكان مخيمات تندوف.
وأضـــاف أنـــه ســـيناقش ملـــف الحـــدود 
الموروثة عن الاســـتعمار والأحـــداث الأخيرة 

بمعبر الكركرات وتداعياتها.
وســـبق للاتحـــاد الأوروبـــي أن أعرب عن 
تطلعـــه للعمـــل مـــع كوهلـــر ”مشـــجعا جميع 
الأطـــراف على الانخـــراط في البحـــث عن حل 
طبقا لقرارات مجلس الأمـــن ومبادئ وأهداف 

ميثاق الأمم المتحدة“.
وتزامـــن وصـــول كوهلر إلى مقـــر الاتحاد 
الأوروبي مع طلـــب اللجنة الأوروبية، الاثنين، 
مـــن الـــدول الأعضاء فـــي الاتحـــاد الأوروبي، 

منحها الضوء الأخضر لبـــدء المفاوضات مع 
الجهـــات المختصـــة المغربية في الأســـابيع 
المقبلة، بغية تجديـــد اتفاقية الصيد البحري 
بيـــن الطرفين، قبل انتهـــاء صلاحيتها في 14 

يوليو المقبل.
المفوضيـــة  إعـــلان  مراقبـــون  واعتبـــر 
الأوروبية عن رغبتها في الدخول في مفاوضات 
مع المملكة المغربيـــة لأجل تجديد بروتوكول 
الصيـــد البحري، ضربة قاســـمة للوبي الداعم 

للبوليساريو داخل الاتحاد الأوروبي.
وقـــررت محكمة العـــدل الأوروبية، التابعة 
للاتحـــاد الأوروبـــي، فـــي 2015 إلغـــاء اتفاق 
تجـــاري بيـــن الاتحـــاد والمغرب علـــى خلفية 
قضية رفعتها جبهة ”البوليســـاريو“ للمحكمة 

متهمة المغرب باستنزاف ثروات الصحراء.
وخلصـــت الدراســـة التقييمية المســـتقلة 
للآثـــار الإيجابيـــة التي جـــرى إنجازها حول 
البروتوكـــول الـــذي يجمع المغـــرب والاتحاد 

الأوروبي، إلى كون الاتفاق كان فعالا في مجال 
دعم التنمية المســـتدامة للقطـــاع في المغرب 

والبلدان الأوروبية على حد السواء.
وذكرت المفوضية الأوروبية أن الدراســـة 
أكـــدت أن مبلـــغ 300 مليون درهـــم (30 مليون 
دولار) الذي اســـتفاد منه المغرب من الاتفاقية 
الجاريـــة، كان له تأثير علـــى كل المناطق التي 

يتم فيها الصيد.
الاتحـــاد  عـــن  الصـــادر  التقريـــر  وأكـــد 
الأوروبـــي أنه جـــرى تطبيق الدعـــم القطاعي 
للاتفاقية بوتيرة جد مرضية مقارنة مع الدعم 
القطاعي المطبق في اتفاقيات أخرى، كاشـــفا 
عن اســـتفادة جهـــات الداخلـــة-وادي الذهب 
والعيون-الســـاقية الحمراء مـــن 66 في المئة 
من مجموع الدعم المالي، أي حوالي 37 مليون 

يورو.
وقال القيـــادي بالجبهة المكلـــف بأوروبا 
محمد ســـيداتي إن ”جبهة البوليساريو تنظر 
إلى هذا الســـلوك كإشـــارة واضحة ومتعمدة، 
تدل على غيـــاب التزام المفوضيـــة الأوروبية 
في دعم العملية السياســـية التي تقودها الأمم 
المتحدة، لأن نشـــاطا من هذا النوع سيقوض 

من فرص السلام المستدام في الصحراء“.
وأكـــد باحثون فـــي العلاقـــات الدولية أن 
قلق البوليســـاريو نابع من شعورها بهزائمها 
المتتاليـــة وحصارها فـــي العديد مـــن الدول 
والمنتديـــات من قبل الدبلوماســـية المغربية، 
التي تعتمد على البرغماتية في تدبير ملفاتها 

ومنها ملف الوحدة الترابية.

صابر بليدي

} الجزائــر - قضى زعيم حركة أبناء الجنوب 
الإســـلامية الأربعاء، عبدالســـلام طرمون بعد 
تعـــرض موكبـــه لهجوم جنـــوب ليبيـــا، مما
 يؤكد انتقـــال عناصر الحركـــة إلى الأراضي 

الليبية.
ونســـب للحركـــة العديـــد مـــن العمليات 
الميدانيـــة التي اســـتهدفت وحـــدات للجيش 
الجزائري ومقارا للدرك الوطني في مدن ورقلة 
واليـــزي وتمنراســـت، وعين أمنـــاس ومطار 
جانـــت، بأقصى جنـــوب البلاد، فـــي الحقبة 

الممتدة بين 2007 و2013.

وتتمسك الحركة المســـلحة بمطلب فصل 
الجنوب عن الشـــمال، قبـــل أن تدخل قياداتها 
فـــي خلافات مرجعيـــة ودينية، حيـــث التحق 
القيـــادي البـــارز أبوشـــنب بإحـــدى الكتائب 

التابعة للقاعدة في الشمال المالي.
ولم يتســـن التأكد من أبعـــاد تواجد زعيم 
الحركـــة على الأراضي الليبية، إن كان بغرض 
تواجـــد عرضـــي، أم ينـــدرج في إطار نشـــاط 
مسلح، في ســـياق حراك التنظيمات الإرهابية 

الناشطة في ليبيا.
مـــن  المنحدريـــن  التنظيـــم  قـــادة  وكان 
محافظتي ورقلة واليزي وتمنراست الحدودية، 
قد توصلوا إلى اتفاق مع قادة عســـكريين في 

مؤسســـة الجيش والاســـتخبارات، على وقف 
العمل المســـلح، مقابل تلبيـــة بعض المطالب 
الاجتماعيـــة المرفوعة، وذلك العام 2014، وهو 
ما تجلى في استقرار الوضع الأمني في الحيز 

الجغرافي الذي كانت تنشط فيه.
وتـــوارى التنظيم عن الأضـــواء إلى غاية 
كشـــف مصادر متابعة عن مقتل زعيم الحركة 
المســـلحة فـــي الأراضـــي الليبيـــة الأربعاء، 
وهو ما يعيد الاســـتفهام حـــول وضع الحركة 
ومدى التزامها بالاتفاق المبرم مع الســـلطات 
المركزية، وامتداداتها الأيديولوجية والبشرية 
مع دول الجوار، لا سيما ليبيا. وتكثف القيادة 
العســـكرية الجزائريـــة، وعلى رأســـها نائب 

وزيـــر الدفاع وقائـــد أركان الجيـــش الجنرال 
أحمـــد قايد صالح، في الســـنوات الأخيرة من 
عملية التعبئة والتفقد واليقظة، على الشريط 
الحدودي في شـــرق وجنوب البـــلاد، لحماية 
إقليمها من اختراقات أمنية محتملة من طرف 

التنظيمات الإرهابية.
وســـخرت إمكانيات بشـــرية ولوجيستية 
ضخمة، فضلا عن عتاد عســـكري متطور، من 
أجل حماية الحـــدود مما أفضى إلى إجهاض 
سلسلة عمليات إدخال عتاد عسكري وذخيرة، 
فضلا عن إلقاء القبض على عدد من العناصر 
الإرهابية، لكنها لم تعلن عن أي عودة لتنظيم 

الحركة أو جناح منها للعمل المسلح.

مقتل زعيم حركة أبناء الجنوب الجزائرية

المبعوث الأممي للصحراء يستبق المفاوضات بمباحثات في الاتحاد الأوروبي

مهمة صعبة في انتظاره

◄ قال مسؤول أمني مغربي إن 
البحرية المغربية تمكنت في وقت 

متأخر من ليلة الثلاثاء /الأربعاء، من 
توقيف 6 مهاجرين غير شرعيين أثناء 
محاولتهم الوصول إلى إسبانيا عبر 

مضيق جبل طارق.

◄ أفادت وزارة الدفاع الجزائرية 
بأن مفرزة للجيش دمرت 13 مخبأ 

للإرهابيين إثر عملية بحث وتمشيط 
بالقرب من منطقة ماركوندة ببلدة 
تاكسلانت بمحافظة باتنة شرقي 

البلاد.

◄ قال سفيان السليطي الناطق باسم 
الدائرة القضائية بتونس، الثلاثاء، 
إن القضاء أمر بسجن المدير العام 

للجباية بوزارة المالية التونسية 
بشبهة فساد مالي.

◄ تمكنت السلطات الأمنية الجزائرية 
بمحافظة تبسة الحدودية، من إقناع 

60 تونسيا من بينهم 5 نساء بالعودة 
إلى ديارهم، بعد أن عبروا إلى 

الحدود الجزائرية الاثنين الماضي 
احتجاجا على أوضاعهم المعيشية.

◄ نشرت وزارة الداخلية والجماعات 
المحلية الجزائرية الأربعاء، لأول 

مرة، بيانا باللغة الأمازيغية بشأن 
تسجيلات قرعة موسم الحج لسنة 

.2018

◄ أعلنت البحرية الليبية الأربعاء 
أن نحو 100 مهاجر غير شرعي فقدوا 
في البحر المتوسط بعد غرق قاربهم 

قبالة السواحل الليبية.

◄ أدانت محكمة الجنايات بالجزائر 
العاصمة في ساعة متأخرة من مساء 
الثلاثاء، مواطنا ليبيا أقدم على طعن 

شرطي كان يحرس سفارة الكونغو 
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} رومــا - يأتـــي موضوع الهجـــرة في طليعة 
جدول أعمال قمة روما، التي يشـــارك فيها قادة 
ســـبع دول وهي إيطاليا وفرنســـا وإســـبانيا 
والبرتغـــال واليونان وقبرص ومالطا، من أجل 
إيجـــاد مخرج يرضـــي جميع الأطـــراف لمأزق 

إعادة توطين اللاجئين.
وتعتبر هذه القمـــة المصغرة رابع لقاء من 
نوعـــه بعد القمة المصغـــرة الأولى التي عقدت 
في ســـبتمبر 2016 بمبادرة مـــن رئيس الوزراء 
اليوناني ألكســـيس تســـيبراس وتلتها قمتان، 

العام الماضي، في لشبونة ومدريد.

وشـــكل العام الماضي بالنسبة إلى إيطاليا 
منعطفـــا، إذ انتقل هذا البلد مـــن تدفق متزايد 
للمهاجرين في النصف الأول إلى بدايات هجرة 
انتقائيـــة، حيـــث اضطرت الســـلطات إلى عقد 
اتفاقـــات في ليبيا أثارت جـــدلا غير أنها لقيت 
ترحيبا أوروبيا، بعد أن قلصت أعداد الوافدين 
إلـــى 119 ألـــف مهاجر، بتراجـــع 35 بالمئة عن 

العام الماضي.
وفـــي إســـبانيا ارتفـــع عـــدد المهاجريـــن 
الوافديـــن إلـــى ســـواحل البلاد مـــع انضمام 
جزائرييـــن ومغاربة إليهـــم، ليصل إلى حوالي 
23 ألـــف مهاجر، الســـنة الماضيـــة، بالمقارنة 
مـــع ســـتة آلاف عـــام 2016، فيمـــا أدى الاتفاق 
بين الاتحاد الأوروبـــي وتركيا إلى خفض عدد 

المهاجرين الوافدين إلى اليونان.
وبالتـــوازي مع ذلـــك، تراجع عـــدد القتلى 
البحـــر  عبـــر  المهاجريـــن  مـــن  والمفقوديـــن 
المتوســـط من نحو 5 آلاف عام 2016 إلى 3116، 
العام الماضي، قضى معظمهم قبالة ســـواحل 
ليبيا، حيث يبقى معدل الوفيات مستقرا نسبيا 
عنـــد مهاجر واحد لكل أربعيـــن. وتعد اليونان 
أكثر من خمســـين ألف مهاجـــر ولاجئ يتكدس 

14 ألفـــا منهم في المخيمـــات المكتظة في جزر 
بحر إيجة، فيما توقفت إيطاليا عن الإعلان عن 
أعداد طالبي اللجـــوء الذين تؤويهم في مراكز 

الاستقبال على أراضيها.
وكانـــت آخر أعـــداد متوافرة تقـــارب مئتي 
ألـــف مهاجر فـــي الربيـــع، ما يؤجج مشـــاعر 
الحذر والريبة المتبادلة ويعزز حجج الأحزاب 
اليمينيـــة المتطرفـــة، مع اقتـــراب الانتخابات 

التشريعية في مارس القادم.
وقـــال وزيـــر الماليـــة الإيطالي بيـــر كارلو 
بادوان ”لم يعد بوســـع إيطاليا أن تســـتمر في 
دفـــع الثمن عن الجميع، ســـواء علـــى الصعيد 
المالـــي أو على صعيد المجهود السياســـي“. 
فيما دعا وزير الداخلية ماركو مينيتي الاتحاد 
الأوروبي إلى المشـــاركة في ”الشـــق الإنساني 

من سياسة الهجرة الإيطالية“.
وقبـــل ثلاثة أيام مـــن عيد الميـــلاد، كانت 
إيطاليـــا أول بلـــد يســـتقبل مجموعـــة من 162 
لاجئا من اليمن وإثيوبيا والصومال، حيث من 
المقرر، بحســـب مينيتي، أن تســـتقبل إيطاليا 
هذه السنة عشـــرة آلاف مهاجر آخر، بشرط أن 

يتم توزيعهم على دول الاتحاد.
وفي ظل هذه الظروف، تتمسك دول جنوب 
الاتحـــاد الأوروبي بالدعوة إلـــى توزيع أفضل 
لأعبـــاء الهجـــرة داخـــل التكتل، حيـــث تطالب 
أثينا، بشـــكل متكرر، بضم العراقيين والأفغان 

إلى إجراءات إعادة التوزيع.
ودعت اليونـــان الثلاثاء، الاتحاد الأوروبي 
والقاصرين  إلى إدخال أفغان في وضع ”هش“ 
غيـــر المصحوبين في خطـــة الاتحاد الأوروبي 
لإعادة توزيع اللاجئين، التي ترفضها دول في 

شرق القارة.
وبموجب هذه الخطـــة الأوروبية الإلزامية، 
نقل نحو 30 ألف لاجئ، غالبيتهم من السوريين، 
مـــن اليونـــان وإيطاليـــا إلـــى دول أخـــرى في 
الاتحاد الأوروبي، فيما لا يزال العدد أقل بكثير 

من العدد المستهدف البالغ 160 ألف لاجئ.
المتحـــدة  الأمـــم  مفوضيـــة  وأشـــارت 
للاجئيـــن، ومنظمـــة الهجـــرة الدوليـــة ووزير 
الهجرة اليونانـــي يانيس موزالاس إلى وجود 

مـــن قبـــل مجموعة  و“مقاومـــة“  ”صعوبـــات“ 
فيجغراد، المكونة من تشيكيا والمجر وبولندا 

وسلوفاكيا، أعاقت جهود إعادة التوزيع.
وقال موزالاس إن ”تضامـــن أوروبا التزام 
قانونـــي“، حيـــث وقـــع الاتحـــاد الأوروبي مع 
الحكومـــة الأفغانيـــة اتفاقا عام 2016 يســـمح 
بترحيل دوله للاجئيـــن الذين لم يمنحوا صفة 

اللجوء.
وأعلن متحدث باســـم المفوضية الأوروبية 
ديميتريـــس افراموبولـــوس، في وقت ســـابق، 
أن الاتحـــاد الأوروبـــي يعتزم البـــت في فرض 
عقوبات على بولندا بتفعيل المادة السابعة من 
اتفاقية الاتحاد، بسبب رفضها قبول حصة من 
اللاجئين، في خطوة هي الأولى من نوعها منذ 

تأسيس التكتل الأوروبي.
وكانـــت المفوضيـــة الأوروبية قـــد هددت، 
في وقت ســـابق، بفـــرض عقوبـــات مالية على 
بولندا وهنغاريا في يونيو المقبل، إن واصلتا 
رفضهما قبـــول حصة من اللاجئيـــن في إطار 

سياســـة الاتحاد لإعادة التوطيـــن. وقال وزير 
الخارجيـــة البولنـــدي فيتولد فاشيكوفســـكي 
”نحن لا نقبل مثل هـــذا الابتزاز ولا نقبل الطرح 
القائل إنهـــم يمكن أن يقطعوا عنا المســـاعدة 
الماليـــة الأوروبية إذا لم نبـــد التضامن ونقبل 

اللاجئين“.
وأشـــار إلى أن المساعدات المذكورة تمنح 
للدول الضعيفة اقتصاديا لأنها تفتح أسواقها 
أمـــام الـــدول القويـــة اقتصاديا وأمـــام الدول 

الكبيرة في غرب أوروبا.
وأضـــاف ”ليـــس مـــن الضـــروري توطين 
اللاجئيـــن رغمـــا عـــن رغباتهم، النـــاس الذين 
يفـــرون من الحـــرب في ســـوريا أو من مناطق 
وبلجيـــكا  ألمانيـــا  إلـــى  التوجـــه  يفضلـــون 
وأســـتراليا والســـويد، لأنهم في هـــذه البلدان 

يحصلون على دعم مادي أكبر“.
وأمام إصـــرار المفوضيـــة الأوروبية على 
معاقبة بولنـــدا في صورة عدم قبولها بتوطين 
لاجئيـــن، تراجـــع موقف وارســـو مـــن الرفض 

القاطـــع لاســـتقبال لاجئيـــن إلـــى الحديث عن 
استقبال بحسب رغبة الوافدين الجدد لا عنوة.
واقترحـــت المفوضيـــة الأوروبيـــة إصلاح 
قواعـــد اللجوء في الاتحاد الأوروبي، وتشـــمل 
فـــرض عقوبات مالية على الـــدول التي ترفض 
اســـتقبال حصتهـــا مـــن طالبـــي اللجـــوء في 

الاتحاد.
وتخطط الهيئـــة التنفيذية الأساســـية في 
الاتحـــاد الأوروبـــي لفرض غرامـــة مالية تصل 
إلى 290 ألف دولار لكل فرد يتم رفض استقباله 
كلاجئ. وتريـــد المفوضية تعديل نظام اللجوء 
الـــذي يعاني مـــن ضغوط كبيرة بســـبب تدفق 
المهاجرين، في خطوة تتطلب دعما من غالبية 
الـــدول الأعضاء بالاتحاد وكذلك غالبية أعضاء 

البرلمان الأوروبي.
ويأمل مسؤولون أوروبيون في خفض حدة 
التوترات داخل الكتلة الأوروبية بشأن الهجرة، 
فـــي الوقت الذي نجح فيه الاتفاق مع تركيا في 

خفض أعداد المهاجرين.
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أخبار
[ اليونان تتهم دول شرق أوروبا بعرقلة جهود إعادة التوطين  [ الاتحاد الأوروبي يتجه لفرض عقوبات على بولندا وهنغاريا

إلتقى قادة ســــــبع دول من جنوب الاتحاد الاوروبي الأربعاء في روما، لتأكيد وحدة صفهم 
ــــــى العديد منهم، في ظل  ــــــدة في موضوع الهجرة الذي يطرح تحديا عل والبحــــــث مرة جدي
رفض بعض دول الشرق الأوروبي قبول الحصص الالزامية لتوطين اللاجئين المقترحة من 

قبل المفوضية الأوروبية.

الخلاف يدب في جنوب أوروبا على توطين اللاجئين

في انتظار إعادة توطينهم

ديميتريس افراموبولوس:
سنفرض عقوبات على 

بولندا بسبب رفضها قبول 
حصة من اللاجئين

{صبـــر تركيا قـــد نفد إزاء محاولتهـــا التي أصابها الجمـــود للانضمام إلى الاتحـــاد الأوروبي، فلا 
تدعونا ننتظر 50 عاما أخرى}.

مولود جاويش أوغلو
وزير الخارجية التركي

{نشـــر كتيبة صاروخية في شـــبه جزيرة القرم هو من التدابير الضرورية لتوفير أمن روسيا، ولا 
يجب اعتباره تهديدا لأحد}.

دميتري بيسكوف
المتحدث باسم الرئاسة الروسية

} إســلام أباد - أعلن وزير الدفاع الباكستاني 
خورام داســـتجير خان الأربعاء، تعليق بلاده 
مـــع  والاســـتخباراتي  العســـكري  التعـــاون 
الولايـــات المتحـــدة، ردّا على تجميـــد الأخيرة 
للمســـاعدات الأمنية، بعد اتهامها إسلام أباد 
بالتقاعس في محاربة الإرهاب على أراضيها.

ونقلت صحيفة ”باكســـتان تودي“ المحلية 
عن داســـتجير خان قولـــه ”لقد قمنـــا بالفعل 
بتعليق التعاون واســـع النطـــاق مع الولايات 
المتحدة في المجال العسكري، وفي مجال عمل 

أجهزة الاستخبارات“.
وقال داستجير خان إن ”الولايات المتحدة 
تتعـــرض للهزيمة في أفغانســـتان رغم إنفاق 
المليـــارات من الدولارات“، مضيفا ”واشـــنطن 
تحاول استخدام باكستان ككبش فداء لتبرير 

فشلها العسكري هناك“.
ولفـــت الوزيـــر إلـــى أن بلاده ”لا تســـعى 
للحصـــول على ثمن لقاء ضحاياهـــا، إلا أنها 
تريـــد أن يتم الاعتـــراف بذلك“، فيمـــا أعلنت 
السفارة الأميركية في إسلام أباد أنها لم تبلغ 
رســـميا بتعليـــق التعاون العســـكري من قبل 

الجانب الباكستاني.
وقال المتحدث باســـم الســـفارة ريتشـــارد 
ســـنيلزير، ”لم نتلق أي اتصال رســـمي بشأن 
هـــذا التعليـــق“، وفق ما نقلـــت إذاعة ”صوت 

أميـــركا“. وتصاعدت التوترات بين باكســـتان 
والولايات المتحـــدة على خلفية اتهام الرئيس 
الأميركـــي دونالد ترامب إســـلام أباد بتوفير 
”ملاذ آمن للإرهابيين الذين تتعقبهم الولايات 
المتحـــدة فـــي أفغانســـتان“، وهـــو مـــا تنفيه 

باكستان كليا.
وأعلنـــت الخارجية الأميركيـــة، الخميس 
الماضي، تعليـــق المســـاعدات الأمنية للجيش 
دولار  مليـــون  مـــن 900  الباكســـتاني (أكثـــر 
ســـنويا)، وذلك بعد يومين من حجب واشنطن 
مساعدات أمنية أخرى بقيمة 255 مليون دولار 
عن إســـلام أباد، على خلفيـــة اتهامات دونالد 

ترامب.
وقالـــت هيـــذر نويـــرت، المتحدثة باســـم 
الخارجية الأميركية، إن إدارة ترامب ستستمر 
فـــي تعليق المســـاعدات، إلـــى أن يقوم جيش 
إســـلام أباد بـ“تحرك حازم“ ضد حركة طالبان 
وشـــبكة حقاني الأفغانيتين اللتين تستهدفان 

جنودا أميركيين.
وكانت قـــد صعّدت من إجراءات ردّها على 
تجميد واشنطن للمساعدات الأمنية، من خلال 
إطلاق سراح مســـاجين موالين لحركة طالبان 
المتطرفـــة، فـــي خطوة يـــرى فيهـــا متابعون 
محاولـــة للضغـــط علـــى الحكومـــة الأميركية 

للعدول عن قرارها.

} طهران - هدّد المتحدث باسم منظمة الطاقة 
الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي، باســـتئناف 
بلاده تخصيـــب اليورانيوم، بشـــكل أكبر، في 
حالة فرض الولايـــات المتحدة عقوبات جديدة 
علـــى طهران، فـــي خطـــوة اعتبرهـــا محللون 
اعترافـــا ضمنيـــا بمحافظة إيـــران على كامل 

قدراتها النووية.
وقـــال كمالوندي في مقابلة مـــع التلفزيون 
الرســـمي ”نمتلك القـــدرة على تســـريع وتيرة 
العمـــل النووي في عدة مجالات ولا ســـيما في 
مجـــال التخصيب الذي يمكن زيادته عدة مرات 
عمـــا كان عليه في الفترة التي ســـبقت الاتفاق 
النووي“. وتابع أن ”معاودة الولايات المتحدة 
فـــرض عقوبـــات على إيـــران ســـتكون انتهاكا 
للاتفاق النووي الذي أبرمته طهران مع القوى 

العالميـــة“، مضيفا أن بلاده ”ســـتتخذ بالطبع 
الإجراءات اللازمة“.

واســـتدرك قائلا ”علـــى الحكومة الأميركية 
أن تفكّـــر بحكمة رغم أنها لـــم تظهر حتى الآن 

للأسف أنها تفكر أو تتصرف بحكمة“.
وكان مدير المنظمـــة علي أكبر صالحي قد 
صرّح الاثنين، بأن طهران ربما تعيد النظر في 
تعاونها مع الوكالـــة الدولية للطاقة الذرية إذا 
فشلت الولايات المتحدة في احترام التزاماتها 

ضمن الاتفاق.
وقال مجيد تخت روانجي، وهو مساعد كبير 
للرئيس الإيراني حســـن روحاني، إن شخصية 
ترامـــب التي يصعب التكهن بتصرفاتها تجعل 
مـــن الصعـــب تحديد مـــا إذا كانـــت العقوبات 
ســـتجدّد أم لا، مضيفا ”نحن مستعدون لأسوأ 

الاحتمالات، ليس فقط في المجال السياسي بل 
وعلى الصعيد الاقتصادي أيضا“.

ويتعيـــن على الرئيـــس الأميركـــي دونالد 
ترامب أن يقرر، بحلول منتصف يناير الجاري، 
ما إذا كان سيواصل تعليق العقوبات الأميركية 
على صادرات النفط الإيرانية، بموجب الاتفاق 
الذي خفف الضغـــوط الاقتصادية على طهران 

مقابل فرض قيود على برنامجها النووي.

} كابول - ذكرت وكالة ”خاما برس“ الأفغانية 
الأربعاء، أن العشرات من المسلحين المنتمين 
إلــــى تنظيم داعــــش وحركة طالبــــان انضموا 
إلــــى عمليــــة الســــلام بإقليم ننجارهار شــــرق 

أفغانستان، بعد إلقاء سلاحهم.
وذكر المتحدث باســــم حاكــــم الإقليم عطا 
اللــــه خوجيانــــي، أن مســــلحين مــــن حركــــة 
طالبــــان وتنظيــــم داعش انضموا إلــــى عملية 
السلام بســــبب الجهود التي تقوم بها عناصر 
الاســــتخبارات الأفغانية، مؤكدا أن اثنين، على 
الأقل، من القادة المحليين للمســــلحين من بين 

الذين تصالحوا مع الحكومة.

مــــن  مجموعــــة  أن  خوجيانــــي  وأضــــاف 
ثمانية مســــلحين من داعش، بقيــــادة زعيمهم 
عبدالمنــــان ومجموعــــة من ســــبعة مســــلحين 
من طالبــــان بقيادة زعيمهم فريد الله، ســــلمت 
أســــلحتها وانضمت إلى عملية السلام، مشيرا 
إلى أن المســــلحين ســــلموا أيضــــا صاروخا 
إلــــى جانب 15 نوعا مختلفا من الأســــلحة إلى 

قوات الأمن.
وأكــــد أن المســــلحين كانــــوا يقومون، في 
السابق، بأنشــــطة تمرد في مناطق خوجياني 
وباشــــر أجام وشــــابارهار بإقليــــم ننجارهار، 
مشــــيرا إلــــى أن الذين تمــــت المصالحة معهم 

تعهدوا بألا ينضموا إلى صفوف المســــلحين 
مــــرة أخــــرى. وكشــــف المتحدث باســــم حاكم 
الإقليم أن 166 من بينهم 44 من داعش انضموا 
حتى الآن إلى عملية السلام بإقليم ننجارهار، 
مما يشــــير إلى تقهقر الجماعات المتشددة في 

الشرق الأفغاني.
وكان أكثــــر مــــن مئتي مســــلح تابع لحركة 
طالبان قــــد انضموا في أبريل الماضي لعملية 
الســــلام بإقليم بلخ شــــمال أفغانستان، حيث 
أكد مســــؤولو الحكومة المحلية أن المسلحين 
كانوا يشنون تمردا ضد الحكومة بقيادة خان 

محمد شريك والملا داوان خان.

إسلام أباد تعلق التعاون العسكري 
والاستخباراتي مع واشنطن

إيران تهدد بالعودة إلى تخصيب اليورانيوم

مسلحون من طالبان وداعش يتصالحون مع الحكومة الأفغانية

التعاون رهين عودة المساعدات

◄ منع قاض أميركي إدارة الرئيس دونالد 
ترامب، بصفة مؤقتة، من وقف العمل ببرنامج 

يوفر الحماية للأطفال الذين جلبهم آباؤهم 
إلى الولايات المتحدة بشكل غير قانوني من 

الترحيل، حيث رفع مدعون عامون سلسلة من 
الدعاوى القانونية للطعن في هذا القرار.

◄ قتل 21 مسلحا على الأقل الأربعاء، بينهم 
أجانب، في أحدث غارات جوية بإقليم فرح 
غرب أفغانستان، حيث أعلنت وزارة الدفاع 

الأفغانية أن سبعة باكستانيين كانوا من بين 

هؤلاء القتلى، فيما تم تدمير ثلاث مركبات 
وحجز العديد من الأسلحة.

◄ أبدت طوكيو وواشنطن الأربعاء، موقفا 
حذرا بشأن إعطاء الكوريتين أولوية لإعادة 

الوحدة لشعبيهما، حيث من المرجح أن 
تعرقل تلك الخطوة من سياسة فرض ضغوط 

على بيونغ يانغ بشأن أسلحتها النووية.

◄ أعلن الجيش النيجيري، أن قوة تشارك 
فيها أربع دول في غرب أفريقيا شنت عملية 

عسكرية ضد مسلحي جماعة بوكو حرام، 
حيث استهدفت قوات من نيجيريا والدول 

المجاورة لها كاميرون وتشاد والنيجر فصيلا 
لبوكو حرام يقوده أبوبكر الشكوي وفصيلا 

آخر يقوده مامان نور في بحيرة تشاد.

◄ لقي 13 شخصا على الأقل مصرعهم ونزح 
الآلاف من منازلهم بسبب العواصف القوية 
التي تسببت بفيضانات وانهيارات طينية 

جنوب محافظة كاليفورنيا الأميركية، وسط 
تواصل عمليات البحث عن مفقودين.

بباباختصار

بهروز كمالوندي:
نمتلك القدرة على تخصيب 
اليورانيوم بشكل أكبر مما 

كان عليه قبل الإتفاق



} بيروت - لم يتفـــاءل اللبنانيون كثيرا بفتح 
صفحـــة جديدة فـــي بداية العـــام الجديد، فكل 
المؤشّـــرات السياســـية والاقتصادية والأمنية 
رفّعت من منسوب القلق العام على ما يمكن أن 

تشهده البلاد خلال الأشهر المقبلة.
ويلاحـــظ المراقبون للشـــؤون اللبنانية أن 
أجواء الإجماع السياســـي التي سادت الطبقة 
السياســـية اللبنانية إبان أزمة استقالة رئيس 
الحكومة سعد الحريري في 5 نوفمبر الماضي 
فقـــدت الكثير من الزخم، وفتحـــت الباب لاحقا 
أمام سلسلة من الانقسامات التي قد تهدّد بقاء 

الحكومة نفسها.
وعلـــى الرغـــم مـــن أن بيـــروت والريـــاض 
أزالتا العراقيل الشـــكلية التي شـــابت علاقات 
البلدين بعد أزمة الاســـتقالة، بيد أن الكثير من 
الغموض يلتف حول طبيعـــة العلاقة الجديدة 
بين الســـعودية ولبنان، وحتى بين السعودية 

وحلفائها داخل الطبقة السياسية اللبنانية.

وكانـــت وزارة الخارجيـــة اللبنانية ماطلت 
في إعطاء موعد للســـفير السعودي الجديد في 
لبنان وليد اليعقوب لتقديم أوراق اعتماده إلى 
رئيس الجمهورية ميشـــال عون. وقالت أوساط 
الوزارة إن بيروت تنتظر قبول الرياض لتعيين 
الســـفير اللبناني الجديد في السعودية فوزي 
كبـــارة والذي تـــم تقديم أوراقه إلى الســـلطات 
الســـعودية قبل تعييـــن الأخيرة ســـفيرها في 

بيروت. وحين وافقت الرياض وافقت بيروت.
وتعتبر دوائر قصر بعبدا أن المسألة كانت 
بروتوكوليـــة لا تمس العلاقـــات التاريخية بين 
البلديـــن، فيما روّج مقربـــون للرئيس اللبناني 
ميشـــال عون، ومنهم مستشار الرئيس للشؤون 
الإعلاميـــة جان عزيـــز، إلى إمكانيـــة قيام عون 
بزيارة جديدة للسعودية لتأكيد صلابة العلاقات 
بين البلدين، كما تلك بين رئاسة الجمهورية في 

لبنان ومؤسسة الحكم في السعودية.

اهتمام دولي

يرى دبلوماسيون لبنانيون أن مسألة علاقة 
لبنـــان مع الســـعودية لا تتعلق فقـــط بالجانب 
الثنائـــي بيـــن البلدين، بل ترتبـــط بالتوازنات 

الإقليمية والدولية التي يحتاجها لبنان للحفاظ 
على اســـتقراره السياســـي والأمني. ويضيف 
هـــؤلاء أن الأزمـــة الســـورية تضغـــط بشـــكل 
مفـــرط على يوميـــات اللبنانييـــن، لجهة أعباء 
اللجوء الســـوري على موارد لبنان واستقراره 
الاجتماعـــي، ولانخـــراط البلد مـــن خلال حزب 
اللـــه فـــي أتون الحرب فـــي ذلك البلـــد، ولتأثر 
لبنان المباشـــر بأي مآلات جيواستراتيجية قد 
تنتهي إليها التسويات والجراحات في سوريا، 
وبالتالي فـــإن العلاقة مع الرياض هي ضرورة 

من ضرورات المواكبة العربية للبنان.
وتكشـــف مراجع أمنية لبنانية عن أن البلد 
يســـتفيد من مظلـــة دولية تســـعى إلى حمايته 
من شـــرور البركان الســـوري. وتقول المراجع 
إن الأجهـــزة الأمنيـــة الكبرى فـــي العالم على 
تواصـــل دائم مع الأجهزة اللبنانية من ضمنها 
عمليـــة تبادل معلومات مكثفة لحماية البلد من 
أي اختراق قـــد ينقل خطر تنظيـــم داعش إلى 
الداخل اللبناني.وتلفت المصادر إلى أن تحرّك 
فرنسا مؤخرا لتنظيم مؤتمر أصدقاء لبنان في 
باريس، علـــى أن تليه مؤتمـــرات أخرى داعمة 
للبلد، هدفه تكريس اهتمام فرنســـا والمجتمع 
الدولي بوضع لبنان وبعث رســـالة قوية لكافة 
القـــوى الإقليميـــة تطالـــب باحتـــرام الخطوط 
الحمـــر التـــي تضعها العواصـــم الكبرى لمنع 
العبث بالســـلم الأهلي الداخلـــي في هذا البلد.

وتلفت مصـــادر برلمانية لبنانيـــة إلى إصرار 
الإدارة الأميركيـــة على الاســـتمرار فـــي تقديم 
الدعم العســـكري للجيـــش اللبناني على الرغم 
من مزاعم إسرائيلية تحدثت عن اختراق حزب 
الله للجيـــش وعلى الرغم مـــن تقارير أميركية 
ســـابقة أشـــارت إلـــى الهيمنة التي يمارســـها 

الحزب على النظام السياسي اللبناني برمته.
وتؤكـــد مصـــادر الجيش أن عقـــد المؤتمر 
الدولـــي المقبـــل لدعم الجيش فـــي روما يؤكد 
تعويـــل المجموعـــة الدوليـــة على المؤسســـة 
العســـكرية اللبنانيـــة لحماية لبنـــان وتثبيت 
الدولـــة كمرجع وحيد للبنـــان واللبنانيين لدى 

المراجع الدولية.
ويـــرى خبراء في شـــؤون الأمن أن فرنســـا 
ســـتقود في المرحلة المقبلة جهدا دبلوماســـيا 
دوليـــا لمكافحـــة الجماعات المســـلحة، بحيث 
ينـــزع المجتمع الدولي أي غطاء سياســـي عن 
أي جماعة خارج إطار الجيوش الرســـمية، وأن 
لبنان وســـوريا والعـــراق واليمـــن وليبيا هي 
الدول التي ستطالها قرارات أممية ضد السلوك 
الميليشياوي. ويضيف الخبراء أن دعم الجيش 
اللبناني وتقويته يصبان في هدف إعداد لبنان 

للانتقال إلى مرحلة ما بعد الميليشيات.

غيـــر أن المخـــاوف تـــدور حاليـــا حـــول 
جدارة النظام السياسي اللبناني بالتأقلم مع 
المتغيّـــرات التي تفرضها التحولات الإقليمية 
الكبرى، لا سيما تلك المتعلقة بالشأن السوري 
وتلـــك المرتبطة بتحول لبنـــان إلى بلد نفطي 
بعـــد موافقة مجلـــس الـــوزراء اللبناني على 
تلزيـــم مربعين للتنقيب عـــن النفط في المياه 
اللبنانية. وتعتقد أوســـاط سياسية في لبنان 
أن الســـجال الحالي بين رئاســـة الجمهورية 
ورئاســـة مجلس النواب حول مرسوم ضبّاط 
مـــا يطلق عليـــه ”دورة عـــون“، لا يتعلق فقط 
باحتجـــاج رئيـــس مجلس النـــواب نبيه بري 
على تغييب توقيع وزير المالية الشيعي حسن 
خليل عن المرسوم، بل يرتبط بتفسير المواد 
الدســـتورية لاتفاق الطائف كما بدور الطائفة 
الشـــيعية داخـــل النظـــام السياســـي، والذي 

يسوّق بري لمسألة الدفاع عنها.
وفيما يسيل حبر كثير حول خطط الرئيس 
عـــون لاســـتعادة دور رئاســـة الجمهورية في 
قيـــادة البلد وســـحب ذلك مـــن وظيفة رئيس 
مجلـــس النـــواب الـــذي اســـتعان بالوصاية 
الســـورية ثـــم بفائـــض القوة عند حـــزب الله 
لمصادرة قراري رئاستي الجمهورية والوزراء 
بعد ”الطائف“، تقلل أوســـاط بعبـــدا من هذا 
البعد البنيوي التأسيســـي للنظـــام اللبناني 

وتعتبر أن لسجال المرسوم أغراضا أخرى.
وتجمـــع الأوســـاط المتابعة علـــى اعتبار 
المناكفـــات الداخلية جزءا مـــن ورش الإعداد 
للانتخابـــات التشـــريعية المزمـــع إجراؤهـــا 
في مايـــو المقبل، وترى فـــي الجدل بين عون 
وبـــري حفلة صخـــب هدفها رســـم التحالفات 
المقبلة وخوض انتخابات معقدة وفق قانون 
الانتخابات الجديـــد. غير أن بعض المراقبين 
يـــرون أن الخـــلاف حـــول مرســـوم الضبّاط 
قـــد ينســـحب على قطاعـــات أخـــرى بالإمكان 
اســـتخدامها كلما كان هناك تماس بين وزراء 
التيار الوطني الحر بزعامـــة وزير الخارجية 
جبـــران باســـيل وحركة أمـــل بزعامـــة بري. 
ويضيف هـــؤلاء أن تصاعد موجة الإضرابات 
داخل قطاع الكهرباء وتوقف بعض الشـــركات 
الخاصـــة عن تقديم خدماتها قد لا يكون بعيدا 

عن أجواء التوتر بين عون وبري.

امتحان الانتخابات

يـــرى معنيـــون بشـــؤون الانتخابـــات أن 
وأن  الارتبـــاك  شـــديد  الانتخابـــي  المشـــهد 
التحالفات لا تخضع للتقســـيم التقليدي الذي 
ميّز ما بين معســـكري 8 و14 آذار في السابق، 
وأن التحالفـــات قـــد تكـــون مختلفـــة وحتى 

متناقضة من دائرة إلى أخرى.
فمع عـــزم تيار المســـتقبل، بقيادة ســـعد 
الحريـــري، التحالـــف مـــع التيـــار الوطنـــي 
الحـــر، بقيادة جبران باســـيل، يخشـــى حزب 
القـــوات اللبنانيـــة بزعامة ســـمير جعجع من 
انقـــلاب يقـــوده الثنائـــي الحريري- باســـيل 
برعاية الرئيس ميشـــال عون ضـــد ”القوات“، 
بمـــا يطيح بـ”ورقة النوايـــا“ التي وقعت بين 
جعحع وعون، والتي ســـبقت قـــرار الحريري 
دعم ترشح عون للرئاسة. وضمن هذا المشهد 
تتحرك القوى السياســـية اللبنانية للتموضع 
داخل المشـــهد الانتخابي دون أن يشـــكل ذلك 

قطيعـــة مع توليفة العهـــد الحالي. ووفق هذه 
المعطيات تنشـــط زعامـــات مثل وليد جنبلاط 
وســـليمان فرنجية ونجيب ميقاتي وأشـــرف 
ريفي وغيرهم لنســـج تحالفات مناطقية تثبت 
حصصهـــم داخـــل البرلمـــان المقبـــل. وفيما 
يفتـــرض أن يتم ترتيب اللوائـــح والتحالفات 
بشـــكل جلي في مارس المقبل، فإن الضبابية 
التي يثيرها قانـــون الانتخابات الجديد تتيح 
هامشـــا كبيرا من المفاجآت التي من الصعب 
رصدها، حتى من قبل أكثر خبراء الانتخابات 

دقة.
ويـــرى مراقبـــون أن الانتخابـــات المقبلة 
ســـتحدد الأحجـــام التـــي سيرتســـم وفقهـــا 
التوازن السياســـي اللبنانـــي المقبل، والذي 
من المفترض أن يواجـــه التحديات الإقليمية 
المقبلـــة. ويضيف هؤلاء أن حـــزب الله الذي 
عمـــل على إخـــراج قانون جديـــد للانتخابات 
لا يمـــس بحصتـــه، ســـيكون مســـتفيدا مـــن 
الاختراقـــات التي ســـيحققها داخل الطوائف 

اللبنانية الأخرى بسبب هذا القانون.

لكنّ أوساطا سياسية لبنانية تقلل من أمر 
ذلك وتعتبر أن حزب الله سيكون تحت المجهر 
الدولـــي وأن للحزب مصلحة كبرى في التظلل 
بالنظام السياسي اللبناني والانخراط داخله 
لا الاســـتقواء عليـــه. ويضيف هـــؤلاء أن كلام 
أمين عام الحزب حسن نصرالله عن التحضير 
لحـــرب كبرى هو وليد قناعة داخل الحزب بأن 
موجـــة دوليـــة معادية للحزب والميليشـــيات 
الإيرانية فـــي المنطقة قادمة، وأن إمكانات أن 
تكـــون الحرب أحد خيارات هـــذه الموجة أمر 
وارد على النحو الذي يتطلب الاســـتعداد لهذا 
الاحتمال دون اســـتدراجه كمـــا يتطلب مرونة 
وانخراطا سياســـيا كاملا داخل المؤسســـات 

الدستورية للدولة اللبنانية.
ولفتت الأوســـاط إلى أن ابتعاد حزب الله 
عن الســـجالات السياســـية الداخلية وتهدئة 
خطابـــه نحو الخارج التزاما بسياســـة النأي 
بالنفس هو سلوك يريد الحزب من خلال تبريد 
موقعـــه داخل لبنـــان بالتوازي مع اســـتمرار 

دوره الساخن داخل الساحة السورية.
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المخـــاوف تـــدور حاليا حـــول جدارة 
فـــي  اللبنانـــي  السياســـي  النظـــام 
التأقلم مع المتغيرات التي تفرضها 

التحولات الإقليمية الكبرى

◄

في 
العمق

أزمات محتقنة: هل يمكن أن يجد اللبنانيون طريق الخلاص

تفاؤل حذر

[ الانتخابات تحدد التوازن السياسي المقبل  [ لبنان يحتاج لدعم إقليمي وتحصين دولي ضد ارتدادات الأزمات الداخلية والإقليمية

{عودة العلاقات الدبلوماســـية بين لبنان والسعودية مقدمة لاستعادة العلاقات مع المملكة، 
وهذا يتطلب من لبنان تطبيق الاتفاق الأخير حول النأي بالنفس تطبيقا وجديا}.

ميشال سليمان
الرئيس اللبناني السابق

{لا يستطيع أحد التكهن بالأكثرية النيابية المقبلة، والتحالفات الانتخابية تحصل تحت مبادئ 
انتخابية والقانون الانتخابي يسمح للمواطن بانتخاب أفراد وليس لائحة كاملة}.

غسان حاصباني
 نائب رئيس الحكومة ووزير الصحة اللبناني

يشــــــكل لبنان، رغم هشاشــــــته السياســــــية والأمنية وتعقيداته الداخلية، رقما صعبا في 
ــــــك من خلال الحرص  ــــــى خارطة اهتمام القــــــوى الدولية. يتأكد ذل معــــــادلات المنطقة وعل
الفرنسي على متابعة الأزمة التي استجدت إثر استقالة سعد الحريري ومخرجات مؤتمر 
دعم لبنان وأيضا من خلال الحرص الدولي على الاســــــتمرار في دعم الجيش. مع ذلك، 
لا يشــــــعر اللبنانيون بالتفاؤل، حتى مع بوادر تحسّــــــن في العلاقات بين الرياض وبيروت 
وتأكيد الســــــعودية في مناســــــبات عديدة حرصها على دعم لبنان وعدم السماح لمساعي 
إخراجه من محيطه العربي. فلا تكاد تهدأ أزمة حتى تندلع أخرى، من أزمة فراغ كرسي 
الرئاســــــة إلى أزمة تشــــــكيل الحكومة ثم الخلافات المتواصلة وصولا إلى أزمة اســــــتقالة 
الحريري وعودته عنها إلى السجال الحالي بين ميشال عون ونبيه وبري وسعد الحريري 
وسمير جعجع وغير ذلك من المفاجآت التي سيأتي بها الاستعداد للانتخابات البرلمانية.

} طهــران - حيـــن انطلقـــت أحـــداث الربيع 
العربي في تونس، وانتقلت إلى عواصم عربية 
في عام 2011، أعرب النظام الإيراني عن تأييده 
للتغييـــر في البلـــدان العربية علنـــا، لكنه كان 
يخفي خشـــيته من وصول عربـــة التغيير إلى 
طهـــران؛ لا ســـيما وأنه كان قد خـــرج لتوّه من 
أزمة كبيرة إثر التظاهرات التي شهدتها البلاد 

بعد انتخابات عام 2009.
وزاد هـــذا القلق حين وصلت عربة التغيير 
إلى دمشـــق، وكادت تُسقط حليفه بشار الأسد، 
وأدرك النظـــام الإيراني أن ســـقوط حلفائه في 
المنطقة سيســـرع في انهياره، فبذل ما بوسعه 
لمنـــع ســـقوط الأســـد مخاطـــرا بصورتـــه في 
العالميـــن العربي والإســـلامي، وقدم له كميات 
كبيـــرة من الأســـلحة وأموالا طائلـــة؛ برغم أنه 
كان يعانـــي من مصاعب كبيرة بســـبب الحظر 
الاقتصـــادي المفـــروض علـــى البـــلاد نتيجة 

البرنامج النووي.
وبعـــد أن نجحـــت الحكومـــة الإيرانية في 
حل أزمة البرنامج النـــووي عام 2015، كان من 
المتوقع أن تشـــهد البلاد انفراجـــا اقتصاديا؛ 
لا ســـيما وأن تقاريـــر تحدثـــت عـــن أن طهران 
ســـتحصل علـــى 150 مليار دولار مـــن أموالها 
المجمّدة في البنوك الأوروبية والأميركية. لكن 
أفســـد انتخاب دونالد ترامب رئيســـا للولايات 
المتحـــدة آمال روحاني، وذهبت معظم الأموال 
التي استعادتها الحكومة إلى الحرس الثوري، 
الـــذي اســـتخدمها لتعزيـــز نفـــوذ إيـــران في 
المنطقة. في حين أن الفقر والفســـاد والبطالة 

والغلاء مازالت تعصف بالبلاد.

خـــلال الشـــهور الأخيـــرة، شـــهدت المدن 
الاحتجاجـــات  مـــن  العشـــرات  الإيرانيـــة 
والاعتصامـــات المحدودة فـــي مناطق مختلفة 
مـــن البلاد، لكن الحكومة لم تســـتجب لمطالب 
المحتجين، الذين تنوعت فئاتهم بين مطالبين 
باستعادة أموالهم من مؤسسات مالية تملكها 
شخصيات محسوبة على النظام بعد أن أعلنت 
إفلاسها ولم تُعِد للمودعين أموالهم، ومعلمين 
ومتقاعدين لم يتقاضوا رواتبهم لعدة شـــهور، 
وعمال خســـروا أعمالهم بعد إغلاق مصانعهم 
نتيجـــة إفلاســـها، وخريجيـــن جامعييـــن لـــم 

يحصلوا على فرصة عمل.
وقد أدى عدم الاستجابة لمطالب المحتجين 
بفئاتهم المختلفة إلى فقد الكثير من المواطنين 
أي أمل في الإصلاح، الذي كان الرئيس روحاني 
قد وعد بتحقيقه منذ خمس سنوات، وأكد عليه 
في حملته الانتخابية منذ أقل من ســـنة، وشعر 
هـــؤلاء بأن الرئيس قد خدعهم، أو أنه غير قادر 
على إنجاز التغيير المطلوب، فتراجع خاضعا 

لسلطة المرشد والحرس الثوري.
ومما سرّع في اندلاع الاحتجاجات الأخيرة، 
عزم حكومة روحاني قطـــع المعونة الحكومية 
عـــن 30 مليون مواطن، ممـــن لا يعتبرون فقراء 
بنظـــر الحكومـــة، وكذلك الميزانيـــة المقترحة 
للســـنة المالية الجديـــدة، التـــي تتضمن رفع 
قيمة المحروقات ومنهـــا البنزين إلى الضعف 
ميزانيـــة  وخفـــضُ  الضرائـــب،  ومضاعفـــة 
المشاريع التحتية، مقابل تخصيص ميزانيات 
ضخمـــة للمؤسســـات الدينيـــة، ولأذرع النظام 
المذهبية والإعلامية، إضافة إلى زيادة ميزانية 

المؤسسات العسكرية، ومنها الحرس الثوري 
أكثر من 40 بالمئة عن العام الماضي.

لنـــزول  الأساســـي  العامـــل  أن  شـــك،  لا 
المعترضين إلى الشـــوارع في مشـــهد يوم 28 
ديســـمبر الماضـــي، وفي العشـــرات من المدن 
بعـــد ذلك، هو ســـوء الأوضاع المعيشـــية، لكن 
الاقتصـــاد غير منفصل عن السياســـة، فســـوء 
الأوضـــاع المعيشـــية ناجـــم عن ســـوء إدارة 
السياسيين، وهذا يجعل من الممكن القول، إن 
سبب الاعتراضات يتجاوز الأوضاع المعيشية، 
ويعبر عن اســـتياء المواطنين من النظام، وأنه 

لم يعـــد بقدورهم تحمّل المزيـــد من الضغوط. 
وجاءت الأحداث الحالية نتيجة لتراكم معاناة 
المواطنين من الفقر والفساد والبطالة والظلم 
والنقمـــة علـــى النظـــام الـــذي يبـــدّد أحلامهم 
في ضخ أمـــوال الدولـــة خارج البـــلاد؛ خدمة 

لمصالحه الخاصة على حساب مواطنيه.
وإذا قبلنـــا رواية النظام، بأن أيادٍ خارجية 
قد تســـبّبت باندلاع الاحتجاجات، فلا شـــك أن 
العوامل الداخلية تجعـــل إيران مهيأة لاندلاع 
ثـــورات فـــي كل لحظـــة. صحيـــح أن الـــدول 
المنافســـة لإيـــران، وبعض القـــوى الأجنبية، 

ســـتكون مســـرورة بالقلاقل الحاصلة للنظام 
الإيراني، لكن هناك شـــكوك كثيرة حول قدرتها 

على التأثير في الداخل الإيراني.
وأيّا كان المتسبب في اندلاع الاحتجاجات، 
فهي تشكل بشـــعاراتها التي استهدفت النظام 
وشخص المرشد صفعة قوية لشرعية النظام، 
الذي يرتكز على مبدأ ولاية الفقيه، وهزة كبيرة 
لمكانة المرشد، الذي حاول بعد تظاهرات عام 
2009 إعادة الهيبة لمكانته، التي تزعزعت بعد 

وقوفه إلى جانب أحمدي نجاد.
ولا شـــك أن المحتجيـــن الإيرانييـــن لـــم 
سياســـته  بســـبب  النظـــام  علـــى  ينتفضـــوا 
التوســـعية في المنطقة، وتسببه بمقتل الآلاف 
من السوريين وتهجير ونزوح الملايين، إلا أن 
الشـــعارات التي أطلقت ضد سياسات النظام 
في سوريا، تُثبت فشل دعايته بشأن الدفاع عن 
الحرم والقول بأنـــه إذا لم يحارب هناك، عليه 

أن يحارب في طهران.
الســـيناريوهات المتوقعـــة أنه إذا  ومـــن 
ازداد زخـــم الاحتجاجـــات فـــي الأطـــراف أو 
شـــهدت العاصمة والمدن الكبرى احتجاجات 
كبيـــرة والتحقـــت الطبقة الوســـطى والطلبة؛ 
لا ســـيما في طهران بالمعترضيـــن، فلن يكون 
من الســـهولة قمعها، وستكون الخيارات كلها 

مفتوحة.
مـــن  الاحتجاجـــات  إخمـــاد  وســـيضعف 
مشـــروعية النظام أمام مواطنيـــه، وأمام دول 
العالم، وســـيزيد من عزلتـــه، ويقلل من فرص 
إقامة علاقات اقتصاديـــة جيدة مع أوروبا، ما 

سيفاقم من سوء الأوضاع الاقتصادية.

الغضب الشعبي المتواصل يجعل إيران مهيأة لاندلاع ثورة في كل لحظة

الآمال في الإصلاح في طهران تلاشت بعد أن خدعهم النظام 



} كابول - عزز تنظيم الدولة الإسلامية وجوده 
في كابـــول في الأشـــهر الأخيرة عبـــر التعبئة 
العقائدية لمواطنين أفغان من الطبقة الوسطى، 
ما ســـاهم في تحويل العاصمـــة الأفغانية إلى 

واحد من أخطر الأماكن في أفغانستان.
وتبنى التنظيم الجهادي الذي كان متمركزا 
في شـــرق البـــلاد حوالي عشـــرين هجوما في 
العاصمة خلال 18 شـــهرا، نفذتهـــا أمام أعين 
الســـلطات الأفغانية والأميركيـــة خلايا محلية 
ضمت بيـــن أفرادها طلابا وأســـاتذة جامعات 

وتجارا.
ويثيـــر هذا التوجـــه قلق المدنييـــن الذين 
أنهكوا بعـــد عقود من الحـــروب، ويثير أيضا 
قلـــق قوات حفـــظ النظام الأفغانيـــة وحلفائها 
الأميركييـــن الذين يواجهون صعوبة أصلا في 

احتواء حركة طالبان.
وقـــال المحلل مايـــكل كوغلمان مـــن مركز 
ويلسون في واشنطن ”ليس صحيحا أن تنظيم 
الدولة الإسلامية مجموعة محصورة في أرياف 
الشـــرق الأفغاني، إنه يشن هجمات عنيفة جدا 
وواضحة جدا في وســـط العاصمة وأعتقد أنه 

أمر مثير للقلق“.
وظهـــرت الـــذراع المحليـــة للتنظيـــم التي 
تحمل إســـم ”الدولة الإسلامية-خراســـان“ في 
المنطقـــة عـــام 2014، وكانـــت حينـــذاك مكونة 
إلى حد كبير من مقاتلين ســـابقين انشقوا عن 

طالبان أو جماعات جهادية أخرى في باكستان 
وأفغانستان وآسيا الوسطى.

ويقـــول المحللـــون إن التنظيـــم لا ينقصه 
متطوعون لتنفيذ هذه الهجمات، فأفغانســـتان 
تشـــهد منذ عقود تيارا متطرفا نافذا ومنتشرا 
فـــي كل طبقـــات المجتمـــع حتى فـــي صفوف 

الشباب من سكان المدن.
وقال برهـــان عثمان المحلـــل في مجموعة 
الأزمـــات الدوليـــة ”نتحـــدث عـــن جيـــل فقـــد 
الإحســـاس بمختلف أشكال العنف والتطرف“. 
وأضـــاف ”يفتـــرض ألا يفاجَأ أحـــد بأن بعض 
الشـــبان تشـــربوا العقيدة الجهادية ويتبعون 
الشـــكل الجديـــد للتيار الجهادي وهو الشـــكل 

الأعنف“.
وهـــؤلاء يعيشـــون دون أن يختبئـــوا فـــي 
العاصمـــة حيث يعملون ويدرســـون، ويلتقون 
فـــي الليل ليتحدثـــوا عن حربهم المقدســـة أو 
لتخطيـــط هجمات في مدينـــة يعرفونها جيدا، 
إنهم يعرفـــون مثلا كيف يكشـــفون الإجراءات 
الأمنيـــة مثل تلك التـــي فرضت بعـــد الاعتداء 
الكبير الذي أودى بحياة أكثر من 150 شـــخصا 

في مايو الماضي.
وقال دبلوماســـي غربي ”إنها بنية تتكيف 
وترد“. وذكر مصدر أمني أفغاني لوكالة فرانس 
بـــرس مؤخرا أن ”هناك عشـــرين خلية لتنظيم 

الدولة الإسلامية أو أكثر تنشط في المدينة“.

ولفت عثمان الخبير في شبكات التمرد في 
أفغانســـتان إلـــى أنه ”من الصعـــب تقدير عدد 
مقاتلـــي تنظيم الدولة الإســـلامية فـــي كابول، 
لكن صفوفهم تتمدد باســـتمرار بســـبب جهود 
التجنيـــد التي يقوم بها التنظيم على شـــبكات 
التواصل الاجتماعي وفي المساجد والمدارس 

والجامعـــات“. وأكـــد مصدر أمنـــي أفغاني أن 
”الموجة الجديدة من المتطرفين ليســـت مؤلفة 
من فلاحين أميين؛ إنهم أشـــخاص من مستوى 
تعليمـــي جيد“. ومـــع أن حركة طالبـــان تبقى 
-وبفارق كبير- التهديد الرئيســـي للســـلطات 
الأفغانية، كان تنظيم الدولة الإسلامية موضوع 

العناوين الرئيســـية في الإعلام خلال الأسابيع 
الأخيرة، بقتله العشرات من الأشخاص.

ووقعت بعـــض الاعتداءات في أماكن قريبة 
من ســـفارات أجنبية أو مقر بعثة حلف شـــمال 
الأطلسي. وقصفت الولايات المتحدة في أبريل 
الماضي، بأقوى قنبلة تملكها وصفت بأنها ”أم 
القنابل“، شـــبكة أنفاق في شرق أفغانستان ما 
أدى إلى مقتل تسعين من أعضاء تنظيم الدولة 
الإســـلامية. وتلـــت ذلك عمليـــات قصف جوي 

مكثف.
لكن هذه الاســـتراتيجية لم تنجح في تدمير 
داعش وقد تكون دفعت عددا من المتمردين إلى 
الهروب نحو كابول حيث لا يمكن استخدام هذا 

النوع من الأسلحة، كما يرى محللون.
وتثيـــر المقاومـــة التـــي يبديهـــا التنظيم 
الجهـــادي مخاوف من تحول أفغانســـتان إلى 
قاعـــدة جديـــدة للمقاتلين الفارين من ســـوريا 

والعراق بعد هزيمتهم هناك.
لكـــن طبيعة العلاقات بين تنظيم الدولة في 
الشرق الأوسط وداعش في أفغانستان ما زالت 

غير واضحة.
وتؤكد الحكومة الأفغانية أنه ليســـت هناك 
أي صلـــة، لكن المحلليـــن يعتقـــدون أن هناك 
اتصالا ما كما بدا من ظهور جهاديين فرنسيين 
أو جزائريين في شـــمال البلاد، بعضهم قدموا 
من سوريا، والأهداف على الأقل تبدو متشابهة.

خالد حنفي علي

الداخليـــة  الأطـــراف  رهانـــات  تتصاعـــد   {
والخارجيـــة علـــى اســـتدعاء قـــوة القبيلة في 
محاولـــة جديـــدة لإنهـــاء الأزمة فـــي ليبيا، لا 
ســـيما أن اتفـــاق الصخيـــرات المتعثـــر بمـــا 
رافقه من تعديلات عبـــر الخطة الأممية لم يزل 
موضعا للخلاف، في وقت يكتســـب فيه الخيار 
الانتخابـــي دفعا أكبر، رغـــم الجدل حول ما إذا 

كانت شروطه متوافرة أم غير متوافرة.
أخـــذت تلـــك الرهانـــات أنماطـــا متعـــددة 
فـــي الآونـــة الأخيـــرة، تراوحت بيـــن اللجوء 
إلـــى توســـيع التحالفـــات القبلية، اســـتعدادا 
للانتخابات المزمع عقدها خلال العام الجاري، 
وتغيير موازين القوى السياســـية والعسكرية 
الداخلية، والدفع بمســـار المصالحات القبلية 
من قبل أطراف داخلية أو خارجية، كي تشـــكل 

قوة ضغط على الفرقاء الليبيين.

استقطاب قبلي

أول أنمـــاط الاســـتدعاء لقـــوة القبيلـــة في 
توســـيع التحالفات الداخلية تبرز مع لقاء قائد 
الجيـــش الوطني الليبي المشـــير خليفة حفتر 
مطلع يناير الجاري في بنغازي مع أعيان قبائل 
الزنتان التي تشكل قوة أساسية في غرب ليبيا.

وبدا اللقاء مســـتهدفا أمرين، الأول: سعي 
حفتر إلـــى اســـتعادة لحمـــة الظهيـــر القبلي 
المساند للجيش الوطني، وذلك لأغراض تثبيت 
موازين القوى العسكرية، أو حتى تحريكها في 
مواجهـــة تحالفـــات الغرب. والثاني: توســـيع 
الجبهات القبلية الداعمة لحفتر من الشرق إلى 
الغرب، كنوع مـــن التمهيد لأي خطوة محتملة، 
حال قرر ترشـــيح نفســـه لانتخابات الرئاســـة 
التي يفترض أن تعقد بحســـب الخطة الأممية 

قبل سبتمبر القادم.

يمكن تفهم الهدفين على خلفية تغييرات في 
ديناميكيـــات الصراع الليبـــي، إذ يواجه حفتر 
تراجعـــا أساســـيا لعلاقاته مع قبائـــل الزنتان 
وميليشياتها القوية. فبعدما تحالف الجانبان 
في صيـــف 2014 ضمن عملية الكرامة لمواجهة 
تحالف فجر ليبيا، اســـتطاعت حكومة الوفاق 
الليبي خـــلال العام الماضي اجتـــذاب قيادات 
الزنتان لصفوفها، خاصة أن فايز الســـراج كان 
عيّن أســـامة الجويلي (وزير الدفاع الأسبق من 
الزنتـــان) آمرا للمنطقة العســـكرية الغربية في 

يونيو الماضي.
وقاد الجويلي المجلس العســـكري للزنتان 
مع ميليشـــيات أخرى مثل كتيبة ثوار طرابلس 
لاقتحـــام منطقـــة ورشـــفانة (جنـــوب غربـــي 

طرابلـــس) الداعمة بالأســـاس للجيش الوطني 
الليبي فـــي معارك تصاعدت حدتها في شـــهر 
نوفمبـــر الماضـــي. وخلفـــت انقســـاما داخل 
صفـــوف الزنتان بين مؤيد ومعارض وإضعافا 

لمؤيّدي حفتر في الغرب الليبي. 
بيد أن نظـــرة أكثر اتســـاعا لدوافع تحرك 
حفتـــر الأخيـــر باتجاه الزنتان قـــد لا تقف عند 
التأثيـــر في تحالفات الغـــرب الليبي ومواجهة 
مســـاعي حكومة الوفـــاق لتعزيـــز موقفها في 
تحالفـــات الغـــرب، وإنما تمتد إلـــى المخاوف 
من نذر التوتر المتصاعـــد بين حفتر وحلفائه 

القبليين في الشرق.
ولهذا الأمر شـــواهد متعددة، منها إصدار 
شباب العواقير مطلع يناير الحالي بيانا يعبر 
عن غضبهم من اعتقـــال فرج قعيم وكيل وزارة 
الداخلية لحكومة الوفـــاق في بنغازي مؤخرا، 
وطالبوا الجيش الوطني الليبي بالإفراج عنه، 
ونشـــوب توترات بين حفتـــر والبراعصة، على 
خلفية أزمته مع العقيد فرج البرعصي في مدينة 
البيضا (شـــرق ليبيا)، والذي كان آمرا ســـابقا 
لمنطقـــة الجبـــل الأخضر في الجيـــش الليبي. 
وثمة إشـــارات غير مباشـــرة لحفتر في الشرق 
تعكس مساعي بعض القبائل الشرقية للخروج 
من مأزق الاستقطاب السياسي، وهو ما تجلى 
في إعـــلان قبيلـــة العبيدات، وأحـــد الداعمين 
لحفتـــر خلال ديســـمبر الماضـــي الابتعاد عن 
العمل السياســـي وتفضيل المصالحة والعمل 

الاجتماعي لدعم الدولة.
فـــي نمط آخـــر لا يخلـــو من الرهـــان على 
القبيلة، يأتي الحديث المتصاعد عن ترشـــيح 
ســـيف الإســـلام القذافي لانتخابات الرئاســـة 
القادمة، أو استيعاب أنصار القذافي سياسيا، 
بمـــا لهم من ثقل في عدة قبائـــل، مثل القذاذفة 
الخطـــة  والمقارحـــة، لا ســـيما أن  والورفلـــة 
الأممية طرحت في مرحلتها الثانية اســـتيعابا 
لمن همشوا في الحوار الليبي خلال السنوات 
الماضية، ضمـــن مؤتمر المصالحـــة الوطنية 

الذي يفترض عقده خلال العام الجاري.
ويشير طرح سيف الإسلام القذافي كمرشح 
للرئاســـة في هـــذا التوقيـــت إلى عـــدة دلالات 
أساســـية، أولاها أن ســـيف الإسلام الذي أفرج 
عنـــه في يونيـــو الماضي من ســـجن بالزنتان 
لا يـــزال يحظي بقـــدر من التأييد النســـبي في 
أوساط قبلية، وثانيتها أن ثمة استشعارا قبليا 
عاما بأن ســـقوط نظام القذافي لـــم ينقل ليبيا 
إلى حالة أفضل، أو يجســـر هـــوة مظالمها في 
التهميش السياسي والتنموي، بل على العكس 

ساد الانقسام والفوضى. 
وتتعلق الدلالة الثالثة بالمصالحات القبلية 
الليبية التي أخذت خلال العام الماضي مسارا 
متقدما، كما هو الحال بين تاورغاء ومصراتة، 
بمـــا يهيئ الأجواء نســـبيا لقبول عودة أنصار 
القذافي. بل لوحـــظ أن مجلس النواب قد جرّم 
في شـــهر يناير الجاري قـــرارا كان قد أصدره 
المؤتمـــر الوطنـــي الليبـــي فـــي 2012 بهجوم 
ميليشيات درع ليبيا على بلدة بني وليد معقل 
أنصار القذافي، وهو مـــا يعني إعادة الاعتبار 

لقبيلة الورفلة.

تشـــاطر القوى الإقليميـــة والدولية أطراف 
الداخل الليبي مسعاها لاستدعاء قوة القبيلة، 

وإن تباينت الدوافع والمصالح. 

رهان الخارج على القبيلة

 ســـعت من قبل كل من مصـــر وتونس إلى 
احتضـــان مؤتمرات قبلية ليبيـــة في عام 2015 
لتوفيـــر مناخ توافقي اجتماعي لدفع المســـار 
ومكافحـــة الإرهاب. فـــي المقابل،  السياســـي 
لعبـــت كل من قطر وإيطاليا دورا أساســـيا في 
اختراق المشهد القبلي في جنوب ليبيا، سواء 
عبر رعاية الدوحة لاتفاق بين التبو والطوارق 
فـــي نوفمبر 2015 أو من خـــلال احتضان روما 
لاتفاق مصالحة بين التبو وأولاد ســـليمان في 
مارس 2017، بغرض الســـيطرة علـــى الحدود، 

ومنع اقتصاديات التهريب والهجرة.
لكـــن لم يصمد أي اتفاق من هذه الاتفاقات، 
وذلـــك راجـــع إلى عـــدة عوامل مـــن بينها عدم 
التـــزام رومـــا والدوحـــة بدفـــع التعويضـــات 
للقبائـــل المتنازعة (بحســـب دراســـة ميدانية 
لكرايســـز جـــروب)، فضـــلا عن تـــوزع ولاءات 
قبائـــل الجنوب بين أطراف الصراع الليبي في 
الشـــرق والغرب وكذلـــك دول الجوار الإقليمي، 
خاصة تشاد والنيجر والســـودان، إضافة إلى 
غياب ســـلطة مركزيـــة يمكن لها ضمـــان إنفاذ 
المصالحات القبلية علـــى الأرض. وبرغم ذلك، 
تراهـــن بعثـــة الأمم المتحـــدة فـــي ليبيا على 
تنشـــيط المصالحات القبلية في الجنوب لدفع 
المســـار الســـلمي، فضلا عن أن غسان سلامة 
كان قد التقى ممثلي القبائل والقوى السياسية 
في الجنوب خلال شهر أكتوبر الماضي لتأمين 
الدعم السياســـي للخطة الأمميـــة لإنفاذ اتفاق 
الصخيرات وإنهـــاء المرحلة الانتقالية. ورعت 
الأمـــم المتحـــدة اتفاقا للمصالحـــة بين قبائل 
الجنـــوب الليبي في ديســـمبر الماضي لإحلال 

الســـلام فـــي منطقـــة فـــزان، في إطـــار منتدى 
المصالحـــة الذي عقد في تونس خلال الشـــهر 
الماضي. لكن هل يفلح ذلك الاستدعاء المتعدد 
من قبل أطراف الداخل والخارج للقبيلة ســـواء 
فـــي ترجيـــح موازين القوى السياســـية أو في 
تغليـــب الجانب العســـكري أو حتى في تجاوز 

المأزق الليبي؟
بشـــكل عام، قد يبدو ذلـــك ممكنا من زاوية 
تأثيـــر المكـــون القبلـــي في ميـــزان التفاعلات 
المجتمعية والسياسية. لكن من زاوية مقابلة، 
ثمـــة تغيرات في بنية المكـــون القبلي تقلل من 
قيمـــة الرهان عليـــه كأحد العوامل الحاســـمة 
في محاولة الخروج من المـــأزق الليبي، وذلك 
لاعتبـــارات متعددة ومتداخلة نالت بالأســـاس 
من البنية المتماســـكة للقبيلة الليبية، منها أن 
الثقافـــة الحضرية تهيمن على غالبية الليبيين 
ولـــم يعـــد العامل القبلـــي عنصـــرا وحيدا في 

تشكيل توجهاتهم السياسية.
كذلك أدى انتشار التعليم إلى نشوء فجوات 
بين الوجهاء والشـــباب، وهو ما يظهر أحيانا 
في رفض الشـــباب لبعض اتفاقات المصالحة 
القبلية التي يعقدها زعماؤهم، وهو نمط يفسر 
عدم صمود اتفاقات المصالحة أو الانشـــقاقات 
الداخلية، كما في قبائل جنوب ليبيا أو الزنتان.
أيضا، شـــكّل صعود الجماعـــات التكفيرية 
مدخلا لتقليص الانسجام الثقافي والمجتمعي 
بيـــن القبلية الليبيـــة والصوفية السنوســـية، 
واللتين مثلتا محورين أساســـيين في استقرار 
ليبيـــا. وزادت ثـــورة فبرايـــر من وتيـــرة عدم 
الانســـجام، عندما برزت جماعات تكفيرية تنال 

من تراث الليبيين الثقافي والديني.
يضاف إلى ذلك غياب نمط القبيلة المهيمنة 
والنافذة في مؤسســـات المجتمـــع والدولة، إذ 
تتوزع القبائل الليبية بحسب بعض الدراسات 
إلـــى 140 من بينهـــا 29 قبيلة مؤثرة، ولكن على 
نطاق جغرافي واسع. وكرست ثورة فبراير هذا 

النمط من تفتت وانتشار القوة القبلية، لا سيما 
مع حلول القبلية وميليشياتها مكان الدولة في 

الوظائف الأمنية في بعض المناطق.
وأدى ذلـــك لاحقـــا إلـــى تـــوزع الـــولاءات 
السياســـية القبلية بين التحالفات المنقســـمة 
في الشـــرق والغـــرب بل وانقســـام الـــولاءات 
تلـــك داخل القبيلة ذاتها. فعلى ســـبيل المثال، 
الاتجـــاه العام الذي يـــرى أن قبائل التبو أكثر 
تأييـــدا للجيش الوطني الليبـــي وأن الطوارق 
يســـاندون حكومـــة الوفـــاق وحلفاءهـــا فـــي 
مصراتة قد تتخلله بالمقابل انشـــقاقات داخل 
القبيلتين نفســـيهما، فبعض قادة التبو ومنهم 
حسن موسى انصرفوا مؤخرا عن تأييد حفتر 

ودعموا بالمقابل حكومة الوفاق ومصراتة.
الأكثـــر أهمية من كل ذلك، تصاعد انتشـــار 
الكراهيـــة القبليـــة في مرحلة مـــا بعد ثورة 17 
فبراير. صحيح أن التنازع القبلي كان مســـارا 
مطروحا في السياســـة الليبيـــة، لكن ظل كامنا 
ومســـيطَرا عليه من قبل القذافـــي إلى أن وجد 
بيئـــة محفـــزة للصعود فـــي الفوضى وضعف 
السلطة، حيث برزت أعمال عنف وطرد للسكان 
علـــى خلفية الهويات القبلية، كما أدى ذلك إلى 
تنامي العســـكرة وتغيـــر التحالفـــات القبلية؛ 
فمثلا، بعدما كانت قبائل التبو وأولاد سليمان 
صفـــا واحدا أمام  نظام القذافـــي انقلبوا على 

بعضهم البعض في مرحلة لاحقة.
وبذلك يمكن القول إنه بقدر ما تشكل القبيلة 
جزءا مـــن حل الأزمـــة الليبية الراهنـــة، فإنها 
تمثل أيضا إحدى معضلاته الرئيســـية؛ فما لم 
تعالج أزمات مثـــل المواطنة والهوية والعدالة 
والتهميـــش التنموي والأراضـــي والتعويض 
لمـــن تضـــرروا مـــن الصراعـــات القبليـــة، من 
الصعـــب المراهنة على العامـــل القبلي في أي 
تســـوية سياســـية قابلة للتطبيـــق على أرض 
الواقع، حيث سيصبح عندها ذلك العامل مجرد 
أداة توظيف للتحالفات السياسية والعسكرية.
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من الصعـــب المراهنة علـــى العامل 
القبلي في أي تسوية قابلة للتطبيق 
على أرض الواقـــع ما لم تعالج أزمات 

مثل المواطنة والهوية 

◄

في 
العمق

من مع من ضد من: القبائل في ليبيا جزء من حل الأزمة وإحدى معضلاتها

مستقبل ليبيا بين مطرقة السلاح وسندان تحالفات القبائل

 [ محاولة لبناء الدولة المدنية باستدعاء قوة القبيلة  [ أنصار القذافي يراهنون على ظهيرهم القبلي وحفتر يتطلع إلى توسيع جبهاته

{الطبيعة القبلية من الممكن أن يكون لها دور إيجابي في المشـــهد السياســـي الليبي وهو ما 
فطن إليه البعض من خلال توافقه مع بعض القبائل للتصدي للجماعات المتطرفة}.

محمد أبوراس الشريف
محلل سياسي ليبي

{وجود أماكن آمنة  للإرهابيين في أفغانســـتان يســـاعد على تنامي عناصر داعش في هذا البلد 
المجاور لباكستان، وانتشاره (داعش) يشكل خطرا على أمن جميع المنطقة}.

أحسن إقبال
وزير الداخلية الباكستاني

يتواصل تعثر المحاولات الأممية والمساعي الإقليمية والدولية لحل الأزمة في ليبيا والانتقال 
من حالة الحرب والفوضى المستمرة منذ سبع سنوات إلى مرحلة بناء مؤسسات الدولة 
المدنية، وذلك بســــــبب الخلاف بين الفرقاء السياسيين وحكومة الوفاق والحكومة المؤقتة، 
ــــــة إلى تعقيدات المجتمع  لكن الســــــبب لا ينحصر في هــــــذا فقط  بل تعود الأزمة الداخلي
الليبي وتكوينات المشهد بعد الثورة والذي عادت القبيلة لتلعب فيه دورا هاما، خصوصا 

تلك القبائل التي تم تهميشها في عهد القذافي.

َََ

داعش يغير إستراتيجيته في أفغانستان: مغادرة الأرياف والتمركز في المدن

أمام موجة جديدة من المتطرفين



} الولايات المتحدة غاضبة من باكستان 
بسبب عدم مكافحة الأخيرة لجماعات 

إرهابية يسبب وجودها خطرا على الأمن 
العالمي. يمكن أن يحتل ذلك الخبر مكانا 

مميزا في صحف الفضائح.
باكستان كانت يوما ما مطبخ العمليات 

القذرة التي أشرف عليها جهاز الاستخبارات 
الأميركية. ذلك ما لا تنكره الولايات المتحدة 

نفسها.
المخابرات الباكستانية أدّت دورها في 

حمى الحرب الأفغانية على الروس بطريقة 
احترافية تميّزت بحلول ما كان في إمكان 

الأميركان أن يهتدوا إليها من خلال خططهم 
الورقية.

لقد دسّت تلك المخابرات السم في 
العسل حين استلهمت من الدين الإسلامي 

عنصره الجهادي وجعلت منه وسيلة ودافعا 
لقتال الكفار الشيوعيين القادمين من بلاد 

السوفييت.
باكستان علّمت أجهزة الغرب 

الاستخبارية كيفية طمر الحقائق الواقعية 
من خلال اللجوء إلى الدين، وهو ما كانت 

تفكر فيه تلك الأجهزة منذ خمسينات القرن 
الماضي، من غير أن تهتدي إلى الطرق 

والوسائل التي تؤدي إليه وتيسره عمليا.
لقد فتحت باكستان الطريق للمنظمات 

الجهادية التي صارت في ما بعد من وجهة 
نظر الغرب منظمات إرهابية والقاعدة هي 

أبرز مثال على ذلك. 
هل كانت باكستان مُذنبة لأنها تبنت 

الإرهاب والإرهابيين؟
كان لا بدّ للعبة أن تكتمل. كانت باكستان 

صانعة معجزات يوم كان الأمر يتعلق 
بإلحاق الهزيمة بالجيش الروسي في 

أفغانستان، وهو ما شكّل واحدا من أسباب 
انهيار الاتحاد السوفييتي. يومها أنفقت 

الولايات المتحدة، وأصدقاؤها، الملايين من 
أجل أن تستمرّ باكستان في جهدها الخلاق.

غير أن الاحتلال الأميركي لأفغانستان 
أربك المعادلات التي صنعتها باكستان. وهو 
ما لم تضعه الإدارة الأميركية في حساباتها. 
وهي كما أرى لن تكون معنيّة به ما دام الأمر 
يتعلق بالشأن الباكستاني الداخلي. غير أن 

الباكستانيين كانوا حمقى حين استغرقوا في 
خطأ حساباتهم.

لقد تحوّلت باكستان بسبب ما تدفق 
إليها من أموال إلى مصنع ومرعى وحاضنة 

للجهاديين. 
فإذا كانت حركة طالبان واحدة من 

اختراعات مخابراتها، فإن هناك الكثير 
من الجماعات والتنظيمات قد وُلدت 

لأسباب جهادية منحها الاحتلال الأميركي 
لأفغانستان الكثير من القوة والثقة بالمبادئ. 

وهو ما دفع بها إلى نقل البندقية من كتف 
إلى آخر.

أما وقد تحوّلت حركة طالبان التي خطفت 
بسرعة البرق الحكم من المجاهدين السابقين 

إلى عدو للولايات المتحدة فهل كان مطلوبا 
من باكستان أن تقضي على الجماعات 

الجهادية التي صنعتها من غير أن تتمكن 
من السيطرة عليها بسبب الطبيعة العقائدية 

لتلك الجماعات؟
باكستان، وهي دولة نووية، هي واحدة 

من أكثر بلدان العالم تخلفا على مستوى 
الأداء الحكومي. هي واحدة من الدول التي 

يلتهم الفساد ثرواتها، وهي أيضا من 
الدول التي يمكن أن يكون فيها القتل حلا 

ديمقراطيا وهو ما أثبته مشهد مقتل بناظير 
بوتو في مشهد احتفالي.

الغضب الأميركي على باكستان يناقض 
حقيقة الموقف الأميركي السابق الذي دعّم 

مسعى باكستان حين كانت تضع كل قدراتها 
في خدمة الجماعات الجهادية التي تحوّلت 

بعد انهيار دولة طالبان إلى جماعات 
إرهابية، ينبغي اجتثاثها من وجهة نظر 

أميركية.
مشكلة باكستان أنها لم تكن بريئة مما 

فعلته ولن تكون بريئة عمّا انتهت إليه، غير 
أنها لم تكن سوى مطبخ أميركي.

وهو ما يمكن أن يشير إلى المسؤول 
الحقيقي عمّا آلت إليه الأمور في ذلك البلد 

الذي تتعثر فيه الديمقراطية بألغام العسكر 
ودسائس السياسيين. 

باكستان ليست كسواها من البلدان التي 
موّلت الإرهاب.

لقد اشتبك تاريخها عبر الأربعة عقود 
الماضية بفكر ونشاطات الجماعات الإرهابية 

التي تمّت صناعتها تحت مظلة الجهاد. 
وهو ما أهّل تلك المنظمات للتمدّد والهيمنة 

على مستوى شعبي، بحيث صارت جزءا من 
النسيج الاجتماعي للبلد.

المجاهدون سابقا، الإرهابيون حاليا، هم 
سادة القول والفعل في مناطق عديدة من 

باكستان. لذلك يمكن أن يكون غضب الولايات 
المتحدة حقيقيا لولا أنه يخون الحقيقة. 

فباكستان لم تكن إلا سلّة نفايات أميركية.

باكستان سلة النفايات 

الأميركية

فاروق يوسف
كاتب عراقي
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} بات القلق من عودة المقاتلين من البلدان 
الأفريقية في صفوف تنظيم الدولة الإسلامية 
في العراق والشام يؤرق المسؤولين الأفارقة 

بكثير من الجدية. ففي الوقت الذي ينهار 
بالعراق وسوريا  فيه التنظيم في ”عقر داره“ 

ويفقد المناطق التي يسيطر عليها ويتهدده 
الاندثار، هناك شكوك قريبة من اليقين بأن 
يتحول إلى القارة الأفريقية لإعادة ترميم 

نفسه وتحويل مركز الثقل من منطقة الشرق 
الأوسط إلى القارة السمراء. فالتنظيم 

الإرهابي الذي ظهر عـام ٢٠١٤ ووصل إلى 
أوج وحشيته في العامين التاليين ليس 
مرتبطا بأي مكان في العالم يرهن نفسه 

به، بقدر ما يسعى إلى استغلال أي ثغرة 
أمنية في أي مكان لإطلاق عملياته منها، 
خاصة وأن العقيدة الجهادية لديه ترتكز 

على عنصري الحركة والسفر بالنسبة إلى 
المقاتلين المستعدين لتلبية ”نداء الجهاد“ من 
أي مكان صدر، وهو ما يفسر بالطبع التحاق 

أعداد منهم بسوريا خلال الأعوام الثلاثة 
الماضية.

ليس هناك رقم محدد لعدد المقاتلين 
الأفارقة الذين التحقوا بالتنظيم قبل ثلاث 

سنوات، فهذا الأمر لا يمكن الحسم فيه 

بالنظر إلى جملة من العوامل، بينها الطابع 
القبلي لعدد من البلدان الأفريقية الذي يجعل 
من الصعب إنجاز إحصائيات دقيقة للسكان، 

ومن ثم التعرف على أعداد هؤلاء المقاتلين، 
وغياب المراقبة الأمنية لعدد من المواقع داخل 

هذه البلدان، وعدم وجود أنظمة للتعاون 
والتنسيق بين البلدان الأفريقية لمعرفة 

المتسللين، علاوة على أن الكثير من الأسر 
تحجم عن تقديم معلومات إلى السلطات 

الأمنية حول أبنائها الذين سافروا للقتال مع 
داعش أو غيره من التنظيمات المسلحة في 
سوريا. بيد أن التقديرات الرسمية تتحدث 
عن ستة آلاف مقاتل، ينتمون إلى مختلف 

الدول الأفريقية، مع اختلافات بينها في 
أعداد هؤلاء المقاتلين.

ومنذ بداية تراجع التنظيم في العراق 
وسوريا في العام الماضي بدأ الحديث يروج 

عن احتمال عودة هؤلاء المقاتلين إلى بلدانهم، 
الأمر الذي يشكل تحديا أمنيا حقيقيا. 

وبينما تم اعتقال عدد من هؤلاء العائدين، 
كما هو الحال بالنسبة إلى المغرب الذي شهد 

عودة ما يزيد على مئتين منهم، تمكن في 
المقابل عدد من العائدين الماليين من العودة 
والالتحاق مباشرة بالجماعات المسلحة في 

شمال البلاد، ونفس الأمر بالنسبة إلى ليبيا، 
حيث لا يزال التنظيم يتوفر على منصة له 

هناك. وما يزيد من خطر هؤلاء المقاتلين 
العائدين وجود شبكة دولية لتوظيفهم في 
أجندة محلية أو إقليمية، إذ صرح رئيس 

الأركان في الجيش الروسي الجنرال فاليري 
جيراسيموف في الشهر الماضي بأن المقاتلين 

التابعين للتنظيم في ليبيا يستفيدون من 
الدعم المالي واللوجستي من قطر والسودان 

وتركيا، ويتلقون تدريبات عسكرية تشرف 
عليها هذه الدول.

ويستشعر المسؤولون الأفارقة، ومعهم 
الاتحاد الأوروبي، المخاطر الأمنية التي 

يمثلها العائدون من ساحات القتال. ففي 
شهر نوفمبر الماضي حذر الرئيس السنغالي 

ماكي سال، أثناء منتدى السلام والأمن في 
داكار، من خطر هؤلاء العائدين الأفارقة، ودعا 

إلى اعتماد الرد العسكري كوسيلة وحيدة 
للتعامل مع هؤلاء، وأشار إلى أن مقاتلي 
داعش المنهزمين في سوريا والعراق قد 

يلجأون إلى أفريقيا لبناء قاعدة جديدة لهم 
للانطلاق. 

وفي شهر ديسمبر الماضي دعا إسماعيل 
الشرقي، مبعوث الاتحاد الأفريقي للسلم 
والأمن، البلدان الأفريقية إلى الاستعداد 

”بجدية“ لمواجهة احتمال عودة الذين قاتلوا 
مع داعش، خلال لقاء حول محاربة الإرهاب 
في مدينة وهران الجزائرية. وقال الشرقي 
إن هذا الخطر الجديد يفرض على البلدان 

الأفريقية تكثيف التنسيق والتعاون الأمني 
في ما بينها، وتبادل المعلومات حول هؤلاء 

العائدين.
وما يعزز من هذه المخاوف أن أفريقيا 
ظلت دائما نصب أعين تنظيم داعش منذ 
إعلانه عمّا سمي بالخلافة الإسلامية عام 
٢٠١٤، كحديقة خلفية أو ملاذ أخير يمكن 

اللجوء إليه في حال مواجهة ما يهدد خلافته 
المزعومة. 

ومعلوم أن التنظيم سبق له أن أعلن عن 
إنشاء ثلاث عشرة ولاية في نهاية عام ٢٠١٤، 
جزء كبير منها يتركز في القارة الأفريقية، إذ 

أعلن عما سمّاه ولاية المغرب، وهي الولاية 
الكبرى بالنسبة إليه، وتضمّ أجزاء من 

ليبيا وتونس والمغرب والصحراء المغربية 
وموريتانيا والسنغال وغينيا وليبيريا 

وساحل العاج ونيجيريا والنيجر ومالي؛ ثم 
ولاية أرض الحبشة، وتضم السودان وجنوبه 

وتشاد وإثيوبيا وجيبوتي والصومال 
وأفريقيا الوسطى والكاميرون. 

وفي نهاية العام ٢٠١٦ أعلن أبوبكر 
البغدادي أن تنظيمه قد وجه قسما من قيادته 

العسكرية إلى أفريقيا، وهو ما كان وراء 
تكهنات باحتمال أن يكون البغدادي نفسه 

قد غيّر مقرّ إقامته إلى القارة هربا من طائلة 
القبض عليه أو قتله.

العائدون من الجحيم… تهديد جديد للأفارقة

{سنبحث مع باكستان موضوع اتخاذ خطوات ملموسة ضد الإرهاب، وفي حال عدم التوصل إلى 

نتيجة ستعلق المساعدات الأمنية التي نقدمها لباكستان للعامين المقبلين}.

روبرت مانينغ
المتحدث باسم البنتاغون الأميركي

{عودة العناصر المتشـــددة إلى إفريقيا تمثل مخاطر جدية على الأمن والاســـتقرار الوطنيين، 

وتتطلب تعاملا محددا وتعاونا مكثفا بين الدول الأفريقية}.

إسماعيل شرقي
مفوض السلم والأمن في الاتحاد الإفريقي

أزراج عمر
كاتب جزائري

} أدلى الخميس الماضي أبوجرّة سلطاني، 
القيادي المعروف في حزب حركة مجتمع 

السلم الإسلامي (حمس) والذي كان رئيسا له 
سابقا، ليومية ”الخبر“ الجزائرية بتصريح 
مثير يمكن اتخاذه منطلقا للتأكد من وجود 

إمكانية لترشح الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة 
للعهدة الخامسة، إذا هو أراد ذلك وإذا 

تحسّنت أوضاعه الصحية. 
في هذا التصريح أبرز سلطاني، الذي 
يملك دراية في الكثير من حقائق وأسرار 

النظام السياسي الحاكم في الجزائر جراء 
العمل في كنفه كوزير في عهد التحالف 

الرئاسي الذي ما فتئ يدافع عنه ويحن إلى 
إعادة إحيائه، أن ترشح الرئيس بوتفليقة 

هو حقيقة وليس مجرّد استنتاج من 
استنتاجات بذخ التحليلات السياسية، بل 

هناك ما يدعم محتوى تصريحه وفي المقدمة 
ما أدلت به تصريحات شخصيات سياسية 

جزائرية أخرى، لها وزنها في الساحة 
السياسية وتتميز باصطفافها إلى جانب 

النظام الجزائري الحاكم، حيث أكّدت نيّتها 
في الترشح للرئاسيات ”فقط“، في حالة عدم 

ترشح الرئيس بوتفليقة.
في هذا المناخ أعلن هذا الأسبوع، عبر 
مختلف وسائل التواصل الاجتماعي وفي 

عدد من الصحف الجزائرية، عن ترشيح 
ناشطين اجتماعيين لاسم رئيس الحكومة 

الجزائرية الأسبق مولود حمروش لخوض 
الانتخابات الرئاسية القادمة. علما أن هؤلاء 
الناشطين لم يفصحوا بعدُ وبكل شفافية عن 

هوياتهم الجغرافية وانتماءاتهم الحزبية 
والعقائدية.

لا شك أن لهذه الدعوة محركين ومساندين 
آخرين أيضا يوجدون في الظل، ولذلك فإنه 

يمكن القول إن مثل هذه التحركات تدخل في 
إطار الضغط على النظام الحاكم للكشف عن 

النوايا الخفية الخاصة بالسباق الرئاسي 
الذي لم يعلن عن موعده المحدد سواء من 

قبل مصالح رئاسة الجمهورية أو من طرف 
المجلس الدستوري، ما عدا توقع عام ٢٠١٩ 

كتاريخ مفترض له. 

علما أن موعد الانتخابات الرئاسية قد 
يؤجل أو يلغى أو يمدّد، حسب ما ستكون 

عليه إحداثيات الوضع السياسي الجزائري 
في المستقبل القريب الذي يمكن أن يشهد 
مفاجآت دراماتيكية جرّاء ارتفاع أسعار 
المعيشة وتدهور الدخل الفردي والقوة 

الشرائية لدى المواطنين، وخاصة بين شرائح 
العمال والفلاحين والشبان العاطلين الذين 

يشكلون أغلبية الشعب الجزائري.
في هذا السياق يمكن للمحلل السياسي 

أن يفترض أن فصيلا معينا على مستوى 
الهرم الأعلى بحزب جبهة التحرير الوطني 

هو الذي يلعب ورقة مولود حمروش، خاصة 
وأن هذا الأخير قد شغل فيه مناصب قيادية 

في الماضي البعيد مثلما تمتع أيضا بعضوية 
لجنته المركزية، ويمكن أيضا أن يحاجج 
بأن هذا الفصيل يتشكل من بقايا اليسار 
والتيار البومديني التي يتحرك بهويات 
شللية تنكرية في مختلف أجهزة الدولة. 

وهنا نتساءل؛ هل سينجح رئيس الحكومة 
الأسبق حمروش، أو ”رجل المظلة“ كما كان 
يدعى في الماضي بسبب رفعه للمظلة فوق 

رأس الرئيس بومدين، في العودة إلى المشهد 
السياسي الجزائري المعتم؟ وماذا ستكون 

عليه مواقف أحزاب المعارضة الإسلامية 
واللائكية من هذه العودة؟

للإجابة عن هذه الأسئلة ينبغي أولا 
تقديم صورة عن مولود حمروش ومكانته 
السياسية وخاصة بعد غيابه عن المسرح 

السياسي كقوة فاعلة ومؤثرة على مدى ٢٧ 
سنة، أي منذ استقالته من رئاسة الحكومة 

في عام ١٩٩١. 
من المعروف أن حمروش البالغ من العمر 
٧٥عاما يحسب تقليديا على مؤسسة وزارة 

الدفاع التي شغل فيها مناصب حساسة 
قبل أن يتعينّ عام ١٩٦٨ (إبّان عهد الرئيس 
الراحل هواري بومدين) في جهاز الرئاسة 

حيث شغل فيه منصب مدير مساعد ثم 
منصب مسؤول البروتوكول. وتفيد السيرة 
المهنية لحمروش بأنه عمل أيضا أمينا عاما 

للحكومة ثم أمينا عاما للرئاسة، وأخيرا توّج 

مساره السياسي بتعيينه عام ١٩٨٩ (في عهد 
الرئيس الجزائري الراحل الشاذلي بن جديد) 

رئيسا للحكومة ثم استقال منها عام ١٩٩١.
من النقاط الإيجابية المسجلة شعبيا في 

الملف السياسي لمولود حمروش هو اشتراكه 
في الحرب التحريرية الجزائرية كمجاهد، 
وكذلك مساهمته في تفجير أسرار قضية 
الفساد المالي بقيمة ٢٦ مليار دولار بمعية 

الوزير الأول الجزائري السابق عبدالحميد 
الإبراهيمي، فضلا عن إسهامه في الانفتاح 

السياسي المتمثل في التعددية الحزبية.
ولكن هذا السجل الذي ينتمي إلى 

الماضي البعيد لم يعد له وجود مؤثر وفاعل 
في وجدان وذاكرة الجيل الذي تربى في 

مرحلة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، ونظرا 
لذلك فإنه من المستبعد أن يعطي هذا 

السجل المنسي فرصة لمولود حمروش ليكون 
الحصان الذي يراهن عليه في الانتخابات 

الرئاسية القادمة.
وفي هذا السياق فإن هناك عدة عوامل 

أخرى ليست في صالح مولود حمروش، 
وتتمثل في كونه لا يملك حزبا طليعيا منظما 

وقويا له عمق شعبي وتحالفات مبدئية مع 
الفاعلين السياسيين سواء كانوا أفرادا أو 

اتحادات جماهيرية أو جمعيات وروابط 
ثقافية ومهنية، كما أن موقعه ضمن أحزاب 
المعارضة هو موقع فردي غير عضوي وغير 
مؤسس أيضا على التحالفات التي يمكن أن 
تشكل هويتها ككتلة معارضة ذات رأسمال 

متنوع فكريا وعقائديا.
إلى جانب ما تقدم فإن هذه الأحزاب 

المعارضة التي يعول عليها حمروش ومن 
يقف إلى جانبه تتميّز بالتضارب العقائدي 

وبالتناحر على السلطة. 
أما علاقة حمروش بحزب جبهة التحرير 

الوطني الذي كان أحد قادته في عهدي 
بومدين والشاذلي بن جديد فقد تغيرت 

جذريا، جراء تخلي الحزب نفسه عن مبادئه 
العقائدية، الأمر الذي ولد في نسيجه شروخا 

جعلته مناقضا لتاريخه أيام حركة التحرر 
الوطني.

عودة حمروش والمستقبل السياسي الجزائري

إدريس الكنبوري
كاتب مغربي

أفريقيا ظلت دائما نصب أعين 

داعش منذ إعلانه عما سمي بالخلافة 

الإسلامية عام 2014، كملاذ أخير 

يمكن اللجوء إليه في حال مواجهة ما 

يهدد خلافته المزعومة

هل سينجح رئيس الحكومة الأسبق 

مولود حمروش في العودة إلى المشهد 

السياسي الجزائري المعتم؟ وماذا 

ستكون عليه مواقف أحزاب المعارضة 

الإسلامية واللائكية من هذه العودة؟
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آراء

} حين انطلق الربيع العربي بعد أن أحرق 
الشاب التونسي محمد البوعزيزي نفسه 

بتاريخ ١٧ ديسمبر عام ٢٠١٠، كان لهذه 
الموجة من الاحتجاجات تأثير كبير على 
كل الدول العربية باستثناء دولة واحدة 

هي قطر، التي لم تكن راضية عن حجمها 
ومكانتها ضمن المنطقة الخليجية والإقليمية، 

وحتى على المستوى الدولي، وتبحث عن 
فرصة للتمرد على وضعها.

اعتقدت الدوحة أن في الربيع العربي 
فرصة لتكبر وتتمدد عبر الاستثمار في تلك 

الأحداث، إعلاميا وسياسيا واقتصاديا، 
لتمكين جماعاتها، على رأسهم الإخوان 

المسلمون، ودعمها للوصول إلى السلطة في 
دول مثل مصر وتونس وليبيا. ففي حال 

تحقق ذلك وتمكن الإخوان من السلطة، فإن 
الحاكم الفعلي سيكون النظام القطري.

وتحقق ”الحلم“، لكن لم يتطلب الأمر 
كثيرا حتى انهار هذا ”الإنجاز“ وبانت 

الحقائق وانكشف بالدليل كيف أن قطر، ومن 
ورائها الإخوان، حاولوا، ومازالوا، بناء 

قوتهم على حساب أمن المنطقة واستقرار 
الخليجيين والعرب  الحلفاء و“الأشقاء“ 
وأيضا على حساب الدول الغربية التي 

فتحت يوما ما أبوابها للإخوان الباحثين عن 
ملجأ ومنحت قطر فرصا استثمارية ضخمة.
بدأت الشكوك حول نوايا قطر منذ ظهور 

تسجيل لوالدة البوعزيزي وهي تتحدث 
عن انتحار ابنها التونسي بسبب الفقر 

والحرمان. وصل هذا التسجيل إلى مئات 
الآلاف من الناس خلال دقائق وهو بنظر 

الكثيرين السبب باشتعال الربيع العربي، 
وتلقفته قناة الجزيرة في زمن هتف فيه 

المتظاهرون العرب باسمها.
مع تصاعد الأحداث بين عامي ٢٠١٣ 

و٢٠١٤ شعرت دول مجلس التعاون الخليجي 
بالضيق من دولة خليجية تحاول الترويج 

للجماعات الإسلامية وتقديمها كخيار 
مقبول للعالم. وكان أكثر ما أثار حفيظة 

دول مجلس التعاون هو أن قطر وبعد يوم 
واحد فقط من استقالة الرئيس المصري 
الأسبق محمد حسني مبارك قامت بفتح 

قناة ”الجزيرة مباشر“ المصرية وهي بمثابة 
مشروع للتبشير بالإخوان المسلمين. لهذا لم 
تتردد مصر بإغلاق قناة الجزيرة عام ٢٠١٣. 

وتطور ذلك القرار ليصبح قطعا للعلاقات بين 
الدولتين قطر ومصر.

في حالة ليبيا لم تتردد قطر لحظة 
واحدة في تشكيل المعارضة بعد الاقتراح 

الفرنسي بحظر الطيران الليبي، وشرعت في 
مساعدتها بالحصول على السلاح وتهريب 

النفط الليبي، ممّا شكل طبقة سياسية ليبية 
ثرية مرتبطة بالدوحة.

وكان الدور القطري في سوريا مأساويا، 
بدءا من تقديم مقعد سوريا في الجامعة 

العربية إلى المعارضة، إلى الدعوة لفرض 
حصار على دمشق، إلى تقديم مفاتيح 

السفارة السورية في الدوحة للمتمردين عام 
٢٠١٣. ورغم أن المساهمة القطرية بالسلاح 

إلى سوريا لم تكن بحجم ولا بسرعة دورها 
في ليبيا، لكن بعد ١٨ شهرا من الأحداث لم 

تتردد قطر في إيصال الأسلحة الخفيفة ودفع 
مبالغ طائلة للجماعات الإسلامية بهدف 

إسقاط نظام بشار الأسد.

أما في حالة مصر فالكل استغرب من 
اضطرار المملكة العربية السعودية إلى 

تقديم مساعدات بمقدار ٣٥ مليار دولار دعما 
لحكومة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وينسى 
هؤلاء أن مجموعة الودائع والمشاريع والمنح 
التي قدمتها قطر لحكومة الرئيس الإخواني 

محمد مرسي كانت بمقدار ٤٠ مليار دولار. 
وهذا ما سبّب غضب السعودية، فلاستعادة 

مصر وحدها كان عليها تحمّل فاتورة 
اقتصادية عالية جدا.

أثّر الدور القطري كثيرا على سياسة 
الدوحة الخارجية، فقد انتقلت من وسيط إلى 

طرف يقود ويحرّض ويتحكم في الأحداث 
ويعقد الصفقات مع الإرهابيين. كان ثمن 

هذا الدور، الذي غير البلاد جوهريا، غاليا 
خصوصا بعد أن خسرت الدوحة سمعتها 

السابقة كدولة محايدة.
لم تمتلك قطر مؤسسات ضخمة وعريقة 
تمكنها من الفصل بين خياراتها في عملية 

التحريض ضد الدول العربية، ما جعلها 
تتورط في دعم جماعات إسلامية مصنفة 

على أنها إرهابية. كل هذا أدى في النهاية 
إلى أزمة وعاصفة من الغضب داخل مجلس 

التعاون الخليجي.
قطر أضافت همّا كبيرا على السعودية 

بدعم الربيع العربي والجماعات الإسلامية، 
في وقت كانت فيه إيران، حليفة قطر، تسيطر 
على عاصمتين عربيتين هما بغداد وبيروت، 

وتحرك من وقت لآخر خلاياها النائمة في 

البحرين، وتبحث عن أصغر ثغرة تمر منها 
لباقي المنطقة، لتنفيذ مخطط قديم يسبق 

فوضى احتلال العراق والربيع العربي وكل 
ما تمر به المنطقة اليوم، وهو مخطط ”الهلال 

الشيعي“ الذي حذّر منه العاهل الأردني 
الملك عبدالله الثاني منذ سنة ٢٠٠٤، والذي 
فرض صراعا وجوديا في المنطقة، تقوده 

السعودية، ضد إيران.
والحرب العسكرية في اليمن، أحد أوجه 
هذا الصراع، الذي يكلف السعودية الكثير، 

ومع ذلك تتمسك به الرياض لأنه لا يمكن 
الخروج من دون تحقيق الهدف وهو طرد 

الحوثيين من صنعاء. الرياض غير مرتاحة 
لمعاناة المدنيين اليمنيين، لكن التهديد 

الحوثي لأمن السعودية والمنطقة ولأمن 
الملاحة عبر باب المندب حيث تمر معظم 
الصادرات النفطية، يفرض خيار الحرب 

لحل المحِنة اليمنية في ظل استحالة الحل 
السلمي.

يبدو تصرف قطر غير واضح ومستغربا 
لدى بعض الأصدقاء الأجانب الذين 

يتساءلون عن دوافعها لدعم الجماعات 
الإسلامية وزعزعة الشرق الأوسط، وهي 

دولة غنية وتبدو مستقرة اجتماعيا وتحظى 
بنظام تعليم إنكليزي، والمرأة تحظى فيها 

بحقوق كاملة، وليس عندها أي مطالب 
ومشاكل، وكذلك لدى قطر قاعدة عسكرية 
أميركية مهمة (قاعدة الحميميم) وتسعى 

إلى ترسيخ الاعتماد على الولايات المتحدة، 
خصوصا وأن الغاز القطري الذي هو مصدر 

ثروتها الوطنية تديره شركة أميركية مثل 
إكسون موبيل. لاحظ كذلك المراقبون أن 

قطر تسعى إلى تحقيق علاقات متوازنة مع 
أطراف متنازعة كإسرائيل وإيران، واحترمت 

دول الجوار في السابق هذه العلاقة 
باعتبارها مصلحة قطرية، قبل أن يتبينّ 

أن هذه المصلحة جاءت على حساب أمنها 
واستقرار مجتمعاتها.

لا يمكن تقديم إجابة واضحة مقنعة 
لأسئلة هؤلاء الأصدقاء، حول البراغماتية 
القطرية المخرّبة، ففي حالة سوريا مثلا لم 
تفلح الاحتجاجات بإسقاط الأسد، كما لم 

تنجح الجماعات المسلحة المعتدلة بإسقاطه. 
وسكوت الولايات المتحدة عن دعم قطر لجبهة 
النصرة تصرف أناني، فجبهة النصرة حركة 

متطرفة سورية وليس لها أي نشاط خارج 
سوريا. كما أن قطر تبالغ حين تتخذ من 

التفاوض الذي جرى بين الحكومة البريطانية 
والجيش الأيرلندي الإرهابي مثالا لأهمية 

التفاوض مع المتطرفين لغرض تحويلهم إلى 
معتدلين لدخول الحياة السياسية.

والنتيجة أن قطر اليوم تعيش عزلة 
كبيرة في العالم العربي، فمنفذها البري 

الوحيد هو السعودية وهي الدولة التي تقود 
مقاطعة برية وبحرية وجوية عليها، وتراجع 

اهتمام العرب بقناة الجزيرة التي انكشف 
تآمرها وتحريضها. لم تعد الناس تتفاعل مع 

نشراتها الإخبارية ولا مع برامجها. لكن في 
المقابل، اضطرت السعودية إلى دفع الكثير 

من الأموال لمواجهة المشروع القطري وترميم 
آثاره السلبية ووقف المشاريع المتطرفة التي 

تهدد استقرار دول المنطقة.

قطر تدفع للتخريب والسعودية تدفع لترميم آثار فوضى الدوحة

{قطـــر فعلـــت ما فعلـــت من معارضـــة للخـــط الخليجـــي والعربي لكي تشـــعر بأهميتهـــا، ولولا 

البيروقراطية والدبلوماسية لصنفت قطر في واشنطن كداعمة للإرهاب}.

مايكل روبين
مسؤول سابق في وزارة الدفاع الأميركية

{قانون المالية لســـنة 2018 تضمن إجراءات موجعة، لم يكن بيد الحكومة إقرار بديل عنها من 

أجل خلق توازنات مالية في ظل مؤشرات تفيد بتسجيل خلل في التوازن المالي}.
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تونس في حاجة لمصارحة شعبية 

مسنودة بمصالحة سياسية بين جميع 

الأطياف السياسية ومكونات المجتمع 

المدني يغلب عليها صوت شعار حر 

{تونس أولا}، استشعارا للحظة ووعيا 

بمآلات المستقبل

لا بديل أمام الطبقة السياسية 

في تونس سوى الحوار لإنهاء هذا 

الاحتقان وتهدئة الشارع وإعادة الأمور 

إلى طور التهدئة

لا للانتحار الاجتماعي في تونس
} تاهت موازنة العام الجديد ٢٠١٨ في 

تونس، وتاه معها المتنصلّون من كل 
اعتبارات وطنية بحثا عن إكراهات سياسية 

تقيّد عمل الحكومة وتكبّل أدوارها في 
محاربة الفساد والدفع بعجلة النمو نحو 

أفق أرحب. وسط هذا المخاض الذي تمر به 
التجربة الديمقراطية في تونس، فإن الانتحار 

الاجتماعي الذي تدفع إليه بعض التيارات 
المعارضة بتأجيج الشارع يعتبر حمقا 

سياسيا مهما كانت المبررات والمسوّغات 
التي يرى فيها هؤلاء دفاعا عن الطبقات 

المسحوقة في تونس.
الشارع لا يمكن أن يكون بديلا في ظرف 
دقيق كالذي تمر فيه تونس حاليا. الشارع 
الذي أعاد اقتصاد البلاد إلى نقطة الصفر 
وأقل بكثير زمن الحراك الثوري وما تلاه، 
وأسهم في مغادرة العديد من المستثمرين 
لتونس، تراهن عليه المعارضة التونسية 

اليوم.
التنبيه إلى هذه الحال، وما سيترتب 

عنها من مساوئ لا تتحملها تونس، لم يحرّك 
الفاعلين السياسيين ولا الطبقة السياسية 

التي اختارت التخندق وراء المطلبية الشعبية 
دون أن تتردد في دعوتها للنزول إلى الشارع. 

لكن ماذا يعني النزول إلى الشارع ليلا؟ هنا 
السؤال الحقيقي الذي يفترض أن تقدم له 

هذه المعارضة إجابات وتفسيرات للعديد من 
التونسيين الذين تاهوا وراء التشرذم الذي 

تعيشه هذه الطبقة ومراهقتها التي بانت في 
أشد الأوقات حرجا بالنسبة إلى تونس.
هذا الجانب كشفت عنه سامية عبو 
المنتمية إلى حزب التيار الديمقراطي، 

بتعليقها على تنديد النواب بالمظاهرات 
الليلية في تونس وما خلفته من آثار تخريب 
ونهب للممتلكات العمومية والخاصة خلال 

اليومين الماضيين. عبو قالت أمام نواب 
البرلمان ”أريد أن أذكّر الناس التي تتعجّب 

من التظاهر ليلا، وبالتحديد إلى نواب 
حركة النهضة.. لولا التظاهر ليلا لما أمكن 

لكم العودة من المنفى وتقلد منصة الحكم“، 
ملوحة في ذات الوقت بنفس الاتهام إلى 

نواب نداء تونس الذين عابت عليهم طريقة 

نقدهم للمظاهرات الليلية بالقول ”لولا 
المظاهرات الليلية لما أمكن لكم أن تقتلعوا 

النهضة وتزيحوها عن سدة الحكم في 
اعتصام الرحيل“.

تبدو أزمة الاحتجاجات متوقعة بالنظر 
إلى ما عرفته البلاد طيلة فترات متزامنة من 
غليان واحتقان. فلا يكاد الحديث يتوقف في 
تونس في كل مكان تقريبا عن مسار الإصلاح 

الاقتصادي الضروري الذي أعلنت الحكومة 
الدخول فيه مؤخرا، ورافقته زيادة ملحوظة 

في الأسعار مع بداية العام الجديد لم يقو 
التونسيون على مسايرتها. طور كبير من 
الهوس يحمل التونسيين إلى التفكير في 

أعوام صعبة مقدمين عليها بعد سبع أعوام 
”عجاف“ تلت ثورة ١٤ يناير ٢٠١١. يتساءل 

الكثيرون يوميا عن الوضع الذي وصل 
إليه حال البلاد جراء حالة انفلات الأسعار 

والزيادة في الضرائب، فيما يردد آخرون 
عبارات من قبيل ”انتظروا العام القادم“، في 

إشارة إلى أنه سيكون الأصعب على هذه 
الناحية.

هكذا بدت الحالة وهكذا ارتسم مشهدها 
بين الكثير من الفئات محدودة الدخل، فيما 

قطار الأسعار لا تركبه إلا قلة قليلة من الطبقة 
التي يمكن وصفها بالمتنفذة أو المنفلتة من 

تخمة البيع والشراء.
من هنا جاء سخط التونسيين على 

الطبقة السياسية وطريقة تحريكها للوضع 
لاعتباراتها الضيقة التي عبرت عنها 

توازنات المشهد السياسي مؤخرا. فقد 
أوحى المشهد السياسي في تونس خلال 
الأيام الماضية بملامح تعيد إلى الأذهان 

بوادر تشكل لمشهد سياسي جديد. ملامح 
بدت واضحة ترسمها ائتلافات جديدة 

واصطفافات حزبية. أحزاب وجبهات جديدة، 
ائتلافات وتوافقات ثنائية، وعودة لأحزاب 
كانت معارضة ومنسلخة عن وثيقة قرطاج 
إلى صف الحكومة وخروجها منها ثانيا. 
كلها بوادر أعادت إلى أذهان التونسيين، 

في جزء منهم، طفرة الأحزاب بعد ثورة 
يناير ٢٠١١ بلا رقيب. وراء هذا المشهد يتابع 

التونسيون هذا التغيير الحاصل بعين 

الملاحظ الحصيف الذي يتدبّر السر وراء كل 
هذه التحولات، التي وإن فرضتها طبيعة 
الاستحقاقات القادمة، أولها الانتخابات 

البلدية، إلا أنها تظهر أكثر مما تبطن همّ 
الأحـزاب الوحيد في تونس وهـو السعي 
وراء المناصب والكراسي قبل الاستحقاق 

وتقديم الإضافة لتونس والنهوض بها مما 
ينتظرها.

جادة هي الصيرورة التاريخية للالتفافات 
الحزبية في كل مناسبة واستحقاق تفرضهما 

الساحة السياسية في تونس، لكنّ بحثا 
دقيقا في تطورات المسار السياسي للحزبين 
الكبيرين، النهضة والنداء، ودعواتهما تارة 

للالتفاف حول الحكومة، وأخرى بالنفير 
والنفخ في آذان الشارع، لهي مقاربة لا 

يتخيّلها سوى تائه ضاعت بوصلته وفقد 
الطريق إلى المسار الصحيح، وهو حال 

الحزبين اللذين يكابران على أن ما يجمعهما 
أكثر مما قد يفرقهما من سدة الحكم.

رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، الذي 
أعلن الحرب على الفساد والفاسدين ومضى 

فيها أشواطا مطالب بخفض مستوى 
الأسعار وتحسين الظروف المعيشية 

للتونسيين. هذا مطلب لا حياد عنه في 
تونس. المشكلة أن الرجل منذ وصوله كثّف 
من العمل على هذه الناحية وقام بإجراءات 

وصفت بالعاجلة انخفض معها منسوب 
الأسعار، لكنه سرعان ما عاود الصعود بفورة 

لم يتحمل وقعها الجميع.
إيجاد توازن بين كل هذه المخاضات 

والتحولات التي تعيشها تونس هو بالتأكيد 
مهمة أكثر من شاقة تضيف عبئا للحكومة 

في ظل ائتلاف في السلطة يجمع حزبين 
بدأت عقدة الشراكة التي تجمعهما في 
الانفراط، فيما تتربص النقابات في كل 

المنعرجات لزلة أو هفوة من الحكومة للتنديد 
والتشهير ودعم الحشد.

لكن رغم كل ذلك وحفاظا على الهدوء 
الاجتماعي، فإنه لا بديل ممكنا أمام الطبقة 

السياسية في تونس سوى الحوار لإنهاء 
هذا الاحتقان وتهدئة الشارع وإعادة الأمور 

إلى طور التهدئة. الحلول ممكنة لكن الإشكال 

في وعي الطبقة السياسية بكيفية اجتراح 
المعجزات وتحويل ما هو سلبي إلى إيجابي، 

ما هو غير ممكن إلى ممكن وقابل للتحقق. 
فقط مطلوب رؤية إصلاحية يقف وراءها 

الجميع بلا اعتبارات سياسية ضيقة ودون 
إلغاء وتنافر تأتي المعجزات.

في هذا المستوى يمكن استحضار مثل 
تونسي شهير لطالما ردّده الرئيس الباجي 

قائد السبسي ”الدق وصل الدربالة“، بمعنى 
أن جميع التونسيين في خندق واحد، لا 
مجال فيه للتراجع إلى الوراء في ظروف 

كالتي تمر بها تونس، إما التضحية وإما فإن 
المصير سيكون معروفا بلا مزايدات أو تعال 

من هذا أو انتقاد من ذاك.
الأساس في البناء أن يكون صلبا 

ومتماسكا ومقاوما لكل الهزات مهما كانت 
قوتها. يعكس هذا الكلام تنافرا واضحا في 

الثنائي الحاكم (النهضة والنداء) ودرجة 
قابليته لموازنة الأمور (تشغيل، تنمية، إرهاب 

وغيرها) وإعطائها الأولوية التي تستحق، 
وقبل كل هذا وذاك مصارحة الناس والخروج 

الدوري للإعلام وتوضيح العوائق وفك 
الرموز التي أدت إلى هذه المرحلة التي من 

المفروض أن تونس كانت قد طلقتها وتعافت 
من أشكال كهذه من الاحتجاجات التي تضر 

أكثر مما تنفع.
تونس في حاجة لمصارحة شعبية تكون 

مسنودة بمصالحة سياسية بين جميع 
الأطياف السياسية ومكونات المجتمع المدني 
يغلب عليها صوت شعار حرّ ”تونس أولا“، 

استشعارا للحظة ووعيا بمآلات المستقبل.

لم تمتلك قطر مؤسسات تمكنها 

من الفصل بين خياراتها في عملية 

التحريض ضد الدول العربية، ما جعلها 

تتورط في دعم جماعات إسلامية 

مصنفة إرهابية

أثر الدور القطري كثيرا على سياسة 

الدوحة الخارجية، فقد انتقلت من 

وسيط إلى طرف يقود ويحرض 

ويتحكم في الأحداث ويعقد الصفقات 

مع الإرهابيين

أسعد البصري
كاتب عراقي

الحبيب مباركي
كاتب تونسي
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اقتصاد

الصين تزعزع عرش الدولار

} أخيرا وصل النفوذ الصيني إلى مرحلة 
يمكن أن تقلب فيها أركان النظام المالي 

العالمي إذا ما وسعت خطواتها الرامية إلى 
تحجيم هيمنة الدولار على الاقتصاد العالمي 

وهو ما تعتبره بكين خطرا على الاستقرار 
المالي في العالم.

ترنح الدولار أمس وسجل إحدى أكبر 
خسائره اليومية مقابل معظم العملات 
العالمية بعد تكهنات بأن بكين مستعدة 

لإبطاء وتيرة مشترياتها من سندات الخزانة 
الأميركية أو حتى وقفها، وبلغ التراجع 
ذروته مقابل بعض العملات الآمنة مثل 

الين الياباني حيث تراجع الدولار بنحو 
1.2 بالمئة وهو أكبر انخفاض يومي منذ 8 

أشهر.
وتقول الصين ومنتقدو هيمنة الدولار 

إن اعتماد العالم على عملة احتياطات 
عالمية واحدة أمر في غاية الخطورة في ظل 
شهية واشنطن الكبيرة للاقتراض لتسديد 

العجز المالي والتجاري الكبير ومواصلة 
تسديد جبـال السندات المستحقة بإصـدارات 

جديدة.
وتجاوز حجم السندات الأميركية نهاية 

العام الماضي حاجز 20 تريليون دولار في 
ظل استمرار المؤشرات على مواصلة نموه 

في السنوات المقبلة، وهي تحتاج إلى 
إصدار أكثر من تريليوني دولار من السندات 

لمواصلة عمل الحكومة الأميركية.
المفارقة أن الصين هي أكبر ممول للديون 

الأميركية، ومصرفها المركزي وصناديق 
ثروتها السيادية تحتفظ بأكثر من 3 

تريليونات دولار من السندات الأميركية، 
ناهيك عما تملكه الشركات والمستثمرون 

الصينيون.
وتبدو الصين مجبرة على مواصلة 
شراء الديون الأميركية، لأن الاقتصاد 

الأميركي يستقبل أكثر من ربع صادراتها، 
وأي محاولة لتقليص إقبالها على السندات 
الأميركية يمكن أن تدمر الاقتصاد الصيني 

والعالمي.
ويأتي إطلاق صفارات الإنذار بعد أن 

ذكرت وكالة بلومبيرغ نقلا عن مصادر 

مطلعة أن مسؤولين يراجعون حيازات 
الصين من النقد الأجنبي أوصوا بإبطاء 

مشتريات بكين من سندات الخزانة الأميركية 
أو وقفها.

وقد تفاقم تأثير ذلك بعد تقرير آخر 
نشر في وقت سابق من هذا الأسبوع عن 

تحرك البنك المركزي الياباني صوب خفض 
مشترياته من السندات الحكومية طويلة 

الأجل.
وكانت الصين قد أطلقت صرخة كبيرة 

بعد اندلاع الأزمة المالية عام 2008 حين 
اقترحت إصدار عملة احتياطات عالمية 

مستقلة لتقليص هيمنة الدولار على النظام 
المالي العالمي.

ودعت حينها إلى إشراف مؤسسة 
مالية عالمية مثل صندوق النقد الدولي على 

إصدارها، بعد إصلاحه وتقليص هيمنة 
واشنطن عليه، لتصبح تلك العملة العمود 
الفقري لاحتياطات المصارف المركزية على 

الأقل في بداية الأمر.
احتكار واشنطن لدور البنك المركزي 
العالمي وإغراق العالم بديونها، كانا من 

أسباب الأزمة المالية العالمية، وهي تواصل 
الاقتراض بإيقاع خطير، رغم جبل ديونها 

المتراكمة، التي لا يمكن السكوت عليها إلى 
الأبد.

لم يكن العالم قادرا على تطبيق الاقتراح 
الصيني بسبب استحالة إقناع واشنطن 

بالتخلي عن عرشها، ولو بشكل تدريجي، 
رغم أن الخبراء يرون أنه سيصبح ذات يوم 

الحل الوحيد لمنع انهيار مالي، يمكن أن 
يدمر العالم.

ومع استحالة تقليص هيمنة الدولار 
على النظام المالي العالمي دفعة واحدة، 

سلكت الصين طريقا آخر من خلال إبرام 
اتفاقات مع عشرات الدول محورها التعامل 

بعملات أطراف الاتفاقات دون المرور بالعملة 
الأميركية. وامتدت تلك الاتفاقات إلى معظم 

الدول الآسيوية والأفريقية وأميركا اللاتينية 
والعديد من الدول العربية.

ويبدو من المؤكد أن دور الصين في 
النظام المالي العالمي سيزداد باستمرار في 

المستقبل القريب والبعيد، ليجعل النظام 
المالي العالمي أكثر أمانا ويقلص هيمنة 

الدولار، الذي لا يزال يمثل نحو 60 بالمئة من 
الاحتياطات العالمية.

سلام سرحان
كاتب عراقي

ستروين تطرح رؤية جديدة للسيارات الكهربائية
} باريــس - أطلقت شـــركة ســـتروين رؤيتها 
الجديدة للســـيارات الكهربائية بطرح الموديل 
الجديد من ســـيارتها إي.ميهـــاري الكهربائية 
بحزمة موسعة بالمزيد من التجهيزات وهيكل 

وملامح تصميمية جديدة.
وأوضحت الشـــركة الفرنسية أن سيارتها 
الكهربائيـــة الجديدة تتميز من خلال تعديلات 
فـــي الشـــكل والمواصفات الفنيـــة، إضافة إلى 
تزويدهـــا بالمزيـــد مـــن تســـهيلات الفخامـــة 
التكنولوجيـــا  الثـــورات  لتواكـــب  والراحـــة 

السريعة في صناعة السيارات.
وكشـــفت أنهـــا طرحت الســـيارة الجديدة 
بنسختين الأولى بســـقف متحرك ومواصفات 
رياضية ونسخة ثانية تعتمد السقف الصلب، 

مع نوافذ جانبية وباب خلفي ثابت.
وتطل مقصورة إي.ميهاري الجديدة بلوحة 
قيـــادة مصممة بملامح مســـتقبلية حديثة مع 

استخدام ألوان للتجهيزات الداخلية تتناسب 
مع لون السيارة الخارجي ومقاعد بمواصفات 
لتيسير  جديدة تعزز وظيفة ”الدخول السهل“ 

عملية الوصول للمقاعد الخلفية.
وتشـــمل المميـــزات الأخـــرى نظـــام القفل 
المركزي وأربع وســـائد هوائية، ونظام مراقبة 

ضغط هواء الإطارات. 
ويســـع حيـــز الأمتعة فـــي الســـيارة إلى 
مـــا يصل إلـــى 800 لتر. ويضم الممر الأوســـط 
والأبـــواب مواضع تخزين تصل ســـعتها إلى 
78 لترا. وتستند السيارة إلى عجلات متطورة 
مصنوعة كليا من سبائك الألومنيوم قياس 15 

بوصة.
وعلـــى الصعيد التقنـــي، ظلت قوة المحرك 
كمـــا هي عنـــد 50 كيلوواط، لكنهـــا زادت عزم 
دوران المحـــرك الكهربائـــي مـــن 140 إلى 166 
نيوتن متر، وهو ما يتيح للسيارة بلوغ سرعة 

قصـــوى تصل إلى 110 كيلومترا في الســـاعة. 
لكن مدى ســـير السيارة بقي متواضعا نسبيا 
ويقف عند نحـــو 195 كيلومترا قبل أن تحتاج 
إلى إعادة شـــحن البطاريـــة التي تتطلب فترة 
طويلة أيضا وتتراوح بين 10 ساعات إلى 16.5 

ساعة.
ويستغرق تســـارع السيارة الجديدة التي 
مـــن المقرر طرحها في الأســـواق بســـعر يبدأ 
مـــن نحو 25 ألف يورو، إلـــى 60 كيلومترا في 

الساعة إلى أكثر من 7 ثوان.

كيلومترا مدى سير 

سيارة ستروين الجديدة 

إي.ميهاري قبل حاجتها 

لإعادة الشحن مرة أخرى

195

رؤية منسجمة مع حماية الطبيعة

الاقتصاديـــة  الأوســـاط  تترقـــب   – ن  عــماّ  {
الأردنيـــة دخـــول قـــرارات رفع أســـعار بعض 
الســـلع الأساســـية والخدمـــات بكثيـــر مـــن 
الحـــذر، حيز التنفيذ مطلع الشـــهر المقبل، في 
مغامرة قد تفتح أبواب مواجهة بين الحكومة 

والمستهلكين.
ويتوقـــع محللـــون وخبـــراء اقتصـــاد أن 
يضع القـــرار مزيدا من الضغـــوط على إنفاق 
المستهلكين من مواطنين ومقيمين ولاجئين، في 
وقت تعاني فيه البـــلاد من أوضاع اقتصادية 

صعبة للغاية.
ويؤكد هـــؤلاء أن الاقتصاد الأردني يعاني 
من مشـــاكل هيكلية مزمنة وأنـــه يواصل منذ 
ســـنوات ترقيع تلـــك المشـــاكل بالاعتماد على 
المســـاعدات الدوليـــة دون أن تقـــدم الحكومة 

علاجات حاسمة للمشاكل الاقتصادية.
ورغـــم أن الحكومة لم تعلن عن كامل قائمة 
الســـلع التي ستشـــملها زيادة الأسعار، إلا أن 
التصريحات تؤكد أنه ستشمل الخبز، بعد أن 
أكد مسؤولون في بداية الأسبوع أن الحكومة 
ســـترفع الدعم عنه في إطار إجراءات قاســـية 

لخفض العجز في الموازنة.
وأكدت الحكومة أن رفـــع الدعم عن الخبز 
ســـيقابله صرف بدل تعويض نقدي لشـــريحة 
واســـعة من الفقراء اعتبارا من نهاية الشـــهر 

الحالي.
وتظهـــر بيانـــات تقديريـــة أن الأردنيـــين 
يســـتهلكون حوالـــي 10 ملايـــين رغيـــف خبز 
عربي يوميا، في وقت تشير فيه وزارة التجارة 
والتمويـــن إلـــى أن نحو 65 بالمئـــة من الخبز 

المنتج يذهب لغير أردنيين.
ويؤكـــد الخبير الاقتصادي حســـام عايش 
الذي أبدى تشـــاؤمه حيال حالة أسعار السلع 
في الســـوق الأردنية خلال الأشـــهر المقبلة أن 
كل عمليـــة زيادة فـــي الأســـعار ترافقها حالة 

من الفوضى خصوصا فـــي ظل غياب الرقابة 
الحكومية.

وأشـــار إلـــى أن عـــودة الاســـتقرار إلـــى 
الأســـواق تحتاج إلى فترة طويلة، قد تتخللها 
قـــرارات حكومية أخرى، وهو مـــا يفوق قدرة 

المواطنين على التكيف معه.
واعتبـــر أن دعـــوة الحكومـــة للمواطنين 
”المســـتحقين“، ما هي إلا محاولة للتخلص من 
تقديمـــه وتمرير ارتفاع الأســـعار كما أن قيمة 
الدعم ”لا تسمن ولا تغني من جوع“ وستضيع 

قيمته ضمن دورة ارتفاع الأسعار.
فـــي  أردنيـــة  نيابيـــة  مصـــادر  وأكـــدت 
تصريحات ســـابقة أن قيمة الدعم ســـتضاف 
إلى رواتب المستحقين من المتقاعدين وموظفي 
الحكومة بشـــكل شـــهري حال توفر بياناتهم 
لدى الحكومة، أمـــا من لا تتوفر لدى الحكومة 
بياناتهـــم بإمكانهم الحصـــول على الدعم من 

خلال بنوك معينة.
وتشـــير تقديرات غير رسمية إلى أن قيمة 
الدعم النقدي للفرد سنويا تصل إلى 32 دينارا 
(45 دولارا)، وســـيحل محلاها بدل رفع الدعم 
عـــن الخبـــز وضريبـــة المبيعات على الســـلع 

المصنعة.
وتحصر الحكومـــة مســـتحقي الدعم بين 
الفرد الذي يقل دخله السنوي عن 6 آلاف دينار 
(8.4 آلاف دولار) والأســـرة التـــي يقـــل دخلها 

السنوي عن 12 ألف دينار (16.9 ألف دولار).
وســـيحصل ما يقارب 5.26 مليون مواطن 
من أصل 7.65 مليون على دعم مالي، بحســـب 

تصريحات سابقة للحكومة.
واستبعد نقيب تجار المواد الغذائية خليل 
الحـــاج توفيق حدوث فوضـــى أو انفلات في 
السوق المحلية ”لأنها ليست المرة الأولى التي 

تقدم فيها حكومة أردنية على رفع الأسعار“.

وقال إن ”ما ســـيحدث هو ارتفاع أســـعار 
الســـلع بنفس نســـب زيـــادة الضريبـــة التي 
ســـتفرضها الحكومة بمجرد الإعلان الرسمي 

عن هذه النسب والسلع المشمولة“.
تعانـــي  المحليـــة  الســـوق  أن  وأوضـــح 
بالأســـاس مـــن ركـــود ســـببه تراجـــع القدرة 
الشرائية للمســـتهلكين وبالتالي فإنه لا توجد 

نية لدى التجار في فرض زيادات غير مبررة.
ولا يغطـــي بدل دعم الحكومة الزيادة التي 
ســـتطرأ على الأســـعار، حيث أكـــد توفيق أن 
معظم السلع التي سترفع أسعارها هي الأكثر 
اســـتخداما مـــن الطبقات الفقيـــرة ومحدودة 
الدخـــل، فيما تعهـــدت الحكومة مـــرارا بعدم 

المساس بهذه الطبقات.

ويـــرى أن العمالـــة الوافدة والجنســـيات 
الأخرى والتي ستتأثر بشكل رئيسي من زيادة 
الأسعار، ســـتعوض ذلك من خلال مطالب رفع 
أجورها وهـــو ما ســـيتحمله القطاع الخاص 

بشكل أكبر.
وخصصت الحكومة فـــي ميزانيتها للعام 
الحالـــي 171 مليون دينـــار (241 مليون دولار) 
تحت بند ”شـــبكة الأمـــان الاجتماعي/ايصال 
الدعم لمستحقيه“، بدلا من دعم الخبز والباقي 
ورفـــع ضريبة المبيعات على الســـلع الغذائية 

المصنعة.
وتتركز مشـــاكل اقتصاد الأردن في ضعف 
الإنتاجية وارتفاع عجز الموازنة والدين العام 
ومستويات الفقر والبطالة، وهو بحاجة ماسة 

إلـــى تعزيز دور الاســـتثمار المحلي والأجنبي 
وتنويع الاقتصاد ومصادر إيرادات الموازنة.

وتعاني البلاد من قلـــة الثروات الطبيعية 
وقلـــة مصـــادر الميـــاه والأراضـــي الزراعيـــة 
ومصـــادر الطاقة، ويصل اعتمـــاد الأردن على 

الواردات إلى نحو 90 بالمئة.
وتتوقـــع الحكومـــة نمـــو النـــاتج المحلي 
بنســـبة 2.5 بالمئة هذا العـــام، غير أن الخبراء 
يشـــككون في تلـــك الأرقام نظرا لعـــدم امتلاك 

السلطات الأدوات الكافية لبلوغ ذلك الهدف.
وبلغ عدد ســـكان الأردن حتـــى نهاية 2015 
نحو 9.5 مليون نسمة، بينهم أكثر من 3 ملايين 
سوري وفلســـطيني ومصري ويمني وعراقي، 

وفق دائرة الإحصاءات العامة الأردنية.

تصاعــــــدت التحذيرات فــــــي الأردن من تداعيات توســــــيع الحكومة لإجراءات التقشــــــف 
ووصولها إلى خطوط حمراء برفع الدعم عن أســــــعار الخبز. وتكشــــــف الخطوة الحرجة 

التي تنذر باضطرابات اجتماعية حجم الخلل المالي المزمن الذي تعاني منه الحكومة.

الأردن يغامر بتحرير أسعار الخبز لمعالجة الخلل المالي المزمن

[ عمان تكشف عن خطة جديدة لإعادة هيكلية الدعم الحكومي  [ مخاوف من انفلات الأسعار مع بدء تنفيذ القرار الشهر القادم

منتجات جديدة بأسعار السوق العالمية

خليل الحاج توفيق:

السوق تعاني بالأساس من 

ركود سببه تراجع القدرة 

الشرائية للمواطنين

{الحكومـــة المصريـــة اتخذت قرارا نهائيا برفع ســـعر تذكرة الســـكك الحديديـــة خلال الفترة 

المقبلة، وتجري حاليا دراسة نسب الزيادة التي سيتم تطبيقها}.

هشام عرفات
وزير النقل المصري

{حـــي المال في لندن متفائل بوجود توافق معقول على الجانب الأوروبي والجانب البريطاني بأن 

اتفاقا انتقاليا بات أمرا مرغوبا وضروريا في محادثات البريكست}.

جيريمي براون
ممثل حي المال في لندن لدى الاتحاد الأوروبي

حسام عايش:

كل عملية زيادة في الأسعار 

ترافقها حالة من الفوضى 

في ظل غياب الرقابة
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اقتصاد
{الارتفاع الكبير في قيمة عقود الطاقة في دول الخليج يعكس جهود الحكومات لتلبية الطلب 

المتزايد على الكهرباء الذي ينمو بنسبة تصل إلى 8 بالمئة سنويا}.

أنيتا ماثيوز
مديرة مجموعة إنفورما للمعارض الصناعية

{نتوقع تســـارع نمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارات في العام الحالي ليصل إلى 3.9 بالمئة وهو 

ما يتوافق مع توقعات صندوق النقد الدولي}.

سلطان بن سعيد المنصوري
وزير الاقتصاد الإماراتي

محمد حماد

} القاهــرة - فجّـــر الجهاز القومـــي لتنظيم 
الاتصـــالات في مصـــر أزمة جديـــدة في قطاع 
الاتصـــالات النقالـــة، حـــين ألـــزم الشـــركات 
بتخفيض مبيعاتهـــا من خلال التجار ومراكز 
الاتصـــال إلى 50 خطا شـــهريا، بعد انتشـــار 
خطوط غير مســـجلة تمثل خطـــورة على آمن 

البلاد.
واســـتثنى الجهاز من القرار شبكة ”وي“ 
المملوكـــة للدولـــة، بحجـــة أنهـــا تتعاقـــد مع 
موزعيهـــا بنظام الحق التجاري ”فرنتشـــايز“  
الذي يســـمح للموزعين بتقـــديم كافة خدمات 

الشركة، وليس بيع الخطوط فقط.
وتقـــدّم أربـــع شـــركات للاتصـــالات ثلاث 
و”أورانج“  منهـــا أجنبية وهـــي ”فودافـــون“ 
و”اتصالات الإماراتيـــة“، بالإضافة إلى ”وي“ 

خدمة الهاتف المحمول بالسوق المصرية.
وألـــزم الجهاز الشـــركات بتحديث بيانات 
نحـــو 60 مليون خـــط محمول، كمـــا تمّ فصل 
الخدمة عن 13 مليون مشـــترك خلال السنوات 

الماضية.
ويقـــوم التجـــار ومراكز الاتصال بشـــراء 
الخطوط من الشركات وبيعها للمواطنين على 
أن يقـــوم المشـــترك بتفعيل الخدمـــة من خلال 

الاتصال بخدمة العملاء بالشركات.
ورصد الجهـــاز عمليات تلاعـــب ببيانات 
المشـــتركين عبر تســـجيل خطوط بأسماء غير 
صحيحة أو بيانات منقوصة، بهدف الحصول 
علـــى نقاط إضافية من شـــركات المحمول على 

كميات المبيعات.
وعلمـــت ”العـــرب“ من مصـــادر مطّلعة أن 
شـــركات الاتصالات الأجنبيـــة الثلاث العاملة 
في الســـوق تقوم بعمل مفاوضـــات مع مرفق 
تنظيـــم الاتصـــالات لمضاعفة حركـــة المبيعات 

من خـــلال التجار ومراكـــز الاتصال مع وضع 
ضوابـــط لضمـــان ســـلامة بيانات تســـجيل 

خطوط التليفونات.
ويصل متوســـط حركة المبيعات إلى نحو 
400 عملية شـــهريا لـــكل مركز، ممـــا دفع تلك 
المراكـــز للمطالبة مجددا بزيادة هامش ربحها 
من خلال ”كروت الشـــحن“، وفق إيهاب سعيد 
رئيس شعبة مراكز الاتصال بالغرفة التجارية 

بالقاهرة.
وقـــال لـ”العرب“ ”نأمل فـــي زيادة بنحو 5 
بالمئـــة لتعويضنا على تلك الخســـارة، فمراكز 
الاتصـــال بوضعهـــا الحالـــي لن تقـــوى على 
الاستمرار، وستتحمل خســـائر تفوق قدرتها 

على مواجهة تكاليف التشغيل“.
ويصل عـــدد مراكز الاتصالات بمصر نحو 
14 ألـــف مركـــز، وتقـــوم بتقديم خدمـــات بيع 
وشـــحن خطوط المحمـــول، وتعمـــل بالتوازي 
مـــع فروع شـــركات الاتصـــالات وتحصل على 
رخصة منها لبيـــع خطوط التليفون، كما أنها 
الأســـرع انتشـــاراً وتصل إلى القرى والمناطق 

العشوائية.
وتبيـــع هـــذه المراكز بطاقات الشـــحن من 
فئـــات مختلفـــة تبدأ من 10 جنيهـــات مصرية 
(0.56 دولار)، و30 جنيهـــا و60 جنيهـــا و100 
جنيه 120 جنيهـــا و150 جنيها لتصل إلى 200 

جنيه.
ورفعت الشـــركات الأربع العاملة في قطاع 
الاتصالات بمصر قيمة كروت الشحن بنحو 36 

بالمئة وتحمل تكلفتها المستهلكين.
ويســـتخدم نحو 90 بالمئة من مســـتخدمي 
المحمـــول بطاقات الشـــحن بفئتهـــا المختلفة 
لشـــحن رصيـــد مكالماتهـــم، بينما تســـتخدم 
النســـبة المتبقيـــة وتضم غالبيتها الشـــركات 

ورجال الأعمال نظام الفواتير.

وقـــام جهـــاز تنظيـــم الاتصـــالات بقطـــع 
الخدمات عن نحـــو 900 ألف خط مما أدى إلى 
تراجع عدد المشـــتركين في خدمـــات المحمول 
لنحو 99.4 مليون في سبتمبر الماضي، مقارنة 

بنحو 100.3 مليون في يونيو 2017.
وقال محمد المهدي الرئيس الشرفي لنقابة 
تجار المحمـــول لـ”العرب“ إن ”ربح التاجر من 
بيـــع خط المحمول الواحد يتـــراوح بين 3 إلى 
5 جنيهات، وإذا ســـلمنا أنه ســـيربح خمســـة 
جنيهات والتي تعادل 0.28 دولار، فإن إجمالي 
ربحه الشهري سيصل لنحو 8.5 دولار تقريبا“.
وأوضح أنه لا يمكن أن يشـــجع هذا الربح 
على الاســـتمرار في النشـــاط، وطالب بأن يتم 
رفع عدد مبيعـــات الخطوط إلى نحو 200 خط 

على أقل تقدير.

ورغـــم دخـــول البلاد عصر الجيـــل الرابع 
للاتصـــالات إلا أن خدمـــات الاتصالات لا تزال 
ســـيئة ولا يمكن إتمام معظم المكالمات من المرة 
الأولى بســـبب عـــدم كفاية التـــرددات مقارنة 
بعدد المشـــتركين، إلى جانب ضعف ســـرعات 

الإنترنت.
في الأيـــام الماضية  واعتـــذرت ”فودافون“ 
عن ســـوء الخدمة ومنحت المشتركين نحو 100 

دقيقة مجانا تعويضا عن سوء الخدمة.
وقـــال محمد ســـعيد عضو مجلـــس إدارة 
جمعية ”اتصـــال“ إن ”جهاز وزارة الاتصالات 
والشـــركات أخطأت منذ البداية في تســـويق 

خطوط التليفون المحمول.
وأشـــار فـــي تصريـــح لـ”العـــرب“ إلى أن 
الشـــركات كانت تســـعى إلى الفـــوز بنصيب 

الأســـد من الســـوق المصرية بغض النظر عن 
عمليات تأمين بيانات تلك الخطوط، ما شـــجع 
فئـــة من التجار على التلاعب، لجني أرباح من 

خلال بيع الخطوط بأيّ وسيلة.
بيـــع  إلـــى  العشـــوائية  تلـــك  ووصلـــت 
خطـــوط المحمول على الأرصفة في الشـــوارع 
والمواصلات، العامة الأمر الذي تسبب في تلك 

الكارثة.
وأكد أن الوضع أصبح غاية في الصعوبة، 
لكـــن من الممكـــن فتـــح عمليات البيع بشـــرط 
إحكام الرقابة على تسجيل الخطوط الجديدة 
وتشـــديد العقوبـــة على المخالفـــين، مع وضع 
”كود“ لكل مركز اتصال، وحال ثبوت مخالفته، 
مـــن خلال تتبع ”كوده“ يقـــع على الفور تحت 

طائلة القانون.

قال خبراء إن القيود التي فرضتها القاهرة على مبيعات خطوط الهواتف المحمولة، توجّه 
ضربة موجعة للاستثمار في قطاع الاتصالات. وقالوا إنها تمهّد الطريق لوضع احتكاري 

جديد بعد استثناء الشركة الوحيدة المملوكة للدولة.

القاهرة تربك قطاع الاتصالات بتقييد مبيعات خطوط المحمول

[ الحكومة تلزم الموزعين والتجار بعدم بيع أكثر من 50 خطا شهريا  [ شكوك في إمكانية تطبيق القرار ومراقبة مراكز الاتصال

إجراءات حازمة لضبط سجلات خطوط الاتصال

إيهاب سعيد:

مراكز الاتصالات تطالب 

بزيادة أسعار بطاقات الشحن 

5 بالمئة لتعويض الخسائر

أرامكو تعزز مواقعها المالية بقروض رخيصة قبل الطرح العام

} لندن – كشـــفت مصـــادر مطّلعـــة في بنوك 
ووكالات ائتمان إن شـــركة أرامكو الســـعودية 
تنهمـــك في ترتيب قـــروض رخيصة بمليارات 
الـــدولارات من البنوك الســـاعية إلـــى تعزيز 
علاقاتها مع شـــركة النفط العملاقة قبل إدراج 

أسهمها في البورصة.
وتقـــدّم بنـــوك ســـيتي غروب وســـتاندرد 
تشـــارترد ومؤسســـة ســـوميتومو ميتسوي 

المصرفية المشـــورة بشـــأن الصفقات التي قال 
مصـــدران إنها قد تجمع أكثر مـــن 6 مليارات 
دولار وجميعهـــا مدعومة مـــن وكالات ائتمان 

صادرات.
وتعدّ مساعي تدبير التمويل أحدث مؤشر 
على جهود الســـعودية للمضي في أكبر طرح 
عام أولّي في العالم خـــلال العام الجاري رغم 
التكهنـــات في الســـوق عـــن احتمـــال تأجيل 

الخطط أو حتـــى إلغائها. ومن المرجّح أن تقلّ 
فوائد القروض عن واحد بالمئة سنويا، بسبب 
تنافس البنوك على تعزيز علاقتها مع أرامكو 
والفـــوز بدور في بيع ما يصل إلى 5 بالمئة من 
أســـهمها في طرح عام أولّـــي لجمع 100 مليار 
دولار إذا مـــا تمّ تقييم الشـــركة عند تريليوني 

دولار.
وتريد أرامكو أن تحســـن وضع ميزانيتها 
قبل الطرح الأولّي الذي قد تواجه بعده ارتفاعا 
في التكاليـــف، إذ حالما تُدرج لـــن تبقى كيانا 
مملـــوكا بالكامل للدولة يســـتفيد من التمويل 

الرخيص المتاح للمقترضين السياديين.

وتوفّر وكالات ائتمان الصادرات ضمانات 
للقروض وفي بعض الأحيان تمويلا للمساعدة 
في إزاحـــة المخاطـــر السياســـية وغيرها من 
المخاطر التي تقف في وجه الشركات المصدرة، 
وهـــو الأمر الـــذي يشـــجع التجـــارة ويقلّص 

تكاليف الأنشطة الدولية.
وأكد مصرفـــي وجود ”زخم لـــدى أرامكو 
لطـــرق هذا النموذج مـــن التمويل. وإذا فعلوا 
ذلك بعد الطرح العام الأولي، فســـيكون عليهم 

أن يدفعوا المزيد“.
وكشـــفت المصادر أن ســـيتي غـــروب تقدّم 
المشـــورة لأرامكو فـــي قـــروض مضمونة من 
وكالات ائتمان صـــادرات أميركية وبريطانية 
في حين يقدّم بنك ســـتاندرد تشارترد المشورة 
في تمويل من وكالة ائتمان صادرات أوروبية. 
وتقـــدّم ســـوميتومو ميتســـوي المشـــورة في 
صفقات مدعومة مـــن وكالات ائتمان صادرات 

آسيوية.
وقـــال أحد المصـــادر إن تفويضات البنوك 
تنتهـــي فـــي العام الحالـــي. وامتنـــع مصرفا 
سيتي وستاندرد تشارترد عن التعليق، بينما 
لـــم تردّ أرامكو وســـوميتومو ميتســـوي على 

طلبات للتعقيب.
وذكـــرت المصـــادر أن مـــن الصعب تحديد 
احتياجات أرامكو بدقة بســـبب خطط إنفاقها 
الموســـعة ولأن القروض ستموّل عقودا جديدة 

وأخرى قائمة.
وحصلـــت أرامكـــو بالفعـــل علـــى قـــرض 
بملياري دولار بضمان وكالة تمويل الصادرات 
البريطانية. وكان لمصرف سيتي دور رائد في 

تلك الصفقة.
وأكـــدت المصـــادر أن أرامكـــو تتطلع الآن 
لصفقات قد تشـــمل وكالات ائتمان الصادرات 
الكورية الجنوبيـــة واليابانية وصفقة واحدة 
أخرى على الأقل قد تضم إحدى وكالات ائتمان 
الصادرات الأوروبيـــة. ورجّحت أن تكون تلك 

القروض الجديدة في نطاق ملياري دولار.

وقـــال مصـــدران مصرفيـــان إن القروض 
الصـــادرات  ائتمـــان  المدعـومـــة مـــن وكالات 
ســـتكون كالمعتاد بآجال تصل إلى 10 سنوات 
وبأســـعار فائـــدة دون الواحد بالمئة ســـنويا 

بشكل عام.
وتتحدّد مثل تلك التكاليف المنخفضة على 
أســـاس الجدارة الائتمانية للجهة المقترضة، 
وهـــي في هـــذه الحالة كيان ســـيادي، وهيكل 
الصفقـــات المدعومـــة من قبـــل وكالات ائتمان 
الصـــادرات التـــي تتحمّل الـــوكالات جزءا من 

المخاطرة فيها.
ويشـــير انخفـــاض التكاليـــف أيضا إلى 
اســـتعداد البنوك للقبـــول بعوائد أقـــلّ قبيل 

الطرح الأولي حسبما قالت المصادر.
وكانـــت رويتـــرز قد نســـبت إلـــى مصادر 
مصرفية تأكيدها الأســـبوع الماضي أن أرامكو 
السعودية دعت مصارف تتطلع للقيام بأدوار 
في إدراجها في أســـواق الأســـهم، ومن بينها 
سيتي وغولدمان ســـاكس، إلى اجتماعات في 
الرياض خلال الأســـابيع التالية لعرض ما في 

جعبتها.
وقـــد كشـــفت هيئـــة الســـوق الماليـــة هذا 
الأسبوع عن إجراءات جديدة تخفف بموجبها 
قيود الاستثمار الأجنبي في البورصة المحلية 
في محاولـــة لجـــذب الاســـتثمارات الأجنبية 

اعتبارا من 23 يناير الجاري.
وبحسب القواعد الجديدة خفضت الهيئة 
قيمـــة الحد الأدنـــى للأصـــول التـــي تديرها 
المؤسســـة الأجنبيـــة المؤهلة للاســـتثمار في 
البورصة السعودية إلى 500 مليون دولار، بدلا 

من مليار دولار في السابق.
وتخوض السعودية حملة إصلاحات غير 
مســـبوقة في تاريخها لإعادة هيكلة الاقتصاد 
وبنائه على أســـس مستدامة بموجب برنامج 
التحـــوّل الاقتصـــادي ورؤيـــة المملكـــة 2030 
للابتعـــاد عـــن الاعتماد على عوائـــد صادرات 

النفط.

[ آفاق التعاون تغري البنوك بتقديم 6 مليارات دولار بعائد منخفض  [ خطط الاقتراض تؤكد قرب إدراج الشركة في الأسواق

سيتي تقود تمويل أرامكو طمعا بحظوة مستقبلية

ــــــي لحصة تصل إلى 5 بالمئة من  تســــــارعت الخطوات التي تؤكد قرب إعلان الطرح الأول
ــــــة بقروض رخيصة  أســــــهم شــــــركة أرامكو الســــــعودية، التي بدأت بتعزيز مواقعها المالي

تسابقت المصارف لتقديمها أملا في مزيد من العمل مع أكبر طرح أولّي في العالم.

محمد المهدي:

يجب رفع مبيعات الخطوط 

إلى 200 خط شهريا على 

أقل تقدير لحماية التجار

مليار دولار العائد المتوقع 

لبيع 5 بالمئة من أرامكو 

مع ترجيح تقييمها بنحو 

تريليوني دولار

100

هيئة السوق المالية تسعى 

لاستقطاب الاستثمارات 

الأجنبية والانضمام لمؤشرات 

الأسواق الناشئة



أحمد حافظ

} القاهــرة - خلـــص المؤتمـــر الأول الـــذي 
نظمتـــه مؤسســـة ”بيـــت العائلـــة المصرية“، 
الثلاثاء الماضي، إلى أن اقتلاع جذور الإرهاب 
لن يتحقـــق إلا بتوحـــد الجهود لنشـــر ثقافة 
التعايش والتســـامح وإيقاف خطاب الكراهية 
والعنف فـــي المجتمع، وإقصاء أصحاب الآراء 
المتطرفة عن الوصول إلى صدارة المشـــهد بما 
يمكن معه العبث في عقول الأجيال المستقبلية.
تزامـــن عقد المؤتمر تحت عنوان ”معا ضدّ 
الإرهـــاب“، مـــع تصاعد خطـــاب الكراهية من 
جانـــب العناصـــر الإرهابية ضـــد الأقباط في 
مصر، وافتعال المتشددين أزمات وفتن للوقيعة 

بين المسلمين والمسيحيين.
جاءت مشـــاركة قيادات كنســـية وأزهرية 
ومتخصصـــين في الشـــؤون الدينية والأمنية 
والفكريـــة والتعليمية والثقافيـــة في المؤتمر، 
لتكون رســـالة توحي بوجود اتحّاد مجتمعي 
على نبذ التطرف والفكر المتشـــدد الذي يغذي 
الاحتقـــان ويدفع إلى المزيد من الانقســـام بين 

أبناء البلد الواحد.
وتعد مؤسســـة ”بيـــت العائلـــة المصرية“ 
هيئة وطنية مســـتقلة تعمل على نشـــر ثقافة 
التعايش السلمي والمحبة في المجتمع، وقد تمّ 
إنشاؤها بمبادرة أزهرية- كنسية، عقب تفجير 
كنيسة القديسين بالإسكندرية مطلع عام ٢٠١١، 
وقبل أيام قليلة من اندلاع ثورة ٢٥ يناير، وقد 
عكفت هذه المؤسســـة طوال السنوات الماضية 
على التدخل لمعالجة أحداث الاحتقان الطائفي 

بشكل سلمي.
جاء توقيت عقد المؤتمر في خضم احتفال 
الأقبـــاط بأعيادهم، كرســـالة للمتشـــددين بأن 
هناك تعايشـــا ســـلميا بين أفراد المجتمع في 
مصـــر، بغض النظر عن الحـــوادث الإرهابية، 
وعُقـــد في توقيـــت بالـــغ الحساســـية، حيث 
تصاعد العنف ضدّ الأقباط في مصر من جانب 
تنظيمـــات إرهابية تعمل علـــى ضرب الوحدة 
الوطنيـــة لإثارة النعـــرات الطائفية بالمجتمع. 
كان آخـــر هذه المحاولات اســـتهداف كنيســـة 

مارمينـــا بحـــي حلـــوان جنوب القاهـــرة منذ 
أسبوعين، وراح ضحية الحادث ٩ مواطنين.

حدد محمود زقزوق وزير الأوقاف الأسبق 
والأمين العام لـ”بيت العائلة المصرية“ إشكالية 
التصـــدي للإرهاب والتطـــرف قائلا ”لا يوجد 
تعريف واضح وشـــامل للإرهاب تتوافق عليه 
كل المؤسســـات الدينية وغيـــر الدينية“، لافتا 
إلـــى أن الوصول إلى توصيف محدد للإرهاب 
والتطرف والكراهية من شـــأنه ”تسهيل مهمة 

التصدي له لتعزيز التسامح بالمجتمع“.
وأكد متابعون للمؤتمر، أن الإشكالية التي 
تواجه المؤسســـات الدينية في مصر، إسلامية 
ومسيحية، تكمن في غياب رؤية: من أين نبدأ 
نشـــر التســـامح ونبذ التطرف والتشـــدد؟ هل 
من الخطـــاب الإعلامي أم التعليمي أم إصلاح 
الخطـــاب الدينـــي أولا، وهو ما يتســـبب في 
تشتت الأولويات وبقاء الحال كما هو عليه؟

ذهب الأنبا أرميا، الأسقف العام للكنيسة، 
ونائب رئيس المؤتمر، فـــي كلمته التي ألقاها 
نيابة عـــن تواضـــروس الثاني، بابا كنيســـة 
الإسكندرية والكرازة المرقسية، إلى أن البداية 
المثالية لمكافحة التطرف والتشدد الديني، تبدأ 
من ترســـيخ ثقافة حرية اعتناق الأديان حتى 
تكون مكفولة للجميـــع لأنها بين الله وعباده، 
مع حتميـــة أن تتوقف بعـــض التنظيمات عن 

تنصيب نفسها بأنها الحامي لدين بعينه.
وتصطدم رغبة الكنيسة بالدعوة إلى حرية 
الاعتقـــاد، أحيانا بتحرك معاكـــس من جانب 
قيادات أزهرية، بدعم مشـــروع قانون برلماني 
يرمي إلـــى حبـــس الملحديـــن باعتبارهم فئة 
ضالة، دون الدخـــول في حوار مجتمعي حول 
هذه القضيـــة والبحث عن علاج لها بعيدا عن 
التحريض غير المباشر ضد المؤمنين بالإلحاد.

أوضح البعض مـــن المراقبين، أنه لا يمكن 
زرع ثقافة حرية الاعتقاد لتكون المســـار الأمثل 
لمجتمع مســـالم ومتســـامح، في ظل استمرار 
ترك الســـاحة أمام الجماعة الســـلفية وبعض 
الدعـــاة والمفتين الذيـــن دأبوا علـــى اقتصار 
التســـامح على الدين الإسلامي وتقديم الآخر 
علـــى أنه مواطـــن من درجة ثانية لا يســـتحق 

العيش في سلام.
وخلصت كلمة محيـــي الدين عفيفي، أمين 
مجمع البحوث الإســـلامية بالأزهـــر، إلى أنه 
يتعين التركيز على عدم وجود نص في أي دين 
من الأديـــان يجيز ترويع الآمنـــين حتى يجيز 
قتلهم، كما تدّعى جماعات التطرف والإرهاب، 
فالأديـــان لا علاقة لها بهذه الادّعاءات، بل إنها 

لا تدعـــو إلا إلى التســـامح والرحمة واحترام 
خصوصيـــات النـــاس والحفاظ علـــى دمائهم 

وأموالهم.
وقال علي جمعة مفتي مصر الســـابق، إن 
الحرب ضد المتطرفين يجب أن تكون شـــاملة، 
ليس فقط مـــن الناحية الأمنيـــة والفكرية، بل 
من فقه حـــب الحياة، فالأديان جـــاءت لتعليم 
الإنســـان حب الحيـــاة، والدين جاء لســـعادة 
الدارين، لذلك يجـــب علينا أن نقضي على من 
قدّمـــوا التكفير علـــى التفكيـــر والتدمير على 

التعمير.
عاب المتابعون للمؤتمر على أنه لم يتطرق 
إلى الأســـباب الحقيقية التي أدّت إلى انتشار 
التطرف الفكري والتشـــدد الديني في المجتمع 
والبحث عن أدوات لاقتلاع الأفكار والمسببات 
التـــي أدّت إلـــى نتائج عكســـية خطيـــرة على 
الســـلام المجتمعي في مصر، وكيفية مواجهة 
الآراء المتطرفـــة التـــي تأخـــذ صبغة شـــرعية 
باســـتخدام آيات قرآنية وأحاديـــث نبوية قد 

يساء تفسيرها.
وقـــال أحمـــد عامـــر، الباحث في شـــؤون 
أزمـــة  إن  لـ“العـــرب“،  الدينـــي،  التســـامح 
المؤسســـات الدينيـــة فـــي مصر أنها تســـوّق 

لخطـــاب يدعـــو إلـــى التســـامح والمحبة دون 
اتخاذ خطوات علـــى الأرض لتفعيل ذلك، مثل 
تضمين ذلك في المناهج الإسلامية والمسيحية 
واختيار معتدلين من رجال الدين لترويج فكرة 

قبول الآخر واحترام عقائدهم.
وأشـــار إلى أن اقتصار الأمر على تحسين 
نظرة كل فئة دينية إلى الطرف الآخر عبر عقد 
مؤتمـــرات وإدانة الأحـــداث الإرهابية لا ينتج 
عنه جديد، لأن فرض سياسة التسامح والمحبة 
يتطلب شـــجاعة اســـتثنائية من المؤسســـات 
الدينية في البلاد بالاعتراف بالخطأ الذي أدّى 
إلى ظاهرة التشـــدد والتطرف ثم بحث ســـبل 
تداركـــه، بإقصاء من تســـببوا فيـــه من رجال 
ديـــن أو بالدعـــوة إلى التضييق على شـــيوخ 
ودعاة معروف عنهم التطـــرف، ويتخذون من 

شعبيتهم ستارا للحماية، مثل السلفيين.
ويصرّ الأزهر علـــى أن التطرف يزداد عبر 
الفهـــم الخاطـــئ للنصوص الدينيـــة، دون أن 
يتدخل لإصلاح بعض المفاهيم والتفســـيرات 
والتنـــازل عن التمســـك بالتراث الـــذي لم يعد 
يصلح لهذا الزمان، ما تسبب في تأخير اتخاذ 
خطوات ملموسة في مســـألة تجديد الخطاب 

الديني الرامي إلى التسامح والمحبة.

وعندمـــا أقصـــى الأزهـــر فئة مـــن الدعاة 
ورجـــال الدين عن الظهور في وســـائل الإعلام 
بدعوى أنهم متشـــددون، واستبدلهم بآخرين 
عبر قائمة ســـلمها لوســـائل الإعلام، تبين أن 
بعضا من الذين اســـتقرّ رأيـــه عليهم ليكونوا 
دعـــاة، هم من المتهمين بأنهم يروّجون لخطاب 

ديني متشدد وعنصري.
الشـــؤون الدينية،  ورأى متخصصون في 
أن عمليـــة ترســـيخ ثقافـــة التســـامح ونبـــذ 
الكراهية والعنف في أيّ مجتمع، تبدأ بتوافق 
المؤسســـات الدينية على خطـــاب واحد، قائم 
على مبـــادئ التربية الخلقيـــة والفكرية، يبدأ 
زرعها في عقول النشء وتكبر معهم وتحميهم 
من الاستقطاب لخطاب متشدد، بهدف التأكيد 

على القيم العليا والقواسم المشتركة.

{بيت العائلة} يبدأ بإصلاح المفاهيم ونشر ثقافة المحبة والتعايش في مصر

في ظل تصاعد وتيرة الإرهاب والتطرف الفكري بشــــــكل غير مسبوق في البلدان العربية، 
ألقى الكثيرون العبء على رجال الدين الذين تخلوا عن دورهم في تجديد الخطاب الديني 
والرد على أفكار المتطرفين. ويرى مهتمون بالشــــــأن الديني أن الســــــماح بحرية الاعتقاد 
دون تدخل أو توجيه هو أول الطرق وأسلمها لزرع مجتمع مسالم ومتسامح، وعلى ”بيت 

العائلة المصرية“ توسيع نطاق الاهتمام بنشر ثقافة المحبة والتعايش.

مسؤولية مشتركة

{لا يتجاوز عدد الناطقين بالأمازيغية في تونس وليبيا حاجز ٥ بالمائة، مما جعل مطالب أمازيغ 

هذه الدول باعتبار الأمازيغية لغة رسمية تقال بأصوات خافتة وصداها محدود}.

مختار الشيباني
صحافي تونسي

{الرئيس عبدالفتاح السيســـي، وعد بالكاتدرائية وأوفى بوعده، وسبب افتتاح كاتدرائية ميلاد 

المسيح فرحة عارمة لجموع المصريين وأسعدهم}.

تواضروس الثاني 
بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية

أزمة المؤسســـات الدينية في مصر 

أنهـــا تســـوق لخطـــاب يدعـــو إلـــى 

التســـامح دون اتخاذ خطـــوات على 

الأرض لتفعيل ذلك

◄

فـــرض سياســـة التســـامح والمحبة 

يتطلـــب شـــجاعة اســـتثنائية مـــن 

البـــلاد  فـــي  الدينيـــة  المؤسســـات 

بالاعتراف بالخطأ

◄

المغرب واحة للتعايش وربيع للثقافة الأمازيغية
} الربــاط -  يحتفـــل أمازيغ شـــمال أفريقيا 
يوم 13 ينايـــر 2018 برأس الســـنة الأمازيغية 
2968، وســـط مطالب من النشطاء بدعم تعميم 
تدريس الأمازيغية بالجزائر وإدراج هذا اليوم 
في قائمـــة العطل الرســـمية بالمغرب، أســـوة 

بالتقويمين الهجري والميلادي.
وفي هذا الصدد، وجه الباحث والناشـــط 
الأمازيغي، لحسن أمقران، إلى العاهل المغربي 
الملك محمد الســـادس برقية يلتمس فيها منه 
التدخل لإعلان رأس الســـنة الأمازيغية، الذي 
يوافق 13 يناير من كل سنة، عيدا رسميا على 

غرار السنتين الهجرية والميلادية.
الحكومـــة  أن  الرســـالة  كاتـــب  وأضـــاف 
”خيّبـــت كل الظنون في مضمار تنزيل الحماية 
الدســـتورية للأمازيغيـــة“، مضيفـــا في كلامه 
الموجه إلى العاهل المغربـــي ”أنتم الرجاء في 
إنصاف الأمازيغية وحمايـــة رمزية تاريخها، 
الـــذي يشـــكل أســـاس شـــخصيتنا المغربيـــة 
ودعامة رئيســـية في هويتنا المنصوص عليها 

دستوريا“.
وأضاف أمقران في رسالته أن التنصيص 
الدستوري على رسمية الأمازيغية ”كان قرارا 
تاريخيـــا يوثق للحظة انتصـــار حقيقي للغة 
الأرض، وهي لغـــة مكفولة دســـتوريا لجميع 
المغاربـــة“. وجددت جمعيات أمازيغية مغربية 
دعوتهـــا للحكومـــة إلى إقـــرار رأس الســـنة 
الأمـازيغيـــة عيـــدا وطنيـــا وعطلـــة مـدفوعـة 
الأجــــر، على غرار رأســـي الســـنتين الهجرية 

والميلادية.
الســـنة  رأس  علـــى  الأمازيـــغ  ويطلـــق 
(ليلة يناير)،  الأمازيغية اســـم ”إيض ينايـــر“ 

وهو يوافق 13 يناير من كل عام.
وستحل العام المقبل ســـنة 2968 بالتقويم 
الأمازيغـــي، الـــذي تخلد بدايتـــه اعتلاء الملك 
عـــرش مصـــر، أيام  الأمازيغـــي ”شيشـــناق“ 
الفراعنـــة عام 950 قبل الميـــلاد، وفق مؤرخين 

أمازيغ.

وفي هذا الصدد، يبرز الباحث في الثقافة 
الأمازيغية، أحمد عصيد، أن تاريخ يناير يؤكد 
ارتبـــاط الأمازيغي بـــالأرض، لأن جل طقوس 
هذا اليوم تتعلق بـــالأرض، ويضيف بأن هذه 
الاحتفـــالات هي ”طقس أمازيغي لم تســـتطع 
الســـنون ولا الجغرافيا أن تسلخه من أمازيغ 

شمال أفريقيا عامة“.
ويذكـــر أن الحكومـــة المغربيـــة كانـــت قد 
صادقـــت فـــي ســـبتمبر 2016، على مشـــروع 
قانون تنظيمـــي لتحديد مراحل تفعيل الطابع 
الرسمي للأمازيغية وكيفية إدماجها في مجال 

التعليم والحياة العامة ذات الأولوية.
ويعتمد المشـــروع على أحـــكام محددة في 
مختلف المجـــالات المتعلقة لاعتماد الأمازيغية، 
مثـــل التعليـــم والثقافـــة والقضـــاء والإعلام 
والخدمـــات  البرلمانـــي  والعمـــل  والإدارة 

العمومية والبلديات.

وكان المغـــرب قد اعتمد كتابـــة الأمازيغية 
بحرف ”تيفناغ“، منذ فبراير 2003، وهي السنة 
ذاتهـــا التي تبنى فيهـــا نموذجا لتدريس هذه 

اللغة في التعليم الرسمي الابتدائي.
إقـــرار هـــذا اليوم عطلـــة وطنية ســـيُؤكّد 
بالتأكيـــد، وفـــق آراء شـــخصيات أمازيغيـــة 
مغربيـــة، علـــى إرادة الحكومـــة السياســـية 
للنهـــوض بالأمازيغيـــة، خصوصـــا فـــي ظل 
تقدم المغرب وريادتـــه في مجال رعاية التنوع 

الثقافي والهوياتي.
وأكـــدت هذه الشـــخصيات علـــى أن إقرار 
رأس الســـنة الأمازيغية عيـــدا وطنيا وعطلة 
رســـمية مطلب منطقي وعقلاني ومنسجم مع 
روح الدستور المغربي، كما أن الاحتفال برأس 
الســـنة الأمازيغية يرمز إلـــى عراقة وحضارة 
تاريخيـــة للأمازيـــغ بالمغـــرب. وشـــددت هذه 
الشخصيات على أن الثقافة الأمازيغية تشكل 

جزءا لا يتجزأ من هوية المغاربة بكل أطيافهم، 
الشيء الذي يجعل الدولة ملزمة باعتماد رأس 
السنة فيها عيدا يتمتع فيه المواطنون بالعطلة 

على غرار السنتين الهجرية والميلادية.
ويعتبر المغرب من أكثر دول شمال أفريقيا 
التي يتمتـــع فيهـــا الأمازيغ بكامـــل حقوقهم 
مقارنـــة بالبلدان المغاربيـــة الأخرى، في حين 
لم تحســـم بقية الدول المغاربية الأخرى الجدل 
القائم بخصوص اللغة الأمازيغية والاعتراف 

بها كلغة رسمية ما عدا المغرب.
وبالرغم من أن الناطقين باللغة الأمازيغية 
كلغـــة أمّ، يمثلون أرقامـــا كبيرة خصوصا في 
المغرب والجزائر، (فـــي المغرب يبلغ هذا الرقم 
نســـبة 39 بالمئة من عدد السكان وفي الجزائر 
يتجاوز نســـبة 45 بالمئة من حوالي 32 مليون 
نســـمة) إلا أن ذلـــك لـــم يشـــفع للأمازيـــغ في 
تحقيـــق حلمهم بإضافة اللغة الأمازيغية كلغة 
رســـمية باســـتثناء المغرب الذي أقـــر اعتماد 
اللغـــة الأمازيغيـــة كلغة رســـمية إلـــى جانب 
اللغة العربيـــة فيما اعتمدتهـــا الجزائر كلغة 
ثانيـــة بعد اللغة العربية ســـنة 2001 رغم أنها 
تعد اللغة الرئيســـية في التعامـــلات اليومية 
لســـكان منطقة القبائل الكبرى التي تضم عدة 
محافظات تقع شرق العاصمة الجزائرية، مما 
جعل بعض الأحزاب والمنظمات تطالب بجعلها 
لغة رسمية أسوة بالمغرب، رغم أن ترقيتها إلى 
لغة رسمية مكنها من أن تصبح مادة تعليمية 
وتتمتع بنشـــرات خاصة ناطقـــة بها تعرض 

على التلفزيون الحكومي الجزائري.
وتعتبر الثقافة الأمازيغية بحسب عدد من 
الباحثين والمتخصصين، إحدى أكثر الثقافات 
التي تم تهميشها في المغرب العربي رغم أنها 
تمثـــل مخزنا ثقافيـــا بالغ المعانـــي ويحتوي 
على عديد التقاليد التـــي تمثل موروثا ثقافيا 
يمكن الاســـتفادة منه على جميع المســـتويات، 
فعلى ســـبيل المثـــال تعتبـــر الموســـيقى أحد 
مكونـــات الهوية الأمازيغية وتعود إلى أصول 

قديمة تمتـــزج فيها تأثيـــرات متنوعة (عربية 
ومتوسطية وزنجية). وقد نالت هذه الموسيقى 
شهرة عالمية وذلك لتميزها بالتزامها وحفاظها 
علـــى هويتها، فيما تمثل الرقصات الأمازيغية 
إحدى أكثر الرقصات جمالية، وأكثرها شهرة 
رقصـــة ”تيســـيت“ فـــي المغرب التـــي يؤديها 
وهي  راقصـــان أو ثلاثة، ورقصـــة ”أحويش“ 
رقصـــة جماعيـــة، ورقصـــة ”الترحـــاب“ فـــي 
الجزائر التـــي ما زالت تمارس في الاحتفالات 
العائليـــة أو القرويـــة فـــي الأوراس والمناطق 
المحاذية لـــه، مثلها مثـــل الرقصـــة التقليدية 

النسائية القبائلية.

وتعتبـــر العديـــد من الأســـماء التي بقيت 
راســـخة فـــي الأذهـــان وكتبت أســـماءها في 
التاريـــخ مـــن القـــادة والمقاتلـــين والمناضلين 
والعلمـــاء والفنانـــين مـــن أصـــول أمازيغية، 
ولعـــل أبرز هـــذه الأســـماء بحســـب مصادر 
مغاربيـــة هي: القديس والكاتب والفيلســـوف 
أغســـطينوس، الملك ماسينيســـا موحد مملكة 
نوميديـــا، الملـــك يوغرطة، الروائـــي لوكيوس 
أبوليوس، القائد العســـكري المسلم طارق بن 
زيـــاد، عباس بن فرناس، ابـــن بطوطة، المؤرخ 

ابن خلدون، ابن رشد. 
بالإضافـــة إلى عديـــد الفنانـــين العالميين 
على غـــرار الفنـــان إيدير وبعـــض لاعبي كرة 
القدم أبرزهم الفرنســـي- الجزائري زين الدين 
زيـــدان الحاصل على كأس العالم 1998 صحبة 
المنتخب الفرنســـي والذي ينحـــدر من أصول 

قبائلية جزائرية. كرم الثقافة الأمازيغية 

المغرب يعتبر من أكثر دول شـــمال 

أفريقيـــا التـــي يتمتع فيهـــا الأمازيغ 

بكامـــل حقوقهـــم مقارنـــة بالبلدان 

المغاربية الأخرى

◄
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} أثناء إعداد هذه المادة، تســـاءل أحد رسامي 
صحيفـــة "العرب" عن الشـــخص الحقيقي الذي 
ابتكـــر توم وجيري، ولماذ ينســـب كثيرون هذا 
الدور إلى أنفســـهم؟ هل قام شـــخص آخر، غير 
بـــوب غيفنـــز، كما يقـــول مؤرخو فن الرســـوم 
المتحركة حقا بتقديم هذين الكائنين الساحرين 
لأطفـــال العالم؟ أم أن هناك ســـرا يختفي خلف 

الأمر؟ 
أبهجت أعماله أطفال العالم لســـتين سنة، 
بعـــد أن رأى المآســـي حين شـــارك في الحرب 
العالمية الثانية، عاش على تواصل مباشـــر مع 
أجيـــال عديدة. أجيال عرفتـــه عن طريق الأرنب 
والعاشق القوي ”باباي”  المحتال ”باغز باني” 
والقط والفأر الأشهر عالميا، وشخصيات أخرى 
كلما ذكرناها ســـتُحرّك جانبا من طفولتنا التي 
نفتقدها كما نفتقد بـــوب غيفنز الذي رحل قبل 
أســـابيع بعد أن شكلت شـــخصياته الكرتونية 

جزءا مهما من طفولة العالم كله.
بعـــد وفاته قبل أســـابيع قليلـــة، كان رثاؤه 
على صفحـــات الصحـــف العالمية رثـــاء للأب 
الشـــرعي لتوم وجيري، لكن لم يلتفت أحد إلى 
ما كتبته تلك الصحـــف ذاتها طيلة الوقت، عن 

جوزيف باربيرا وويليام هانا.

تقول المصادر إن باربيرا تعاون وشـــريكه 
ويليام هانا مع شـــركة ميتـــرو غولدن ماير في 
العـــام 1937. كان هانـــا يتولـــى مهمـــة الإنتاج 
فيما كان باربيرا يرســـم. إثـــر ذلك فاز الرجلان 
بســـبع جوائز أوســـكار وأنجزا أكثـــر من 300 
فيلم كرتوني، بعد أن أسســـا معا شـــركة ”هانا 
باربيـــرا“ للرســـوم المتحركـــة التـــي كان مـــن 
إنتاجها فيلم ”سكوبي دو“ وبوجي بير“ و”توم 

وجيري“.
لكن التفاصيل تظهر أن هانا لم يكن اســـمه 
هانا، بل كان اسمه وليم بن إبراهيم عبود حنا، 
المولود في نيومكســـيكو في الولايات المتحدة 
الأميركية عام 1910، ويعود أصله إلى قرية حب 

نمرة في تلكلخ بمحافظة حمص السورية.
عمل حنا في اســـتوديو للرسوم المتحركة، 
إلـــى أن التقـــى بباربيـــرا، ليبتكـــرا للشـــركة 
شـــخصية القط والفأر، ولم يكن اســـمهما توم 
وجيري في البداية، كان اســـم القط ”كاســـبر“ 
والفـــأر ”جينكس“، إلى أن أعلنت الشـــركة عن 

مسابقة لإيجاد اسم 
وكانت  لهمـــا  آخر 
الجائزة 50 دولارا، 

بها  فـــاز 
شـــخص 

عى  يد
جون كار.

أمـــا باربيرا فقـــد ترعرع في حـــي بروكلين 
الشهير في نيويورك. وكان يمارس الرسم على 
ســـبيل الهواية في المجلات الســـاخرة، قبل أن 

يحاول الدخول في مجال الرسوم المتحركة.
التقى باربيرا مع حنـــا الذي توفي عام 

2001 وتعاونـــا علـــى إنتاج فيلم رســـوم 
متحركـــة باســـم ”القـــط يحصل على 

حذاء”، ومن هـــذا الفيلم انتقلا إلى 
إبداع أهم وأشـــهر شخصيتين في 

عالم الرسوم المتحركة.

لكن ماذا عن غيفنز؟

 أحب روبيرت هيرمان غيفنز أن يناديه 
النـــاس ”بـــوب”، أحـــد توأمين وُلِدا عـــام 1918 

في مدينة هانســـون، لوالد يعاني من 
مشـــاكل صحية، اضطرتـــه لأن ينتقل 
بعائلته إلى جنـــوب كاليفورنيا أملا 
بأن يحسّـــن ذلك من حالتـــه، فعمل 

الأب بتربية الخيل والماشية. 
ولكـــن صدفـــة ســـاقت بـــوب 
ليكـــون صديقا لـهاردي غراماتكي 
الذي أصبح لاحقا موظفا في شركة 

ديزني، فأوصى لمديريه بصديقه 
بوب صيف العام 1936.

 وهكذا ســـيبدأ مسيرته بالعمل 
فـــي ديزنـــي، كمدقـــق للرســـوم 
شخصية  كانت  التي  المتحركة 

أساسها،  البطة ”دونالد داك” 
أوّل  فـــي  بعدهـــا  لينطلـــق 
”بيـــاض  الطويلـــة  أفلامـــه 
الثلج والأقزام السبعة” عام 

.1937
بعد انضمامه 

لأول مرة إلى 
استوديو ”وارنر” 

طلب تكـــس افري، المدير المباشـــر لـغيفنز، 
إعادة تصميم شخصية الأرنب التي ابتكرها 
ســـابقا كل من المخرج بن هاردي والمصمم 

تشارلز ثورسون.
 كان التصميم في البداية ”أكثر لطفا“ مما 
هـــو مطلوب، فقام غيفنز بتصميم أول شـــكل 
رســـمي للشخصية التي عرفت بعد ذلك باسم 
”باغـــز بانـــي”، الأرنـــب الذي أحـــدث تغييرا 
كبيرا في مســـار الرســـوم المتحركة، وصار 

الأرنب الأشهر عالميا.
ومـــن منا لم يعـــرف يوما فيلـــم الكرتون 
الأرنب الشقي المحتال؟  الشهير ”باغز باني” 
كانت شـــخصية الأرنب المحبوبة، انعكاســـا 
بطريقة مـــا لشـــخصية غيفنز، ومن شـــاهد 
بعض اللقـــاءات التلفزيونية الموجودة على 
اليوتيوب لغيفنز ســـيرى أن ذلك الرجل كان 
يملـــك شـــخصية طفولية مرحـــة طاغية على 
حضـــوره، تشـــعرك بالألفة، لأنك قـــد التقيته 
سابقا في شـــخصيته الكرتونية الأقرب إليه 

”باغز باني”.
 أليـــس هذا ما تحدث عنه فرويد ســـابقا، 
حول إمكانية التعرف على حقيقة الأشخاص، 
وطريقـــة تفكيرهم، عن طريق رســـوماتهم أو 
كتاباتهـــم الواعية أو غير الواعية؟ غير أن ما 
فعله غيفنز كان فعلا واعيا وقام به بكل حبّ، 
ليغزو شاشـــات  ولما كان أرنبه ”باغز باني” 

العالم.
تأثّـــر غيفنز بالبيئـــة الريفية التي نشـــأ 
وترعـــرع فيها، فطبيعة عمل والده كســـائس 
للخيل ومرب للماشية في جنوب كاليفورنيا، 
جعل البيئة المحيطـــة بـغيفنز غنيّة بالإلهام 
لعمله فـــي إنتاج الرســـوم المتحركة، 
مكّنـــه  الأمـــر 
أكثر من 
نتاج  إ

أبطالهـــا  معظـــم  عديـــدة  شـــخصيات 
”البطـــة  مثـــل  المزرعـــة”  ”حيوانـــات  مـــن 
و”آلفيـــن  والأصدقـــاء”  و”غارفيلـــد  دافـــي” 

والشيبمانكس” وغيرها.
كـــم يصعب تخيّـــل وجود شـــخص مثل 
غيفنز في مشـــاهد الحـــرب العالمية الثانية. 
فلا مكان لرسام كرتون وسط الدبابات وتحت 
رحمة الطائـــرات النازية، لكنه سِـــيق إليها، 
وكانت آخر رســـوماته قبـــل الحرب العالمية 
الثانية، شـــخصية ”حصان النّقل” عام 1942، 
وهـــو حصان مزرعـــة عادي، كان قد شـــاهد 
إعلانـــا للجيش الأميركي بحاجته إلى خيول 
للتجنيد. فتطوع الحصان بالعمل العسكري 
محاولا الانخراط والتأقلم مع التغيير الكبير 
الـــذي طرأ علـــى حياته، من حصـــان مزرعة 

عادي إلى حصان نقل يعمل في الجيش.

إنقاذ توم وجيري

أراد غيفنـــز من خـــلال ذلـــك الكرتون أن 
يروي شـــيئا عن نفســـه ومخاوفه من ذهابه 
إلـــى الحرب، والنقلة الكبيـــرة في حياته من 
”مزرعـــة“ بســـيطة، إلـــى الحياة العســـكرية 
المعقدة التي عليه أن يتأقلم معها بطريقة أو 
بأخرى. وفعلا استطاع غيفنز تطويع خدمته 
العســـكرية، بالعمل مع ”وارنـــر” و“رودولف 
في أفلام التدريب العسكري، فتمكن  إسينج” 
من الجمع بين شـــغفه بالكرتون ووجوده في 

عالم لا يشبه عالمه.
بعد عودتـــه في نهاية الحـــرب العالمية، 
عمل كفنـــان للرســـوم المتحركة فـــي حقلي 
الإخراج والتخطيط، إلى أن تم إغلاق شـــركة 
”وارنر“ عام 1964. عمل بعدها لدى العديد من 
الاســـتوديوهات مثل ”أوبا” و”هانا باربيرا” 

واســـتوديو ”جاك كيني”. ولعل القارئ 
انتبه إلى اسم شركة ”هانا باربيرا“ 
في الســـطور الســـابقة. بعد هذا 
التنقل، تابـــع غيفنز عمله مع 
 – بوتيت  ”دي  استوديوهات 
فيرلينغ” الجديدة، ليستقر 

فـــي  أخيـــرا 
شركة  مع  العمل 

”جونز” ولكن هذه 
المرة على أحد أكثر الأعمال 
التـــي منحته شـــهرة عالمية 
التـــي نعرفها  ”توم وجيري” 
جميعـــا، التي كانـــت ومازالت 
أيقونة الرسوم المتحركة للكثير 
من الأجيال، والتي أنتجتها ”جونز” 
فـــي اســـتوديوهات ”ســـيب تـــاور 12 

برودكتيوس”.
في ذلك الوقت كان الثنائي باربيرا وحنا 
ينتجان ”توم وجيري“ لصالح شـــركة ميترو 
غولـــدن ماير إلـــى أن تم إغلاق الشـــركة في 
العام 1957، بعد أن بلغ عدد الحلقات المنتجة 

114 حلقة.
حـــاول الرجلان إنقاذ القط والفأر من 
انهيار الشـــركات، فقاما في الفترة 
مـــا بيـــن 1960 و1962 بإنتاج 13 
حلقة في شركة أميركية تشيكية 
كان اسمها ”رمبرانت فيلمز“ 
مؤثرات  فيها  واســـتُخدمت 
صوتية مختلفة وزادت فيها 

مشاهد العنف.
حينهـــا تعـــرض المسلســـل للكثيـــر من 
الانتقادات بســـبب جرعة العنف فيه، بظهور 

السكاكين والألعاب النارية والمتفجرات.
ولكن تـــوم وجيري عـــادا مجددا إلى 
اســـتوديوهات هوليـــوود، بعـــد تجربـــة 
تشيكوســـلوفاكيا الفاشـــلة، وكانت شـــركة 
”جونز“ التي أنتجـــت 34 حلقة، في الفترة ما 
بين 1963 وحتى العام 1967 وهي الفترة التي 
كان غيفنز يعمل فيها في ”جونز“، ما يبرهن 
على أنه عمل على إعادة تقديم الشخصيتين 
من خلال  كما فعل مـــع الأرنب ”باغـــز باني“ 

دوره في شركة ”جونز“.

عالم من الرسوم

تابـــع غيفنـــز عمله على الكرتـــون ”لوني 
بالعمل لصالح استوديوهات ”وارنر  تيونز” 
بروس، الفنون الســـبعة” حتـــى وقت متأخر 
مـــن الســـتينات، وعمـــل لفتـــرات تاليـــة مع 
اســـتوديوهات ”دي بوتيـــت فريلينغ” و”هنا 
باربيـــرا” حتى الســـبعينات، وذلك قبل عمله 
مرة أخرى مع ”وارنر بروس أنيمايشن” على 
فيلم ”لوني لوني لوني باغز باني” عام 1981، 
وفيلـــم ”باغز بانـــي الثالـــث: 1001 حكايات 
الأرنـــب” 1982، وفيلم ”البطة دافي والجزيرة 
عـــام 1983، عمل بعدهـــا لفترةفي  الرائعـــة” 
استوديوهات ”فيلمايشون” و”فيلم رومان”.

فـــي التســـعينات عاد مرة أخـــرى ليعمل 
مع ”تشـــاك جونز” في إنتاج تصاميم لرسوم 
”لوني تيونـــز” حيث عملت الشـــركة لصالح 
”وارنـــر بروس”. وكان آخـــر أعمال غيفنز في 
العـــام 2001 حيث قام بتصميم كرتون ”تيمبر 
الـــذي كتبه وأنتجـــه صديقه جونز،  وولف” 
والـــذي توفي في العام التالي، ما دعى غيفنز 
إلى التقاعد، ليقوم بإعطاء المحاضرات عن 
الرسوم المتحركة بعد أن تجاوز التسعين 

من عمره.
 غيفنـــز الرجـــل الذي ســـاهم 

بصناعـــة أولى برامج الكرتون 
التـــي غـــزت العالـــم، بحركة 
متزامنة مع ظهور وانتشـــار 

أجهزة التلفزيون كأداة ترفيه شـــعبية بدأت 
بالانتشـــار، فضـــلا عـــن الأفلام الســـنمائية 
الكرتونيـــة التـــي كانت في البدايـــة جوهرة 
المســـيرة الفنية، نحن هنـــا نتحدث عن رجل 
كان همه صناعة الابتســـامة بطريقة مبتكرة 
على وجوه الأطفال، رجل ذو ذوق وإحســـاس 
مرهفين كمـــا هو فنان، رجـــل عايش الحرب 
العالمية الثانية بكل مآسيها، ومعارك الحرية 
التي خاضها الزنوج للحصول على حريتهم 

والاعتراف بحقوقهم في الولايات المتحدة.
 شـــهد هذا الرجـــل التحـــولات الكبيرة، 
الأزمـــات الاقتصاديـــة الكبـــرى فـــي أميركا، 
شـــهد الثورة التكنولوجية منذ نشأتها حتى 
اليوم، التطور الذي طرأ على وســـائل النقل، 
شهد النقلة النوعية في البث التلفزيوني من 

الأنظمة الأولية حتى تقنية الـ“4 ك“.
الســـينما  علـــى  الألـــوان  لدخـــول  كان   
والتلفزيـــون أثر كبيـــر على عملـــه وحياته، 
شهد التطور بوســـائل الاتصال منذ الهاتف 
الســـلكي حتـــى الإنترنت الفضائـــي، وأولى 
رحـــلات الطيـــران المدنية حـــول العالم، كل 
تلك الســـنين الغنية جعلت مـــن رؤية الرجل 
لهدفـــه أكثر عمقا، ولـــم تغيّر مســـعاه الذي 
يبدو بســـيطا أمام كل ما ذكرنـــاه من تطور، 
إلا أن حلمه كان كبير الأثر قياسا مع نتائجه، 
حيث أثرت أعماله في نفســـيّة كل طفل شاهد 
”توم وجيري” و”باغـــز باني” و”باباي” حول 

العالم.
 عاش غيفنز حياة غنية مشبعة بالأحداث، 
ولا يسعنا فقط أن نتحدث عنه كمصمم رسوم 
متحركـــة للأطفـــال، فهذا جانـــب كبير ومهم 
مـــن حياته، إلا أنـــه جانب من بيـــن جوانب 
متعـــددة لرجل خـــاض تجربة حيـــاة مبهرة، 
حياة ســـتفتقدها الأجيال التي عايشـــت تلك 
الإبداعـــات الغنية التي بـــدأت بخطوط على 
ورق أبيض وانتهت بأشـــهر شخصيات عبر 

العالم.
 وأنا كواحـــد من مليارات البشـــر الذين 
شاهدوا أعمال غيفنز في طفولتهم، 
الجيـــل  مـــن  ســـأكون  ربمـــا 
الأكثـــر فقدانـــا لهـــذا الرجـــل 
”باباي“،   وداعـــا  بوفاتـــه، 
بانـــي“،  ”باغـــز  وداعـــا 
وجيري“،  ”توم  وداعا 

وداعا بوب غيفنز.

{باباي} و{بياض الثلج} و{باغز باني} لإسعاد العالم مبدع جاء بـ
بوب غيفنز

هل سرق {توم} و{جيري} أم كان والدهما الحقيقي؟

مسيرته بالعمل، تبدأ في ديزني، كمدقق للرسوم المتحركة التي كانت شخصية البطة {دونالد داك} أساسها، لينطلق غيفنز بعدها في أول أفلامه الطويلة {بياض وجوه
الثلج والأقزام السبعة} عام ١٩٣٧.

ويليام حنا وجوزيف باربيرا، يعود 
لهما الفضل بابتكار شخصيتي القط 
والفأر، ولم يكن اسماهما توم وجيري 
في البداية، كان اسم القط {كاسبر} 
واسم الفأر {جينكس}، إلى أن أعلنت 

الشركة عن مسابقة لإيجاد اسمين 
آخرين لهما وكانت الجائزة ٥٠ دولارا، 
فاز بها شخص يدعى جون كار. وصار 

اسماهما {توم وجيري}

شخصية الأرنب المحبوبة، تبدو 
انعكاسا بطريقة ما لشخصية غيفنز، 

ومن شاهد بعض اللقاءات التلفزيونية 
الموجودة على اليوتيوب للرسام العجوز 

سيرى أن ذلك الرجل كان يملك 
شخصية طفولية مرحة طاغية على 
حضوره، تشعرك بالألفة، لأنك قد 

التقيته سابقا في شخصيته الكرتونية 
الأقرب إليه {باغز باني}

[ وجود شخص مثل غيفنز في مشاهد الحرب العالمية الثانية أمرٌ يصعب تخيّله، فلا مكان لرسام كرتون وسط الدبابات وتحت رحمة الطائرات النازية، لكنه سِيق إليها، وكانت آخر رسوماته قبل الحرب العالمية الثانية، شخصية ”حصان النّقل” 
عام 1942، وهو حصان مزرعة عادي، كان قد شاهد إعلانا للجيش الأميركي بحاجته إلى خيول للتجنيد، فتطوع في العمل العسكري.

سعد الربيع
بروكلين  حـــي قـــد ترعرع في
رك. وكان يمارس الرسم على 
ي المجلات الســـاخرة، قبل أن 

 مجال الرسوم المتحركة.
مع حنـــا الذي توفي عام 
رســـوم ـــى إنتاج فيلم
القـــط يحصل على
الفيلم انتقلا إلى
ر شخصيتين في 

حركة.

فنز؟

هيرمان غيفنز أن يناديه 
8حـــد توأمين وُلِدا عـــام 1918

ون، لوالد يعاني من 
ضطرتـــه لأن ينتقل 
وب كاليفورنيا أملا
من حالتـــه، فعمل 

والماشية. 
 ســـاقت بـــوب
اردي غراماتكي

موظفا في شركة 
ديريه بصديقه 

.1936
أ مسيرته بالعمل

قـــق للرســـوم 
شخصية  نت 
أساسها،  ”
أوّل  فـــي 
”بيـــاض 
عام  بعة”

، المدير المباشـــر لـغيفنز، 
خصية الأرنب التي ابتكرها 

ال ها ن خ
أبطالهـــا معظـــم  عديييييييـــدة  شـــخصيات 
ة ط ”ال ل ث ة” ع ز ال ات ان ” ن

واســـتوديو ”جاك كي
انتبه إلى اسم ش
في الســـطور
التنقل، تابـ
استوديوه

فيرلينغ”
أخيـــرا
م العمل 
”جونز” 
المرة على
التـــي منح
”توم وجير
جميعـــا، الت
أيقونة الرسو
من الأجيال، والتي
فـــي اســـتوديوهات

برودكتيوس”.
في ذلك الوقت كان الثن
لص ينتجان ”توم وجيري“
غولـــدن ماير إلـــى أن تم 
1957، بعد أن بلغ عدد 7العام

حلقة. 114
حـــاول الرجلان إن
انهيار الشـــركا
960 مـــا بيـــن
حلقة في شر
كان اسمه
واســـتُخ
صوتية م
مشاهد الع
حينهـــا تعـــرض المس
الانتقادات بســـبب جرعة
السكاكين والألعاب النار
وجيري ولكن تـــوم
اســـتوديوهات هوليـــو
تشيكوســـلوفاكيا الفاشــ
34 4التي أنتجـــت ”جونز“

بين 1963 وحتى العام 967
ف ها ف ل فنز غ كان

لر مكان

بي عل
لعمله فـــي إنتاج

الأمـــر
أكثر من 
ج  نتا إ

ر وار
الاســـتو

فلا له ّ

بر م ن ي ب ي وجيري
”جينكس“، إلى أن أعلنت الشـــركة عن والفـــأر

مسابقة لإيجاد اسم 
وكانت  لهمـــا  آخر
الجائزة 50 دولارا، 

بها  فـــاز 
شـــخص 
عى يد

جون كار.

وتر
للخ
جع

[ وجود شخص مثل غيفنز في مشاهد الحرب العالم
إع شاهد قد كان عادي، مزرعة حصان وهو ،1942 عام

جع

لا م

ظهور وانتشربير متزامنة مع

ط تون ك لررسام مكان لا

ي”. ولعل القارئ
”هانا باربيرا“ كة
ســـابقة. بعد هذا
ع غيفنز عمله مع
– بوتيت  ”دي  ت 
لجديدة، ليستقر

ــي
شركة  

لكن هذه 
أحد أكثر الأعمال
شخصية الأرنب المحبوبة، تبدو ته شـــهرة عالمية

فنز غ ة لشخ ا قة ط ا كا ان

تجـــه صديقه جونز، 
لتالي، ما دعى غيفنز 
اء المحاضرات عن 
ن تجاوز التسعين

ي ســـاهم 
كرتون
حركة
شـــار 

 وأنا كواحـــد من مليارات البشـــر الذين
شاهدوا أعمال غيفنز في طفولتهم،
الجيـــل مـــن  ســـأكون  ربمـــا 
الأكثـــر فقدانـــا لهـــذا الرجـــل
”باباي“، وداعـــا بوفاتـــه، 
بانـــي“، ”باغـــز  وداعـــا
وجيري“، ”توم  وداعا 

وداعا بوب غيفنز.

النّقل ا ة شخ ة الثان ة ال ال ال ل ق ا آخ
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} الريــاض - يدرس الفنان التشكيلي العراقي 
صـــدام الجميلي، فـــي كتابه ”انفتـــاح النص 
البصـــري“، جملة من الموضوعـــات المتعلقة 
بجماليات اللوحة التشكيلية في أكثر من حقبة 
زمنيـــة. ويوضح الجميلي فـــي فصول الكتاب 
العديـــد مـــن الأســـباب الثقافيـــة والتاريخية 
والاجتماعيـــة والجماليـــة التـــي تتداخل في 

فضاءات الفن التشكيلي الرحبة.
تأتـــي أهمية الكتاب، الصادر حديثا ضمن 
سلســـلة كتاب مجلة الفيصل السعودية، كونه 
يخوض في نتائج ومرجعيات الفن التشكيلي 
بشـــروط علمية منهجية، مثلمـــا يبيّن للقارئ 
تاريخ الفن التشـــكيلي وأجناســـه في محاولة 
للبحث عن حلول جديدة للشكل الفني ودوافع 

التداخـــل بيـــن مقوماتـــه. من بين دراســـات 
الكتـــاب، الذي ضـــم مجموعة صور 
عـــن أنواع الفن التشـــكيلي، عناصر 
التشـــكيل: جدلية النـــص البصري 
الفاعلـــة، البعـــد الثالث وتجســـيد 
الصورة، شكلانية الصورة، تاريخ 
تداخل الفنون التشـــكيلية، وتفرع 
عنهـــا الكثير مـــن العناوين التي 
تـــدرس الخط واللـــون والملمس 
والفضـــاء  والشـــكل  والاتجـــاه 
داخل الاشـــتغالات البصرية في 

الفن التشكيلي.
 ويؤكـــد المؤلـــف أن ابتعاد 

الفنون التشـــكيلية عن المحاكاة والتســـجيل 

الواقعي للشكل يسهم بشكل فاعل في إمكانية 
توظيف المادة، التـــي تؤدي بدورها 
الفنية،  الأجنـــاس  تداخـــل  إلـــى 
باعتمادهـــا البحـــث عن أشـــكال 
جماليـــة تتوافـــر فيهـــا المغايرة 
والحريـــة، مـــن دون أي إشـــارات 
تسجيلية للواقع، والبحث عن شكل 
فني جمالـــي منعزل بذاتـــه، ليمنح 
فرصة انصهار الفنون في ما بينها.

كمـــا يفـــكك الكتـــاب بالتفصيل، 
مقولة  والأمثلـــة،  بالصـــور  المدعـــم 
التشـــكيلية  المـــادة  مطاوعـــة  ”إن 
علـــى  التشـــكيلية  القـــدرة  تمنـــح 
تنافـــذ الفنـــون ومزاوجتها، وهو ما أفســـح 

المجـــال أمام الفنـــان لإنتاج أنســـاق جمالية 
مختلفـــة خـــارج التجنيســـات الفنيـــة، ومـــا 
دفـــع بالفن التشـــكيلي إلـــى مديـــات مختلفة 
وشاســـعة ومتنوعـــة في تقديـــم العمل الفني 
خـــارج حـــدود الجنس الفني، ومـــن ثم خارج 
التصنيف الأســـلوبي الذي يُعدّ اليوم ذا طابع 
قاموســـي يمـــارس دوره في تـــداول التجارب 

ودراستها.
يُذكـــر أن صـــدام الجميلـــي مـــن مواليـــد 
البصرة عام 1974، وحاصل على الماجســـتير 
مـــن كلية الفنـــون الجميلة بجامعتهـــا، وأقام 
أكثر من معرض شـــخصي، وشارك في العديد 
من المعـــارض الجماعية التـــي أُقيمت داخل 

العراق وخارجه.

حسونة المصباحي

} في الشهر الأخير من السنة الماضية، أصدر 
المجلـــس الوطنـــي للثقافة والفنـــون والآداب 
بالكويـــت، الجزء الأول من كتاب بعنوان ”ثلاث 
مـــدن متوســـطية- ســـواحل البحـــر الأبيـــض 
المتوســـط بيـــن التألـــق والهاويـــة“. وهو من 
تأليف فيليب مانسيل، أما الترجمة فقد أنجزها 

الأستاذ مصطفى قاسم.

المدن الثلاث

يمكـــن اعتبـــار الكتاب المذكـــور وثيقة في 
غايـــة الأهمية حيث أنه يروي فصولا من تاريخ 
المنطقة الشرقية للبحر الأبيض المتوسط التي 
تضم تركيا ومصر وســـوريا ولبنان وفلسطين 
في الفترة التي كانت فيها هذه البلدان خاضعة 
انطلاقا من القرن الســـادس عشر وحتى القرن 

العشرين للهيمنة العثمانية.
المـــدن الثلاث المعنية بالأمر هي ســـميرنا 
(أزمير)، والإســـكندرية، وبيروت. واختيار هذه 
المـــدن يعود إلى أنها تعكس بحســـب المؤلف 
”الحوار المشرقي“. فقد يكون مؤسسو سميرنا 
وكان  يونانييـــن.  مســـتعمرين  ق.م   688 عـــام 
مؤســـس الإســـكندرية عام 331 ق.م الإســـكندر 
الأكبر. أما اســـم بيـــروت فقد اشـــتقّ من كلمة 

فينيقية قديمة تعني“عين الماء“.
تشترك المدن الثلاث في أنها مدن مينائية. 
وقد أشار شيشرون، المفكر والخطيب الروماني 
إلى أن المدن  الشـــهير في كتابه ”الجمهورية“ 
المينائيـــة ”تتميز عن المـــدن الداخلية بضرب 
من الفســـاد والانحلال الأخلاقـــي“. ويعود ذلك 
إلى أنها مدن مفتوحة، تســـتقبل وتستضيف، 
كما يمكـــن أن تطرد وتقصي. وتســـمح موانئ 
هذه المدن بأن تنشـــط فيهـــا الحركة التجارية 
لتصبح التجارة جسرا بين الشعوب والثقافات 
واللغـــات والأديان أيضا. بالإضافة إلى كل هذا 
جســـدت المدن الثلاث فترات الحوار والسلام 
والتســـامح بين قوميـــات وأجنـــاس مختلفة، 
خصوصـــا بين أوروبا والعالـــم العربي، وبين 

الإسلام والمسيحية واليهودية.
كما جســـدت فتـــرات التصـــادم والنزاعات 
والحروب الطائفية والدينية والقومية. ويشير 
فيليب مانســـيل إلى أن المدن الثلاث أصبحت 
في القرن التاســـع عشـــر، بفضل موانئها، من 

ضمن المدن العشـــر ”الأكبر والأكثر عالمية في 
المنطقـــة“. وكانت موانئ المدن الثلاث ”الأكثر 
كشفا للعلاقات بين الشرق والغرب وللقوة بين 
الطرفين“. لذلـــك كانت هذه المدن تتميز بنزعة 
تمردية على الأفكار النمطية الســـائدة، وإليها 

كان يلجأ الباحثون عن الحرية، وعن المتع.
 كما أن هذه المدن فتحت أبوابها واســـعة 
أمـــام القادميـــن إليها من أديـــان ومن قوميات 
فيهـــا  تعايـــش  لذلـــك  مختلفـــة.  وجنســـيات 
المسلمون والمسيحيون واليهود. وفيها كانت 
تبنى الكنائس والمســـاجد والمعابد اليهودية 
جنبا إلى جنب. كما أن سكانها كانوا يتكلمون 
لغـــات متعددة. أمـــا أعيانها فكانـــوا يحبذون 
التكلم باللغة الفرنســـية التـــي كانت آنذاك لغة 
عالمية. وقد استغلت الدول العظمى التي برزت 
في القرن التاسع عشر متمثلة بالخصوص في 
كل من فرنســـا وبريطانيا انفتاح المدن الثلاث 
لتشرع في رسم وتدبير مخططاتها الرامية إلى 
الهيمنة على بلدان شـــرق المتوسط، وإضعاف 
الإمبراطوريـــة العثمانيـــة ثم إســـقاطها في ما 

بعد.

صور مشرقة

ســـميرنا  أن  مانســـيل  فيليـــب  يكشـــف 
والإســـكندرية وبيـــروت كانـــت تتميـــز أيضا 
بحرية جنســـية أدهشـــت الأوروبيين. وقد قام 
كارلو غولدوني، الكاتب المســـرحي الإسباني 
الشهير بتأليف مســـرحية بعنوان ”مدير فرقة 
وفيها يرسم صورة لتاجر تركي ثري  سميرنا“ 
من المدينة يشكل فرقة أوبرالية مدفوعا برغبته 

في الاســـتمتاع بأجســـاد المغنيات 
الجميلات، ولا غرض له سوى ذلك.
وكانـــت الحيـــاة في ســـميرنا 
موسومة بالأفراح والمسرات حتى 
كونتاس  بوليـــن  الكونتيســـه  أن 
نويســـتليتز كتبت تقـــول ”لم أر 
فـــي حياتـــي مثل هـــذا الضحك 
والمـــرح المنفلتيـــن يجتمعـــان 
مـــع كل هذا الحـــس الطبيعي“. 
وفي طريقه إلى القدس، وصف 
ســـميرنا  الفرنســـي  الكاتـــب 

بأنهـــا ”باريس أخرى“، و“واحة 
الحضارة، وتدمر في وسط صحاري الهمجية“. 
وقبل أن يســـتلم محمد علي الســـلطة في مصر 

عـــام 1805، كانـــت الإســـكندرية تعيـــش حياة 
بائسة، مقفرة من المباهج والمسرات. وكان كل 
شـــيء فيها ”غارقا في الإهمال“. وكانت تعطي 
إحساسا بالبؤس لا نظير له. وفي طريق عودته 
من القدس عام 1806، وجد شـــاتوبريان 
الإسكندرية ”أتعس مكان في العالم 
وأكثـــر المدن هجرا من الناس“. لكن 
في ظـــرف عقدين فقدت الإســـكندرية 
مظاهرها القديمة لتتحول إلى مدينة 
كوزموبولوتية، فيها تتعايش أجناس 
وقوميات وأديـــان مختلفة. فكان هناك 
اليونانيون والإيطاليون والبريطانيون 
وانطلاقا  والهولنديون.  والفرنســـيون 
مـــن عـــام 1817، أصبـــح ميناؤهـــا يعج 
بالســـفن القادمـــة مـــن جميـــع أنحـــاء 
أوروبـــا. وقد ازدادت الإســـكندرية عظمة 
وبهاء بعد أن أصبحـــت عاصمة ثانية للبلاط.  
وفـــي كتابه ”شـــتاء في مصر“ كتب الفرنســـي 

أوجيـــن بوتو عـــام 1860 يقول ”هنـــاك -يعني 
الإسكندرية- يتحدث الناس كل اللغات، وهناك 
ترى كل أنـــواع الأزياء، وهناك تـــرى كل أقوام 
الشرق والغرب. وهذا التنوع وذلك المزيج هما 
اللذان يشـــكلان الطابع الحقيقي للإسكندرية“. 
ولعل التنوع هو الذي جعل الشـــاعر اليوناني 
الكبير قســـطنطين كفافيس يختـــار الإقامة في 
الإســـكندرية. وفي ذلك كتب يقـــول ”لقد اعتدت 
الآن على الإسكندرية، ومن المرجح أن أبقى هنا 
حتى لو اغتنيت. مـــا زلت غير متأكد تماما من 

أنني ســـأبقى هنا، لأنها بالنسبة إلي أقرب إلى 
الوطن، فهي تربطنـــي بذكريات حياتي، وكيف 
لشـــخص مختلف مثلي أن يحتـــاج إلى مدينة 

كبيرة مثل لندن“.
ويـــرى فيليـــب مانســـيل أن محمـــد علـــي 
أســـهم في ازدهار بيروت التـــي فتحها الجنود 
المصريـــون عـــام 1831. وقبـــل ذلـــك كانت هذه 
المدينـــة ”مجـــرد متاهـــة مـــن الأزقـــة الضيقة 
والبيوت ذات الأســـقف البارزة، وقد ”حشـــرت 

داخل أسوار صليبية سميكة“. 
لكـــن انطلاقـــا من العقـــد الرابع مـــن القرن 
التاســـع عشـــر، شـــهدت بيروت ازدهارا يماثل 
ازدهار سميرنا والإســـكندرية. وفيها تعايشت 
أجنـــاس ولغـــات وأديـــان مختلفـــة. لكـــن هذه 
الصورة المشرقة للمدن الثلاث كانت تخبو بين 
فترة وأخرى خصوصا عندما تستيقظ النعرات 
الدينيـــة والقوميـــة وغيرهـــا لتشـــرّع العنـــف 

والمذابح والحروب.
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أصـــدر الباحث اللبناني هيثم جمعة، كتابا بعنوان {جناح وغربة – المغتربون اللبنانيون شـــمس 

لا تغيب}، ضمنه خمسة فصول.

فازت رواية {في غرفة العنكبوت} للروائي المصري محمد عبدالنبي بجائزة ساوريس فرع {شباب 

الأدباء} رفقة الكاتب سيد برايته.

{انفتاح النص البصري} دراسة في تداخل الفنون التشكيلية

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

لوحات متحركة
ــان - في معرضها المقام ضمن برنامج  } عمّ
”فلسطين الحضارة عبر التاريخ“ الذي تنظمه 
مؤسسة خالد شومان، تتساءل  دارة الفنون – 
الفنانة الفلســـطينية سميرة بدران عن مفهوم 
”الوطـــن“ في ظـــل وجود ”حواجـــز“ الاحتلال 
الإســـرائيلي، وعن الذاكرة الجمعيّة والهويّة 
كشـــكلَين للمقاومة، طارحـــةً رؤية فنيّة مؤلمة 
عن الإنسان الفلســـطيني الذي يعاني العنفَ 
بصوره المتعددة، على مرأى العالم ومسمعه.

تعـــرض بدران فـــي قاعة داخليـــة فيلمها 
التحريكـــي ”ذاكـــرة الأرض“ الـــذي أُنتج عام 
2017، وعلى جدران الصالة الخارجية تعرض 
التوضيحيـــة  والتخطيطـــات  الرســـومات 
للفيديـــو، لتتشـــكل من ذلك حالة مـــن الترقب 
والرعـــب، فالرســـومات ليســـت ســـوى قطع 
مشـــوّهة لأجســـاد آدمية متحركة حيث القدم 
تمشـــي بمفردها، بينما يبـــدو مفصلها عينًا 
بشـــرية ترمش بترقّب، أمـــا الألوان فهي قوية 

وصارخة تستفز العين وتقلقها.
يبـــدأ الفيلـــم الـــذي يســـتغرق 13 دقيقـــة 
بحركة نصفٍ ســـفليّ لجسد بشري يبحث عن 
مخـــرج له عبر حواجز حديديـــة خانقة، تمثل 
حواجـــز التفتيش الإســـرائيلية، وكلما اجتاز 
نصفُ الجســـد حاجـــزًا تورّطَ فـــي آخر أكثر 
تعقيـــدًا وأشـــد اختناقًا. ويســـتمر في بحثه 
عن وســـيلة للهروب من الواقع وسط معاناته 
بســـبب العنف الجســـدي واللفظي والنفسي 
الواقع عليـــه. ورغم أنه ينجح في العبور عند 
نهاية الفيلم، إلا أنه سرعان ما يصطدم بزيف 
تَحـــرّره، فيـــدرك أن مســـتقبله ما يـــزال رهنًا 

للمجهول.
يؤدي تفاعلُ اللغة مـــع الصّوت في الفيلم 
دورًا أساسيًا في السرد، بخاصة أن التقنيّات 
التي تســـتخدمها بدران تتنوع لتشمل الرسم 
بالأكريليـــك علـــى الـــورق، والكـــولاج الفني، 

والرسم بالحبر والرصاص.
يُذكـــر أن بدران وُلـــدت عـــام 1954 لعائلة 
فلســـطينية، ودرســـت الفنـــون فـــي جامعـــة 
القاهـــرة، وفـــي أكاديميـــة الفنـــون الجميلة 

بفلورنسا.

ثلاث مدن في شرق المتوسط تؤرخ لحقبة أدهشت الغرب 
[ مدن مفتوحة تستقبل وتستضيف كما يمكن أن تطرد وتقصي  [ أزمير وبيروت والإسكندرية موانئ الإنسانية السعيدة

ــــــة فائقة لنقل ما يفيد وينفع  ــــــس الوطني للثقافة والفنون والآداب الكويتي عناي يقدم المجل
المكتبة العربية، ويمدها بما يوســــــع الآفاق المعرفية، ويتيح للقارئ العربي فرصة اكتشاف 
المســــــتور والمجهول في مجــــــالات متعددة، وآخر إصداراته في هــــــذا الصدد كتاب فيليب 

مانسيل ”ثلاث مدن متوسطية- سواحل البحر الأبيض المتوسط بين التألق والهاوية“.

بيروت إحدى مدن الفرح والانفتاح في الشرق

للمـــدن  المشـــرقة  الصـــورة  هـــذه 

الثلاث كانت تخبو بين فترة وأخرى 

خصوصا عندما تســـتيقظ النعرات 

الدينية والقومية وغيرها 

 ◄

الجملة الاستهلالية في الرواية

} ينشغل النقد الأدبي في السرديات 
المعاصرة على أكثر من إشارة في النص 

المطبوع، بدءاً من العنوان والغلاف 
والمقدمة والإهداء والتعريفات والهوامش 
الجانبية، لتوفير أكبر مساحة رائية للنص 
باعتباره كلاً واحداً لا يمكن أن يتجزأ، وأن 

إضافاته الهامشية تقع في جوهره سواء 
أكان الكاتب واعياً بها أم لا يقصدها، 

فالنص عبارة عن مجموعة علامات تتصل 
ببعضها البعض لتؤكد قيمته الفنية 

ككل، غير قابل لأن يكون وحدات سردية 
منفصلة متباعدة ولا تؤدي غرضها الفني 

والجمالي.
ومن ضمن انشغالات النقد السردي 

الحديث معاينة الاستهلال السردي 
ونوعيته وأهميته في فتح النص الروائي 

الطويل، وكيف يمكن أن تكون الجملة 
الأولى عَتَبةً أو مدخلاً أو أيقونة بادِئة 

ممهدة لسرد مقبل تشير إلى أهميته 
الجمالية ومقدار صلتها بالوقائع السردية 

اللاحقة، فهل فعلاً الجملة الأولى تحدد 
مسارات العمل الروائي في مستقبل النص 
واستراتيجيته؟ وما هي وظيفتها الجمالية 

والفنية في نهاية الأمر؟
يقول ماركيز ”بحثت عن الجملة الأولى 

المناسِبة لرواية خريف البطريرك طوال 
ثلاثة أشهر“ وإنّ ”أصعب ما في الرواية 

الفقرة الأولى.. في الفقرة الأولى تحل 
معظم المشاكل التي تواجهك في كتابة 

الرواية..“، وستبدو هذه الشهادة الصعبة 
دليلاً على أهمية المفتتح أو الاستهلال أو 
العتبة أو المدخل، أو السهم الأول النافذ 

إلى قلب الرواية، وربما هذا أمر مبالغ 
فيه بعض الشيء كما يرى البعض لكنه 
حقيقة يتوجب تصديقها، فالمفتتحات 

ليست سهلة كما يعتقدها البعض وتكمن 
صعوبتها في تهيئة المناخ اللازم للنص 
وبالتالي قوة جذب للقارئ والناقد، فهي 
خميرة من خمائر السرد الروائي وبادئة 

على غاية الأهمية عند افتتاح الكتابة.  

ولو تأملنا رواية ”خريف البطريرك“ التي 
استهلها ماركيز بجملة دقيقة ”انقضّت 

العُقبان على شرفات القصر الرئاسي خلال 
نهاية الأسبوع فحطمت شِباك النوافذ 
المعدنية بضربات مناقيرها وحرّكت 

الزمن الراكد برفيف أجنحتها..“ سنجد 
أن هذه الإيحاءات الصادمة بشعريتها 
العالية تلخص صورة من صور موت 

الدكتاتوريات في أميركا اللاتينية التي لم 
يغادرها ماركيز كثيرا في مجمل سردياته 
فوضع جوهر النص منذ السطور الأولى.
يوازيها في قِدَم العَتبات الروائية ما 

جاء في رواية ”المسخ“ لكافكا ”ما إن 
استيقظ غريغور سامسا صباح أحد الأيام 

من أحلام مضطربة، حتى وجد نفسه في 
فراشه وقد تحول إلى حشرة عملاقة..“ 

ونظن أن هذه اللافتة ما تزال معروفة في 
ضمير القراءة العالمي وهي من اللافتات 
التي لم تتكرر على مدى الكتابة السردية 

العامة، وفي حين نجد في ”الغريب“ لألبير 
كامو مفتتحاً عبثياً معروفاً ”ماتت أمي 

اليوم أو ربما أمس لا أدري“ لكنه شاعري 

عند نابوكوف في ”لوليتا“ ”لوليتا ضوء 
حياتي، والنار المتوقدة في عروقي. لوليتا 

خطيئتي، وروحي . لو لي تا“.
وهكذا تمضي المفتتحات الكثيرة في 
السرديات العالمية لا تتشابه لكنها تؤكد 

تعدديتها في حركية السرد التي تحدد 
شكلها وموضوعها بدايةً كالوصف وهو 
الشائع في السرديات العالمية والعربية، 

لمكان أو حالة معينة وهو المفتتح الدارج 
في السرديات الكلاسيكية، غير أن الحوار 

في أحيان كثيرة كاستهلال له قيمة 
مسرحية تقتنص لحظة الدخول إلى الجو 

السردي العام فيرسم مبدئياً الجو الروائي 
المقبل، وهناك صيغة مفتتح التساؤل الذي 

يبعث على الفضول، لكن ثمة استهلالات 
ومفتتحات ذات جملة تاريخية أو جغرافية 
وربما حتى عسكرية، بل هناك روايات تبدأ 
بالترقيم أو العدد وهي ربما فذلكة شكلية 

لتحدد أيقونية النص وترسم علاماته فإما 
أن تكون غامضة أو مشوقة أو معلوماتية، 

وهذا أمر صار من الشائع بين الكتابات 
الكثيرة التي نطالعها دائماً.

وارد بدر السالم
كاتب عراقي

ثقافة



ماجدة أيت لكتاوي

} الربــاط - رغم أن الطـــب مجال علمي بحت، 
إلا أن بعـــض العاملين فيه تمـــرّدوا على عالمه 
الصارم، وقـــرروا اجتياح عالم الأدب والإبداع، 
حيث ترفع القيود عـــن الكلمات، ليصنع عالما 
موازيـــاً يتقاطع عنده المبضع والقلم ويتزاوج 

بين الواقع والخيال.
طبيبات مغربيات كســـرن الحاجز السميك 
الـــذي غالبا ما يفـــرض بين العلمـــي والأدبي، 
ليثبتن للعالم بأســـره أن الإبداع لا ينحصر في 
مجـــال بعينه، وأن التكويـــن الأكاديمي لا يقتل 
المواهب الكامنة في الإنسان، تماما مثلما كان 
الحال عليه بالنســـبة للدكتورة المصرية نوال 

السعداوي.
الســـعداوي أو ”الطبيبة المتمردة“، والتي 
تعـــدّ أشـــهر طبيبـــة عربية اســـتطاعت كســـر 
الحواجز اللامرئية بين مجالي العلوم والآداب 
في العصر الأدبـــي الحديث، امتلكت جرأة غير 
نتها من التخلي عن امتهان الطب  مســـبوقة مكَّ
وهي الجراحة التي اختصت فيها في الأمراض 
الصدريـــة، لتخُطَّ مؤلفـــات وروايات شـــهيرة 

بينها ”مذكرات طبيبة“.

العلم والأدب

نـــة مغربيـــة، وهـــي أيضا  وداد أزداد، مدَوِّ
أخصائية في طب الأشـــعة، تقـــول معقّبة على 
الموضـــوع ”قد يبدو التعارض جليّا بين الطب 

والكتابة الأدبية للوهلة الأولى“.
واستطردت ضاحكة ”حتى والدي نصحني 
مازحا بدراســـة الآداب حتى لا تضيـــع مَلَكتي 
الإبداعيـــة، وكأن المجـــال العلمـــي والكتابة لا 

يتوافقان“.
تضيف أزداد ”قد يكون والدي مُحقا بشكل 
رني الطب عـــن كتابة النصوص  ما، فربمـــا أخَّ
الاحترافيـــة والأعمـــال الروائيـــة التـــي أنوي 
الشـــروع فيها بمجـــرد الحصـــول على بعض 
الاســـتقرار، عقـــب ختـــام مشـــواري الجامعي 
الطويـــل“. وباعتبارها طبيبة أشـــعة، تشـــعر 
أزداد بشـــعور الفخر بالذات الـــذي يجتاح كل 

طبيـــب لدى تشـــخيص مرض تنقذ بواســـطته 
حياة شخص، والشـــعور نفسه ممزوج بنشوة 
لا يعرفهـــا إلا من اختبر مـــذاق الكتابة الأدبية، 

تشعر به عند كتابتها نصا أدبيا قيّما.
ففـــي الحالتين، يمر الدمـــاغ بفترة مخاض 
عصيبة قبل أن تنتابه حالة من الفرح والراحة.
بدورهـــا، اعتبـــرت فاطمة الزهـــراء زعري، 
وهي خريجة المعهد العالي للمهن التمريضية 
وتقني الصحة، والباحثة في ”البيوتكنولوجيا 
الطبيـــة“ بكليـــة الطب والصيدلـــة بالرباط، أنّ 
”الطبّ ليـــس حقلا علميا فقط، بل هو مزيج بين 

الإنسانية والعلم“.
وفـــي حديثها لنا تتابـــع زعري وهي أيضا 
كاتبة بمدوّنات مختلفة، ”إن كلّ تجربة في هذا 
الميدان لا بد أن تتـــرك وخزا بداخلنا، يصعب 
التعبير عنه لحظتها، كأن نفقد مريضا أو ننقذ 

حياته، وكلاهما مشهد مؤثر للغاية“.
سِـــحر  إنـــكار  باســـتِطاعته  أحـــد  لا  ولأن 
الحـــروف العربيـــة وإغرائهـــا اللافـــت، فقـــد 
كانـــت القراءة والمطالعة بدايـــة جيدة لكل من 
الطبيبتيـــن قبـــل خـــطِّ نصوصهمـــا الإبداعية 

الأولى في سن مبكرة.
تتذكـــر الممرضة فاطمة الزهـــراء الزعري، 
بكثيـــر من الحنين، أســـماء الكتب الأدبية التي 
كانت تضـــيء ليلها، قبل أن يتطـــوّر الأمر إلى 
حمل القلم وخطّ أولى السطور. ”كلما اختنقت 
كتبـــت“، تقـــول ”وكلمـــا فرحت كتبـــت، وكلما 

انزعجت كتبت، صار الأمر ترياقا“.
المسار نفسه ســـلكته الطبيبة وداد أزداد، 
راسمة ابتسامة هادئة على وجهها قبل أن تتابع 
حديثها، قائلة ”بالنســـبة إليّ، فإنّ أول محاولة 
أدبية حقيقية لم تأت إلا في ســـن الثامنة، حيث 

لة“. كتبتُ حينها قصة خيالية مطوَّ
ولئـــن بـــدأت أزداد التي يتابعهـــا نحو 20 
ألف متابع عبر صفحتها الرســـمية على موقع 

”فيسبوك“ كتاباتها بلغة موليير أي الفرنسية، 
فإنها ســـرعان ما نفضت الغبار عـــن كتاباتها 
العربيـــة، حيـــن اكتشـــفت تجاوب القـــرّاء مع 

النصوص العربية.
نعم هما لغتـــان للكتابة، لكن ضيفتنا تؤكّد 
أن العربية ســـتظل دائما الأحـــب والأقرب إلى 

ا يخالج كيانها. قلبها والأكثر تعبيرا عمَّ

الطب أم الكتابة

رغم عشـــقهما للكتابة والإبـــداع، إلا أن ذلك 
لـــم يمنعهما من الاســـتمرار والتشـــبّث بأكثر 
المهن إنســـانية على الإطلاق، معتبرتين أنهما 
وجهان لعملة واحدة، حيث ستستمر الممرضة 
والطبيبة في الانتصار للمرضى والمتألّمين ما 

دامت عافيتهم تُسعِفُهما، كما تقولان.
الممرضة البالغة من العمر 24 عاما قالت إن 
في داخلها عشقا للمجالين، ففي التمريض حبّ 
وعطاء، ويد ينتظرها الآخر للتخفيف من آلامه، 
فيمـــا تظلّ الكتابة شـــفاء يبعدهـــا عن صخب 
وضجيـــج الواقع. عشـــق يجعلها قـــادرة -مع 
ذلك- على تحديد أهدافها بوضوح في الحياة، 
مستبعدة احتراف الكتابة، تقول ”أحافظ عليها 
كفَنٍّ ســـامٍ، فمهنتي وكتاباتي رســـالتان وجب 

تأديتهما بطريقة صائبة“.
من جهتهـــا تـــرى الطبيبة الشـــابة والتي 
أنهـــت مشـــوارها الأكاديمي الطويـــل مؤخرا، 

أن ”التوفيق بين المهنـــة والإبداع أمر صعب، 
ليبقى الطب ضرورة حياتية مثله مثل الكتابة“.
تقول ”إنـــه ليس مجرد مهنة بل هو حصاد 
حيـــاة بأكملها“ وتتابـــع ”وبالتالي، لا يمكنني 
التخلّـــي عنه كما لو كان مجرٌد نزوة أو هواية. 
بل إنني تخلّيت طويلا عن الكتابة لأجل  الطب“. 
فاطمـــة الزهراء التي تكتب أيضـــا علاوة على 
النصوص الإبداعية عددا من المقالات الأدبية، 
لم تنـــف وجـــود غياب حريـــة تعبيـــر مطلقة، 
مؤكـــدة أن ”القيود موجودة دون شـــك، ذلك أن 
الكاتب عندما يغـــدو رهين قرائه، فإنه يتوجّب 
عليـــه الحذر في إطلاق العنان للتعبير، حتى لا 

يخدش أحدا دون قصد“.
الكاتبة الشـــابة شـــدّدت على أنها لا تؤمن 
بالبطاقة الســـحرية التي تســـمح بمناقشة أي 
موضوع بطريقة سلســـلة، فهذه القيود في حدّ 

ذاتها تجعل من الكتابة سلاحا ورمز قوّة.
ورغـــم أن أزداد تلقّـــت العديد من العروض 
للإشـــراف على عمود يومـــي في صحف ورقية 

وإلكترونية محلية، إلا أنها رفضت ذلك.
وعـــن ذلك تقـــول ”فعل الكتابـــة لديَّ عفوي 
وليـــس تحـــت الطلب، قـــد ينهال علـــيّ الإلهام 
كالمطر لأيـــام وقد ينقطع لفتـــرة، عندما أُجبِر 
دماغـــي على الكتابة يتمـــرّد ويصاب بمتلازمة 

الصفحة البيضاء“.
ولفتت إلـــى أن ”عددا من الصحف المحلية 
لم تستطع -للأسف- مواكبة العصر والتخلص 
من قيود الكتابة التقليدية، ولذلك حاولت قولبة 
نصوصي وفـــرض الكتابة في نمـــط جدّ ممل، 
لأتشبث بطريقتي ذات الشـــكل المميز والمرح 

الذي اعتاده جمهوري دون ابتذال“. 
وهذه أســـباب قالـــت إنها جعلتهـــا تكتفي 
بالنشـــر عبر موقع ”الفيسبوك“ الذي يتيح لها 
هامش حرية أكبر، ويسمح لها باختيار خطها 

التحريري.

} تونس – ضمن سلسلة المؤتمرات الصحافية 
الخاصة بمهرجـــان المســـرح العربي بتونس 
فـــي دورتـــه العاشـــرة الـــذي انطلـــق الأربعاء 
ويتواصـــل إلى غاية 16 ينايـــر الجاري، انعقد 
صباح الثلاثاء مؤتمر صحافي حضره الباحث 
التونســـي محمـــود الماجري (المنســـق العام 
لمهرجان المسرح العربي)، وهو أستاذ التعليم 
العالي في اختصاص المسرح وفنون العرض 
والمدير السابق للمعهد العالي للفن المسرحي 
بتونس، والذي في رصيده العديد من المؤلفات 
المتخصّصة، منها ”مســـارات نحت الذات في 
2015، و“شواغل التأسيس  المسرح التونسي“ 
2010، و“مسرح العرائس  للمسرح التونســـي“ 
فـــي تونس من ألعاب كاراكـــوز (الأراجوز) إلى 

العروض الحديثة“ 2008.
وأوضـــح محمود الماجري خـــلال المؤتمر 
الفكري الذي يحمل عنوان ”الســـلطة والمعرفة 
في المســـرح“، بـــأن هـــذه الندوة ســـتتضمن 
ثلاثـــة محـــاور، وهـــي ”المســـرح فـــي علاقته 
ومعارفـــه“  المؤلـــف  و“ســـلطة   “ بالســـلطة 
و“ســـلطات ومعارف صناع العرض: (الممثل، 
الســـينوغرافي، المخـــرج)“، مبينـــا أنه وردت 
على هيئة المهرجان منذ الاســـتعدادات الأولى 
لانعقاد الدورة في تونس، 132 ورقة للمشـــاركة 
فـــي فعاليـــات المؤتمر، وتمّ قبول مشـــاركة 32 
متدخلا فقط استجابوا للمحاور الخاصة بهذه 
النـــدوات ليقدّموا هذا المؤتمـــر الذي تحرص 

الهيئـــة العربية للمســـرح على إنجـــازه لإثراء 
أهداف المهرجان عكس ما تتوخاه مهرجانات 

مسرحية أخرى في العالم العربي.
وأشار الماجري إلى أن الهيئة بدأت تحمل 
مشـــروعا يخطو بخطوات ثابتـــة نحو البحث 
الرصين والمتأني المتعلق بالمســـرح، خاصة 
من خلال نشـــرها للندوات الفكرية، إضافة إلى 
منشـــوراتها التي فاقـــت 200 كتاب، ومنها الآن 

5 كتب عن المســـرح التونســـي، بالإضافة إلى 
مجلتهـــا الخاصـــة ”مجلة المســـرح العربي“، 
وهذا كله يثبت تأســـيس الخط التحريري الذي 
تريد الهيئة ترســـيخه من خلال تعمّقها شـــيئا 

فشيئا في مجال المنشورات والبحوث.
وأضاف الماجري بـــأن كل محاور المؤتمر 
الفكـــري تنـــدرج ضمن ورقـــة واحـــدة ورؤية 
واحدة هي الســـلطة والمســـرح، وقال ”عندما 

قمنـــا بتحليل كلمة ’الســـلطة‘ لـــم نقتصر على 
كونها ســـلطة سياســـية أو ســـلطة أخلاقية أو 
حتى ســـلطة دينيـــة، لأن الفنـــان يمثّل في حد 
ذاته ســـلطة، ونـــدرك جيـــدا أن داخل ســـلطة 
العـــرض المســـرحي هناك صراع بين الســـلط 
الموجودة أساســـا داخل العرض المســـرحي، 
لعلها سلطة المؤلف، أو سلطة صنّاع العرض، 
أو سلطة المخرج، وربما أيضا سلطة الجمهور 
الـــذي دونه لا يمكن أن يوجد مســـرح، لذلك تمّ 
حصر كل هذه الأشـــياء في المفـــردات المكوّنة 
والســـلطة، ومن  لهذين المصطلحين: المعرفة 
الضروري أن يتمّ توزيعه على أكثر من جلســـة 
علمية حتـــى يتمّ تحديد زوايـــا النظر الممكنة 

والمختلفة ضمن الندوة الواحدة“.
وعن موضـــوع اعتماد التقنيـــات الحديثة 
في المســـرح، أكد الماجـــري أن الموضوع غير 
جديد على المسرح، إذ تمّ اعتماد الأضواء منذ 
قرن، وشـــدّد علـــى أهمية الممثـــل في العرض 
المســـرحي، وأضـــاف ”وهـــذا لا ينفي ضرورة 
دور الخـــرج الذي عليه أن يكون ملمّا بكل لغات 

العرض“.
وردّا علـــى ســـؤال الصحافة حول ســـلطة 
الموروث المسرحي على المسرحي التونسي، 
قال الماجري ”إن المسرحي التونسي والعربي 
عموما قادر على المزيد من التميّز عالميّا، لأنه 
حرّ من قوى الشدّ إلى الوراء أو سلطة الموروث 

المسرحي، فهو مسرح إبداعي“.
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احتفى مثقفون وكتاب وشـــعراء مصريـــون وعرب بالذكرى الـ82 بميلاد الشـــاعر الراحل فاروق ثقافة

شوشة، (9 يناير 1936 – 14 أكتوبر 2016).

صدرت أخيرا عن دار {العين للنشـــر مجموعة قصصية جديـــدة للكاتب المغربي أنيس الرافعي 

بعنوان {خياط الهيئات}، وقد صمم غلافها الفنان العراقي صدام الجميلي.

 بين المِبضع والقلم.. مغربيتان تجتاحان عالم الأدب

مهرجان المسرح العربي يفكك علاقة المعرفة بالسلطة

[ الأطباء كسروا الحواجز اللامرئية بين مجالي العلوم والآداب
ــــــم هم  ــــــين الأدب والعل ــــــر مــــــن زاوج ب أكث
ــــــك تاريخ المدوّنة  الأطباء، ويشــــــهد على ذل
ــــــة العالمية التي قدّمت أدباء كبارا هم  الأدبي
فــــــي الأصل أطباء مثل أنطون تشــــــيخوف 
وبوكاكوف ووليام سومرست موم وغيرهم. 
ــــــة العربية أيضا شــــــهدت الكثير من  المدوّن
الأطباء الذين قدّمــــــوا الكثير لعالم الكتابة 
ــــــة مثل يوســــــف إدريس  ــــــة والإبداعي الأدبي
ونوال الســــــعداوي وهيفــــــاء بيطار وأحمد 
ــــــق، وغيرهم كثير. هذه المزاوجة  خالد توفي
ــــــي باتت معتادة بين الطــــــب والأدب لها  الت
أســــــرارها، لكن يبقى الجديد اليوم هو أن 
بعض الأطباء اقتحموا الأدب والكتابة عبر 

العالم الرقمي.

الأدب وخدمة الجسد يكملان بعضهما البعض (لوحة للفنان علي رضا درويش) 

محمود الماجري: كل المداخلات ستكون مختلفة

التوفيـــق بين المهنـــة والإبداع أمر 

صعب، لكن يبقى الطب بالنســـبة 

إلـــى الكاتبتين ضرورة حياتية مثله 

مثل الكتابة

 ◄

رغم عشـــقهما للكتابة والإبداع، إلا 

أن ذلك لم يمنعهما من الاستمرار 

والتشـــبث بأكثـــر المهن إنســـانية 

على الإطلاق

 ◄

} الفلسفة في بلادنا العربية تكاد 
تنحصر في ذوي الاختصاص من 
مفكرين ومدرسين، أو من الطلبة 

بوصفها مادة مفروضة عليهم، أما عامة 
القراء فهم عازفون عنها، بدعوى أنها 

سفسطة لغوية، وبحث في الماورائيات، 
وتسلية ثقافية عقيم، أي أن الرأي 

الغالب هو أنها منفصلة عن مشاغل 
الناس، تبتكر مفاهيم ومصطلحات 

لا تفيدهم في شيء. ومن ثم لا يرون 
جدوى فيها ولا في مدّعيها، والحال أنها 

تمثّل إطارا لفهم العالم وتنظيم الحياة 
الخاصة، لأنها تقدم الأدوات التي 

يستطيع الإنسان بواسطتها اكتشاف 
الحقيقة، واستعمال عقله لتحسين 

حياته.
لقد نشأت الفلسفة منذ القدم كدراسة 

للمعنى العميق للوجود وطبيعة 
الإنسان في علاقته بهذا الوجود، ولم 
يكن لها من هدف سوى تعلم الكيفية 

التي يبلغ بها الإنسان السعادة، ومعرفة 
الحقيقة. وكلتاهما متلازمتان يكمّل 
بعضهما بعضا، فلا يكون الإنسان 

سعيدا إلا في إطار الحقيقة التي هي 
معيار كل تقييم، باعتبار أن كل معرفة 

هي معرفة للحقيقة، ولا مكان للخطأ 
والصواب فيها إلا على ضوء الواقع 
الذي يحيلان عليه. وتكتسي الأفكار 

الفلسفية أهميتها حين تضطرنا الحياة 
إلى الاختيار، ولكي تكون اختياراتنا 

حرة، وجب أن تكون دوافعها ووسائل 
تحقيقها عقلانية، مبنية على ما 

ساعدتنا الفلسفة على فهمه، وتبين 
أبعاده. فنظريات الماضي تجيب على 

تساؤلاتنا وتنير حاضرنا، لا سيما إذا 
كان أصحابها قد طرحوا الأسئلة التي 

نطرحها، والتزموا العقلانية التي نلتزم 
بها.

ثم إن الفلسفة على المنهاج 
السقراطي، ”اعرف نفسك بنفسك“، 

و“كيف تعرف أنك تعرف“، يمكن 
أن تساهم في خلق الوعي النقدي، 

وحتى الفكر المناوئ للثقافة المهيمنة 
وموضات العصر. وحسب المرء أن 

يطرح أسئلة جوهرية ويحاول الإجابة 
عنها بعقلانية كي يكون عمله ذاك نوعا 

من الفلسفة.
يقول الكندي توماس دوكونينك 
”أن نختار بين أن نتفلسف أم لا هو 

نوع من التفلسف، لأن في ذلك عملية 
بحث. بل إن تقديم الحجج ضد الفلسفة 

هو تفلسف في حدّ ذاته. فعندما 
نقدّم الحجج ندّعي امتلاك نصيب 

من الحقيقة، وإلا فما الداعي حينئذ 
إلى الحجاج؟“، وفي رأيه أننا نمارس 

الفلسفة في حياتنا دون أن ندري.
بيد أن الفلسفة التي لا تعي ذاتها لا 
تتطور، بل قد تسيء إلى أفعالنا بسبب 
الأفكار المسبقة والآراء الخاطئة التي 
تحملها. ومن ثمّ وجب تحديد مبادئ 

عقلانية تؤلف منظومة متناسقة يمكن 
أن يتبنّاها كل فرد، على ضوئها يصير 

بوسعه أن يقارن المنظومات في ما 
بينها والتعرّف على المنظومات التي لا 

تتناسب مع ما يعتبره الأكثر عقلانية.

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي

 ما جدوى الفلسفة

 قائمة الـ48 شاعرا

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

} أبوظبــي  - اختتم برنامج شـــاعر المليون، 
مســـاء الثلاثـــاء، حلقاته التســـجيلية الخمس 
التي تناولت في طياتهـــا جولات أعضاء لجنة 
تحكيم البرنامج في عواصـــم أربع مدن عربية 
هـــي الأردن والكويت والســـعودية والإمارات، 
بالإضافـــة إلى الحلقة التســـجيلية الخامســـة 
والأخيرة التي استعرضت اختبارات وزيارات 
ومقابلات الشـــعراء الــــ150 النهائيـــة لاختيار 
قائمة الـ48 شـــاعرا. وبذلك يكون قـــد بدأ العدّ 
العكســـي لانطـــلاق بـــثّ الحلقات المباشـــرة 
للبرنامج الشعري الأضخم من نوعه في العالم 
العربـــي على الهواء مباشـــرة مســـاء الثلاثاء 

المقبل 16 يناير الجاري.
وعرضت الحلقة مشـــاهد مـــن الاختبارات 
المتعددة التي خضع لها الشعراء المتنافسين 
الـ150 فـــي العاصمة الإماراتية أبوظبي، والتي 

تمحورت حول الشعر النبطي وبحوره.
وتضمّنت هـــذه الاختبارات مرحلة التحدّي 
الأخير لمـــا قبل اختيـــار قائمة الـ48 شـــاعرا، 
بحضـــور أعضـــاء لجنـــة تحكيـــم البرنامـــج 
واللجنة الاستشارية حيث قدّم كل شاعر أربعة 
أبيات عـــن الوجهة التـــي زارها أمـــام اللجنة 
التي اجتمع أعضاؤها ســـريّا لاختيار القائمة 
النهائية للشـــعراء الـ48 الذين سيشـــاركون في 

الحلقات المباشرة من البرنامج.



إلهام رحيم

} القاهرة - العشـــرات من النمـــاذج لنجمات 
عالميـــات لم يقف الســـن وتجاعيد الزمن حجر 
عثـــرة في طريق ممارســـتهنّ لحياتهنّ بصورة 
طبيعيـــة، والاســـتمتاع بمراحلهـــا المختلفـــة 
والنجـــاح الفني فيهـــا جميعا طالمـــا امتلكن 

القدرة على العطاء.
والحقيقـــة أن الصورة المشـــرقة لنجمات 
الغرب وحياتهنّ لا مثيل لها على أي مســـتوى 
فـــي حياة نجمـــات الســـينما المصرية اللائي 
يعاملن أحيانا بعنصريـــة وتمييز غير لائقين، 
بعـــد أن حولهـــنّ بعـــض صناع الســـينما إلى 
مجـــرد منتج له تاريخ صلاحية ليصبحن بعده 
خارج الاســـتخدام الفني، إلاّ فـــي أدوار ثانوية 
وهامشـــية أو تلفزيونيـــة، يقمن فيهـــا بأدوار 
أمهـــات أو جدات بعد أن عجز كتّاب الســـينما 
عـــن التعبير عنهنّ فـــي مرحلة خريـــف العمر 

بملامحهن الإنسانية المميزة.
والخريـــف يضرب حياة النجمـــات من كل 
جانب ومن تحاول ألاّ تســـقط ورقة نجوميتها 
فيـــه لا بـــد أن يكـــون ذلـــك من خـــلال عمل من 
إنتاجهـــا أو إنتـــاج زوجها أو تقبـــل مضطرة 

بأعمال تسحب من رصيدها الفني السابق.
وهـــذا ليـــس الجانـــب القاتـــم الوحيد من 
الصورة، بل إن فكرة حبس النجمات إنســـانيا 
داخل صورتهنّ الشـــابة القديمة أشـــد قســـوة 

عليهنّ من هجر المعجبين لهنّ.
وصـــورة النجمـــة لا بد أن تظـــلّ في ذاكرة 
جمهورهـــا بكامـــل بريقهـــا وحيويتهـــا، ومن 
تحـــاول الهروب مـــن تلـــك الصـــورة القديمة 
تصنّف كعجوز شـــمطاء متصابيـــة أو تواجه 
صورها كســـيدة كبيرة بتعبير مصري شـــديد 

الغلظة، وهو ”الكِبر عِبر“ .
لماذا لم نر فيهنّ يوما نضج الكبر وحكمته 
وروعته، كجمهـــور عادي أو كصناع ســـينما؟ 
لمـــاذا غضب الكثيـــرون قبل أيام من انتشـــار 
صورة للراحلة شـــادية في بيتها، وهي مشرقة 

ومبتسمة ورأوا فيها إساءة بالغة لها؟
ولماذا أيضا أصابتنا صورة الممثلة آمال 
فريد في أحـــد مقاهي القاهرة، وهي تعاني من 
بصدمة واستنكار لأحوالها،  مرض ”الزهايمر“ 
رغم أن الكثير من كبار السن الأصحاء يعانون 

من نفس المرض والأعراض؟
الفنانـــات  موهبـــة  أن  ببســـاطة  الأمـــر 
واحترامهـــنّ وإنســـانيتهنّ مـــن الأمـــور التي 
توضـــع دائما في المقـــام الثانـــي بعد صورة 
وشـــكل النجمة، فآمال فريـــد صدمتنا رؤيتها 
وهـــي مريضة، لأننـــا نحبها أكثـــر في صورة 
الفتاة التي غنى لها عبدالحليم حافظ في فيلم 

”ليالي الحب“.
وســـيدة الشاشـــة العربية فاتـــن حمامة لم 
تمـــت وتـــراب الأســـتوديوهات علـــى قدميها، 
لكنها ماتت بعد خمســـة عشر عاما من الانزواء 
المنزلي، وقبله كانت تحرص في آخر أعمالها، 
أو فيلم ”أرض  سواء في مسلسل ”وجه القمر“ 
الأحلام“، علـــى أن يراهـــا جمهورها من خلف 
”فلاتـــر“ كثيـــرة حاولت بهـــا أن تخفـــي معالم 

الزمن على وجهها الجميل في كل حالاته.
الراحلة ليلى مراد انســـحبت من عالم الفن 
وهي في السادســـة والثلاثين، قبل أن يهجرها 
ويخذلها جمهورهـــا، وأرعبتها فكرة أن يراها 
والســـنوات بدّلت ملامحها، هـــذا الرعب الذي 
جعلها فـــي مرضها الأخير تخفي وجهها وهي 
فـــي المستشـــفى حتـــى لا يراها أحد كســـيدة 
مســـنّة، وتحمّلت آلام المرض، لكنها لم تتحمّل 

قسوة نظرات الناس لها.
وكذلك عجزت الفنانة ماجدة، عن الاستمرار 
في العمـــل بعـــد أن داهمها التقـــدّم في العمر 
الذي جعل الجمهور يجافـــي أفلامها الأخيرة، 

وهي فهمت الرســـالة مبكرا بعد ”العمر لحظة“ 
فاعتزلت السينما قبل أربعين عاما.

وتبـــدو الفنانـــة نادية لطفي اســـتثناء في 
الشجاعة يصعب القياس عليه، وهي التي غنى 
فـــي فيلم ”الخطايا“،  لها عبدالحليم ”الحلوة“ 
حيث تظهر من حين لآخر في بعض المناسبات، 

لكنها لا تزال بعيدة عن الفن.
ورغـــم تحلـــي الفنانة هند رســـتم بفضيلة 
الاعتراف بالســـن والقدرة على لقاء جمهورها 
وتجاعيد الزمن على وجهها، إلاّ أنها خشـــيت 
أن تظهر على الشاشة بهذه الصورة كي لا تفقد 
رونق تاريخ فني صنعته بكفاحها، حيث بدأت 
حياتهـــا الفنية ”كومبارس“ وكان فيلم ”حياتي 
عذاب“ آخر علاقتها بالتمثيل، وهي في الثامنة 

والأربعين.
النجمـــات دائمـــا يواجهـــنّ الجحـــود من 
الغالبية، مـــن داخل الصناعة وخارجها، وممّن 
يعطـــون الكثير مـــن المبـــرّرات الواهية لذلك، 
كأن يقال لا بـــد أن تحتفظ النجمات بصورتهنّ 
الجميلة في أعين الجمهور ولا يقتحمن خياله 

بصورهنّ بعد الكبر.
من هذا المنطلق اســـتهجن الجمهور عودة 
ســـامية جمال للرقـــص وهي في الســـتين من 
عمرها، وتعرضت إلى إهانات بالغة ولم يسأل 

أحد لماذا قرّرت العودة؟
في حين انتهت حيـــاة تحية كاريوكا وهي 
تعاني من أزمـــات مالية عقب ســـنوات طويلة 
من عدم العمـــل نتيجة الكبر وزيادة الوزن. أما 
سعاد حسني فدفعت حياتها ثمنا لأكذوبة بريق 
النجمة، فبعد أن تكالبت عليها أمراض العمود 
الفقري بعد فيلم ”الراعي والنساء“ ثم العصب 
الســـابع وما تبعهما من تغيير كبير في شكلها 
ووزنها، ســـقطت في دائـــرة الاكتئاب، ولم تكن 
تملك شـــجاعة مواجهة الجمهـــور الذي أرادت 

الاحتفاظ بصورتها عنده كسندريلا دائمة.

وعلى عكس ســـعاد صمدت مريم فخرالدين 
أمام ترّهات البريق والخيال الشعبي والذاكرة 
الجماهيرية ولـــم ترهبها كلمات الاســـتهجان 
لظهورهـــا دون عمليـــات تجميل فـــي صورها 
ولقاءاتها التلفزيونية الأخيرة، لأن لقب السيدة 
العجـــوز لم يكن يؤرقها، فـــي الوقت الذي كان 
هـــذا اللقب يرعـــب نبيلة عبيد التي اســـتاءت 
بشـــدّة عندما قالـــت مريم عنها إنهـــا في مثل 
ســـنها، لأن نبيلة من النجمـــات اللاّئي يرفضن 
فكرة مواجهـــة الجمهور إلاّ فـــي صورة نجمة 
مصـــر الأولى التـــي لا تقبل ســـوى البطولات 

المطلقة، ومن هنا كان توقّفها الفني.
وعلى نفـــس الدرب تســـير الفنانـــة نادية 
الجنـــدي الملقبة في مصر بـ“نجمة الجماهير“ 
وتســـلك بقوة طريـــق جراحـــات التجميل، في 
محاولـــة للحفـــاظ على ما تبقى لهـــا من الزمن 
الجميل، ومن المبشـــر أن نرى يســـرا وميرفت 
أمين وقد نجحتا في كســـر تابوهات الرعب من 

الزمن والصورة القديمة لهما على الشاشة.
النجمات قـــد يصبحن قوة مؤثرة في الفن، 
إذا ما تم منح موهبتهنّ أولوية، ليصبحن وهنّ 
مســـنات مصدر بهجة وأمل، يحدث ذلك عندما 
يتـــمّ تخصيص أعمال أعدّت لهـــنّ، يومها ربما 
نـــرى أمهاتنـــا وجداتنا على الشاشـــة بشـــكل 
إنســـاني جديد يثري المشهد ويمنح المبدعات 

نوافذ مؤثرة يطللن من خلالها علينا.

نضال قوشحة

} دمشق – تعدّ الفنانة السورية نادين خوري 
ابنة بيت فني، فهي شـــقيقة الفنـــان الراحل 
جورج لطفي خوري، مدير الإضاءة الشـــهير 
في الفن السوري الســـينمائي والتلفزيوني، 
والذي قدّم العشـــرات من الأعمال الخالدة في 
تاريخ الفن الســـوري. بدأت من السينما، من 
خـــلال فيلم ”الصحفية الحســـناء“ في نهاية 
ســـبعينات القرن الماضي، لينطلق مشـــوار 
عملها الفني، حيث حققت حضورا سينمائيا 
هاما في ســـينما القطـــاع العام والخاص في 

سوريا.

أمـــا مشـــاركتها الأحـــدث، فكانـــت مـــن 
من  فـــي فيلم ”النـــورج“  خـــلال دور ”أمينة“ 
إنتـــاج المؤسســـة العامة للســـينما وإخراج 
النجم الســـوري أيمن زيدان فـــي أول أعماله 

السينمائية كمخرج.
وفـــي ”النـــورج“ قدّمت نادين شـــخصية 
امرأة تقـــاوم بقـــوة تزاحم الأزمـــات عليها، 
ابنـــة مقعد نتيجة إصابـــة في الحرب، علاوة 
علـــى مصارعة الحالة المادية في ظل تســـلط 
بعض قـــوى الظلم في مجتمعها عليها وعلى 

أسرتها. 
وعن التجربة ودورها تقول نادين خوري 
فـــي حوارها مـــع ”العرب“ ”أمينـــة، هي رمز 
للمـــرأة والأرض، الخصب، الحـــب والعطاء، 
أمينة هي امرأة تلخّص العديد من النســـاء، 
فيهـــا نماذج من المرأة فـــي مجتمعنا، وفيها 
العديد من صفات المرأة كذلك: الصبر، القوة، 
الإرادة، وســـرعة اتخاذ القـــرار، ولعل أهم ما 

يميّز أمينة هو طاقـــة الأمل التي تُقحمها في 
العمـــل، فهي تقدّم حالة رمزية عن الأمل الذي 
يجـــب أن يكون موجـــودا في النـــاس، أمينة 
امرأة وحالـــة عمل عليها صنـــاع الفيلم بكل 
جديـــة، لكي يقدموا شـــيئا جديدا ومفيدا في 

السينما“.

نادين وزيدان

عـــن مشـــاركتها للفنان أيمن زيـــدان، في 
أول أعمالـــه كمخرج ســـينمائي، بعد تعاون 
تلفزيوني طويـــل بينهما، قالت نادين خوري 
”خـــلال عملـــي الطويـــل معـــه فـــي الجانـــب 
التلفزيونـــي، عرفـــت عنـــه أنه يمتلك شـــيئا 
خاصا يتميّز به، وهذا الشيء كان دائما مثار 
اهتمامي، فهو مهموم بالشخصية التي يريد 
أن يلعبهـــا، وأنـــا أيضا أفعل نفس الشـــيء، 
لطالمـــا تحدّثنا في ذلك أثنـــاء عملنا معا في 

التلفزيون“.
أما عـــن اشـــتغالها معه في مجـــال الفن 
الســـابع، فتقـــول ”هنا في الســـينما في أول 
أفلامـــه كمخـــرج، لم ينـــس أنه ممثـــل أولا. 
بعـــض الممثليـــن تحوّلوا مـــن التمثيل إلى 
الإخـــراج، وعندما أصبحـــوا وراء الكاميرا، 
نســـوا أنهم كانوا ممثلين، فصاروا يعاملون 
الممثـــل بعصبية، وهذا مـــا كان يخلق توترا 
فـــي أجواء العمـــل ويضع الممثـــل في حالة 
طاقة ســـلبية. الأســـتاذ أيمن لـــم يفعل ذلك، 
بقـــي محافظا علـــى هدوئـــه وبالتالي هدوء 
المجموعة التي معـــه، وبذلك كان جو العمل 
منسجما واســـتطعنا تقديم العمل بالصورة 
المطلوبـــة، وهنـــاك أمـــر هام عنـــده أحترمه 
جـــدا، وهو التحضير الكبيـــر للفيلم قبل بدء 
التصويـــر، وهي مرحلة هامـــة تضع الجميع 

في جو العمل الصحيح“.
وتســـأل ”العـــرب“ الفنانـــة ناديـــن عـــن 
ضرورة تناول موضوعة الحرب في السينما 
الســـورية مـــن عدمه، وهـــل مـــن الضروري 
الخـــوض فيـــه الآن أم تأجيلـــه إلـــى حيـــن؟ 
فتجيـــب ”الأزمـــة التي تمـــرّ بها ســـوريا لم 
تنته بعـــد، حيث مازالت الأحـــداث المختلفة 
تحيط بها، وهي تمثـــل هنا الحياة الواقعية 
التي يعيشـــها المواطن العادي بشكل يومي، 
أمـــا الفن فهو حالة افتراضيـــة فيها ما يمثّل 
هـــذا الواقـــع، ولـــو خيّـــر المواطـــن العادي 
فيما ســـيتابع حاليا مع استمرار زمن الأزمة، 
فإنـــه بالطبع ســـيتابع ما يقدّمه لـــه الواقع، 
والـــذي تقدّمه له نشـــرات الأخبـــار اليومية 

الكثيرة“.
وترى خوري أنه مـــن المبكر الحديث عن 
الأزمة الســـورية الآن، وتعتقد أنه من الأفضل 
تـــرك الخـــوض فيها إلـــى وقت لاحـــق حتى 
تنتهي الأزمة تماما، لتنكشـــف كل الأمور، ثم 
ينطلـــق المهتمون في الكتابة عنها بوضوح، 
وتضيـــف ”فيلم ’النورج‘ مثلا، لم يتحدّث عن 

الأزمة، بـــل على انعكاســـاتها على المجتمع 
وعلى حالة بعض الشـــخوص فيـــه، وقدّمها 

بشكل يحترم عقل المشاهد“.
وعـــن تقيمهـــا لمـــا قدّمتـــه فـــي حياتها 
أو  الســـينما  فـــي  ســـواء  كامـــلا،  الفنيـــة 
التلفزيـــون، خاصـــة بعـــد نيلهـــا عـــددا من 
الجوائـــز والتكريمـــات عن بعـــض الأعمال، 
وتحديدا المسلسل الشـــهير ”وراء الشمس“ 
الاحتياجـــات  ذوي  عالـــم  دخـــل  والـــذي 
الخاصـــة، قالت نادين خـــوري ”لا أرى أنني 
أســـتطيع تقييـــم مـــا قدّمتـــه، ســـأترك هذه 
المهمـــة للجمهور، أنا يمكننـــي تقييم أعمال 
الآخريـــن كمتابعـــة، الفـــن حالة كبيـــرة جدا 
وغنية، ومـــا قدمناه لا يتعـــدى برأيي حدود 

التجارب“.
وتضيـــف ”مُخطئ ذاك الفنان الذي يعتقد 
أنـــه حقّق أهدافـــه ووصل لما يريـــد، كفنانة 
أعتقـــد أن المهـــم أولا، هـــو وضـــع هـــدف، 
فالفنـــان عليـــه أن يضـــع هدفـــا لمـــا يريد، 
إما الفـــن وإما المـــال وإما الشـــهرة.. وبعد 
يدّقـــق  أن  بمعنـــى  الاختيـــار،  عليـــه  ذلـــك 
فيما يعرض عليه ويختار ما يناسبه ويقدّمه 
بصورة مناســـبة، فمثـــلا فـــي التلفزيون قد 
يقـــدّم الفنان أكثر من عمل في موســـم واحد، 
وعند العرض الرمضاني ســـيظهر فيها كلّها 
بشـــكل مُتشـــابه، وهـــذا برأيي غيـــر صحي 

ومنفر“.

الحكم للجمهور

تعتـــرف نادين خـــوري لـ“العـــرب“ بأنها 
تحـــاول دائما تقديـــم شـــخصية جديدة في 
كل عمـــل، ولـــو كانـــت الشـــخصية المقدّمة 
تشبه شـــخصية ســـابقة، فإنها ستعمل على 
التفاصيـــل فيهـــا حتى لا تشـــبه الســـابقة، 
وتوضح ”لذلك أقول، أنـــا لا أعرف ما قدّمت، 
ولكنني أعـــرف أنّني قدّمـــت المختلف دائما 
والجديد، وجمهورنا العربي عامة والسوري 
بشكل خاص ذكي، يعرف تماما كيف يتعامل 

مع الدراما وما يقدّم فيها“.
وقدمـــت الفنانـــة ناديـــن خـــوري خـــلال 
مســـيرتها الكثير من الأعمال تجاوزت المئة 
وخمسين فيلما ومسلسلا، منها ”الصحافية 
الحســـناء“، ”القلعة الخامســـة“، ”ســـمك بلا 
حســـك“، ”زواج علـــى الطريقـــة المحليـــة“، 
”قتل عن طريق التسلســـل“، ”حبيبتي يا حب 
التوت“، ”مرايا“، ”بصمات على جدار الزمن“، 
”لك يا شـــام“، ”تـــل الرماد“، ”يوميـــات مدير 
عام“، ”الأخـــوة“، ”حمام القيشـــاني“، ”بطل 
من هـــذا الزمان“، ”رمـــح النـــار“، ”مبروك“، 
”البحـــث عن صلاح الدين“، ”رجال ونســـاء“، 
”ســـقف العالم“، ”الحصرم الشـــامي“، ”وراء 
الشـــمس“، ”بانتظـــار الياســـمين“، و“مريم“ 

و“النورج“.
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أمينـــة في فيلـــم {النـــورج} رمز 

للمـــرأة والأرض، الخصب، الحب 

امـــرأة تلخص  والعطـــاء، وهـــي 

العديد من النساء

نادين خوري: 

7
خ نا

يعمـــل عاصي الحلاني على التحضير لمجموعة من الأغنيات ســـيتم ضمهـــا لألبومه القادم، كما 

سيصور أغنية {كنت الورد} على طريقة الفيديو كليب من إخراج هاس غدار.

تســـتعد رجاء قصابني لتصوير كليبها {زعما}، والـــذي تعاملت فيه الفنانة المغربية مع كل من 

ياسين عدنان في الكلمات وحميد سلفادور في التلحين وشادي باشا في التوزيع.

نادين خوري، شــــــخصية فنية ســــــورية تتمتع بحضور خاص، رغم عدم اهتمامها بالبريق 
الإعلامي المبهر، شخصية يحوطها الكثير من الهدوء والاحترام في الوسط الفني السوري 
الذي انتمت إليه منذ ما يقارب الثلاثين عاما. ”العرب“ التقت الفنانة الســــــورية في دمشق 
عقب انتهائها من تصوير فيلم ”النورج“ أول الأعمال الإخراجية السينمائية للنجم السوري 

أيمن زيدان، فكان هذا الحوار عن الفيلم ودورها فيه ورؤيتها للفن عموما.

صور النجمات في خريف العمرفنانة تعيش بين هدوء الروح وسحر الفن

بين الإساءة والتكريم 
[ نادين خوري: تعاملي مع أيمن زيدان له مذاق خاص  

[ انتظروني في دور أمينة في فيلم {النورج} السوري

الفنانة السورية تحاول دائما تقديم 

المختلف، وتعتبر أن أي فنان يعتقد 

أنه حقق أهدافه ووصل لما يريد هو 

مخطئ بالضرورة 

 ◄

مريـــم  طلـــة  مـــن  ســـخر  الجميـــع 

فخرالديـــن فـــي ســـنواتها الأخيرة، 

وغضبت منهـــا نبيلة عبيـــد بعد أن 

قالت إنهما من سن واحدة 

 ◄

امرأة تقاوم بقوة تزاحم الأزمات عليها

أحــــــدث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لصورة الفنانة المخضرمة آمال فريد (80 
عاما)، وهي تجلس شــــــاردة كما لو أنها نســــــيت كل شــــــيء في مقهى بالقاهرة، ضجة لم 
تهدأ حتى الآن. وكشــــــفت الصورة التي اتُخذت لها خلســــــة عن الظروف المادية والمرضية 
الصعبة التي تعيشــــــها فنانة كانت ملء السمع والبصر قبل خمسين عاما، وتحركت نقابة 
المهن التمثيلية لمســــــاعدتها، لكن هذا لا ينفي أن المشــــــهد فتح بابا للسؤال عمّا إذا كان ما 
حدث يدخل في إطار الإســــــاءة والتشــــــهير، وهل العمر حاكم لقيمة الفنان وظهوره، ومتى 

يجوز التكريم؟ 

فنون

شادية وتحية كاريوكا: نظرات قاسية  



} برلــين - يعد قصر النظر أحد أشكال ضعف 
البصــــر الشــــائعة، وفي حال عــــدم علاج قصر 
النظــــر، فقد تترتب عليه عواقــــب وخيمة، مثل 

انفصال الشبكية.
وأوضــــح طبيب العيــــون الألماني تيم بيمه 
أن قصــــر النظر يندرج ضمــــن أمراض العيون 
الشــــائعة للغاية؛ حيث تتوقــــع منظمة الصحة 
العالميــــة أن واحدا من كل اثنين ســــيعاني من 

قصر النظر بحلول عام 2050.
وتتمثل أعــــراض قصر النظــــر في الرمش 
المتكــــرر وصعوبة رؤية الأشــــياء البعيدة، في 

حين تكون رؤية الأشياء القريبة واضحة.
وحذر طبيب العيون من أن عدم علاج قصر 
النظر يمكــــن أن يؤدي إلى عواقب وخيمة مثل 

انفصال الشبكية. ولذلك ينبغي تشخيصه في 
وقت مبكــــر بزيارة طبيب عيــــون فور ملاحظة 
الأعراض ســــالفة الذكر. وفي حال التحقق من 
الإصابة بقصر النظر يحدد الطبيب النظارات 
أو العدســــات اللاصقــــة، التــــي يحتــــاج إليها 

المريض للتمتع برؤية واضحة.
ومن جانبه، قال البروفيسور فرانك شيفيل، 
من معهد بحوث طب العيون بمستشفى توبنغن 
الجامعــــي، إن قصر النظر عادة ما يكون ناتجا 
عن شــــكل المُقلة؛ حيث يكــــون محور المقلة زائد 
الطول بحيث يكــــون الإبصار القريب، كالقراءة 
والكتابة، ممتازا، أما الأجســــام البعيدة فتكون 
ضبابيــــة. وبدوره، أشــــار فولفغانغ فيســــيمان 
إلى أنه عادة  عضو مبــــادرة ”الرؤية الجيــــدة“ 

ما يتطور قصــــر النظر في المرحلة العمرية بين 
6 و25 ســــنة. ويقضي الأطفــــال اليوم المزيد من 
الوقت في الأماكن المغلقة أثناء القراءة والكتابة 
في المدرسة وأمام جهاز الكمبيوتر أو الهواتف 
الذكية في المنزل. وعلى ما يبدو فإن هذه الرؤية 
القريبة الثابتة وربما نقص ضوء النهار أيضا 

يعززان من قصر النظر.
لــــذا يوصي مورغــــان الوالدين بالســــماح 
للأطفال باللعب في الهواء الطلق قدر الإمكان، 
وبذلك يحدث التــــوازن في العينين. وكلما كان 
ذلك مبكرا، كان ذلك أفضل. ويمكن إيقاف تطور 
قصر النظر بواســــطة قطــــرات العين المحتوية 
على المادة الفعالة ”الأتروبين“ وكذلك العدسات 

الخاصة. 

} أوتــاوا (كندا) - قال باحثون من إســــبانيا إن 
تكــــرار التطعيم يمكن أن يحمي كبار الســــن من 
الإصابة بنزلات برد حادة تستوجب إقامتهم في 

المستشفى لتلقي العلاج.
ودرس الباحثــــون خــــلال الدراســــة فعالية 
التطعيمات التي تؤخــــذ أكثر من مرة لدى أكثر 
من 700 شــــخص تبدأ أعمارهم مــــن 65 عاما تم 
نقلهــــم إلى 20 مستشــــفى إســــبانيا في فصلي 
الشــــتاء عامي 2014/2013 و2015/2014 بســــبب 

إصابتهم بنزلة برد خفيفة أو حادة.
وتبين من خلال الدراســــة التي نشــــرت في 
مجلــــة الجمعيــــة الطبيــــة الكنديــــة أن تحصن 
المرضى ضد نزلات البرد الخفيفة ازداد بنســــبة 
30 بالمئــــة عندما تلقوا تطعيمات أربع ســــنوات 
متتالية على الأقل وذلك مقارنة بـ1800 شــــخص 
لــــم يتلقوا هــــذه التطعيمات وتمت الاســــتعانة 

ببياناتهم للمقارنة.
كيــــف يمكــــن للتطعيــــم المتكــــرر أن يحمي 
الإنسان من الإصابة بنزلة برد ذات مسار مؤلم؟ 
يرجــــح الباحثون أن هنــــاك آليتين تتدخلان في 

ذلك.
وعن ذلك يقول إتســــيار كاســــادو وزملاؤه 
مــــن معهد الصحــــة العامة في مدينــــة بنبلونة 
شمال إســــبانيا ”على الرغم من أن هناك علاقة 
بــــين الحماية مــــن الإصابة بعــــدوى الإنفلونزا 
والأجســــام المضادة إلا أنه من الممكن أن تحدث 

الوقاية من المسارات المؤلمة للإنفلونزا من خلال 
الحصانة المناعية للخلايا“. 

وأوضــــح الباحثــــون أن هذا الــــرد المناعي 
يمكــــن أن يعزز مــــن خــــلال التطعيمــــات التي 
تســــاعد الخلايا التائية للجســــم فــــي التعرف 
على بروتينات الســــلالات الفيروســــية الأخرى 

ومواجهتهــــا ”وبذلــــك فإن فائــــدة التطعيم ضد 
الإنفلونزا أكبر مما كشفت عنه دراسات سابقة“. 
وفــــي تعليقه علــــى الدراســــة رأى كلاوس 
سيشوتيك، رئيس معهد باول ايرليش الألماني 
المتخصــــص في التطعيمات، أن الدراســــة ذات 

نتائج مهمة.

} لندن - خلصت دراسة جديدة إلى أن بعض 
الســـيدات اللاتي يعانين من نوبات قلبية قد 
يتعرضن لخطر الوفاة بسبب اتباع النصائح 
الطبيـــة نفســـها التـــي يوصي بهـــا الأطباء 
لمرضاهـــم الرجـــال، ونشـــرت هيئـــة الإذاعة 
البريطانيـــة نتائج دراســـة أجريت على نحو 
180 ألف مريض إســـباني يعانون من نوبات 

قلبية امتدت لفترة عشر سنوات.
وتوصلت الدراســـة إلى أن السيدات أكثر 
عرضة لخطر الوفـــاة بواقع الضعفين مقارنة 
بالرجـــال بعد الإصابـــة. ويعتقـــد الباحثون 
أن الســـبب في ذلـــك هو التفـــاوت في إعطاء 

إرشادات طبية بين الجنسين أثناء العلاج.
وتوصـــل الباحثـــون إلـــى أن الســـيدات 
يحصلـــن على رعاية طبية أقـــل على الأرجح 
مقارنـــة بالرجال بعد تعرضهن لنوع قاتل من 
النوبات القلبية يعرف بانســـداد الشـــرايين 
نتيجة حدوث تجلط دموي يحتاج إلى تدخل 

سريع لإنقاذ المريض.

وقالت مؤسســـة القلب البريطانية ”ينظر 
عادة إلى النوبات القلبيـــة باعتبارها قضية 
صحية ذكورية، غير أن الكثير من الســـيدات 
يواجهـــن خطر الوفـــاة الناتج عـــن الإصابة 
بمـــرض القلب أكثـــر من الخطـــر الناتج عن 

الإصابة بسرطان الثدي“.
فقـــد كان الاعتقاد ســـائدا فـــي ما مضى 
بـــأن المرأة محمية من أمـــراض القلب بفضل 
هرموناتهـــا، وأن هذه الأمـــراض هي ذكورية 
بامتياز ولكنّ الدراســـات الجديـــدة تؤكد أن 
أمـــراض القلب والشـــرايين تقتل النســـاء 9 
مـــرات إضافيّة، بالمقارنة مع ســـرطان الثدي، 
وأن نسبة 26 بالمئة من النساء اللواتي أصبن 
بنوبـــة قلبيـــة أولى مثبتة في ســـن الـ45 فما 

فوق، يتوفين خلال ســـنة واحـــدة، مقارنة مع 
19 بالمئـــة مـــن الرجال، وذلك بحســـب نتائج 

”جمعية القلب الأميركية“ لسنة 2013.
كمـــا أن 64 بالمئـــة مـــن النســـاء اللواتي 
يتوفين بشكل مفاجئ بسبب أمراض الأوعية 
الدمويـــة القلبيـــة، لـــم يظهـــرن أي أعراض 
ســـابقة، ومن هنا تأتي ضـــرورة إيلاء صحة 

قلب المرأة الاهتمام الكافي، وفي وقت مبكر.
ودرس الباحثـــون من جامعة ليدز ومعهد 
كارولينسكا في السويد البيانات التي نشرها 

مركز تسجيل أمراض القلب السويدي.
وقال كريس غال من جامعة ليدز والمشرف 
على الدراســـة إن الســـبب في ذلك هو ”سوء 
الفهـــم العـــام وســـوء فهـــم المتخصصين في 
أمراض القلب بشـــأن طبيعة مرضى النوبات 

القلبية“.
وأضـــاف ”بطبيعة الحـــال عندمـــا نفكر 
فـــي مريض النوبـــة القلبيـــة، نتصوره رجلا 
في متوســـط العمر بدين الجسم ويعاني من 

السكري والتدخين“.
وقـــال ”الأمر ليس كذلـــك دائما، فالنوبات 
القلبيـــة تؤثـــر علـــى طائفـــة واســـعة مـــن 

الأشخاص من بينهم السيدات“.
وتخضـــع الســـيدات لإجـــراءات رعايـــة 
أقل بنســـبة 34 في المئة علـــى الأرجح مقارنة 

بالرجال بشأن علاج انسداد الشرايين.
علاجـــات  تنـــاول  لهـــن  يوصـــف  كمـــا 
الاستاتين، التي تساعد في منع حدوث نوبات 
قلبية ثانية بنســـبة 24 في المئة أقل من نسبة 
العلاجـــات التي يوصي بها الأطباء لمرضاهم 
الرجال، وبتناولهن الأســـبرين الذي يســـاعد 
في منـــع حدوث تجلطات دموية بنســـبة أقل 
بواقع 16 في المئة على الأرجح من الموصى به 

للمرضى الرجال.
هذا بخلاف الإرشادات التي يوصى فيها 
باتباع كل الطرق العلاجية الثلاث بالنســـبة 

إلى الجنسين.
وخلصت الدراســـة إلـــى أن تحديد طرق 
علاجية مناســـبة للسيدات يســـهم في الحد 
مـــن خطر الوفاة في جميـــع الظروف تقريبا. 
وتتســـبب الإصابة بنوبـــات قلبية في دخول 
نحـــو 124 ألـــف رجـــل و70 ألف ســـيدة إلى 

المستشـــفى في بريطانيا ســـنويا. وقال غال 
إنـــه مـــن واقـــع التواصل مـــع المتخصصين 
فـــي الرعايـــة الصحيـــة، تخضع الســـيدات 
لنفس الاختبارات التشـــخيصية بنســـبة أقل 
علـــى الأرجح، مما يـــؤدي إلى زيادة نســـبة 
التشـــخيص الخطأ بواقع 50 فـــي المئة على 

الأرجح.
كمـــا خلصت الدراســـة إلى أن الســـيدات 
هـــن الأكثر عرضة للإصابـــة بأمراض أخرى، 
مثل السكري وارتفاع ضغط الدم، غير أن ذلك 
لا يســـهم بشـــكل كامل في حدوث فارق نسبة 

الوفاة بين الجنسين.
بالبيانـــات  التحليـــل  هـــذا  واســـتعان 
الوضـــع  إن  الباحثـــون  وقـــال  الســـويدية، 
بالنســـبة إلى الســـيدات في بريطانيا أسوأ 
على الأرجح، إذ يتعرضن بنســـبة أكبر لخطر 

النوبـــات القلبية، فضلا عـــن التفاوت الكبير 
في كيفيـــة الحصول على الرعاية المناســـبة. 
وقـــال غال ”تعد الســـويد رائدة فـــي الرعاية 
الصحية، وواحـــدة من أقل دول العالم في ما 
يتعلق بمعـــدل الوفاة الناتجة عـــن الإصابة 
بنوبات قلبيـــة، وعلى الرغم مـــن ذلك مازلنا 
نشـــهد هذا التفاوت في العلاج والنتائج بين 

الرجال والسيدات“.
تبدأ مشكلات الشرايين بالظهور، وتزداد 
بشـــكل مطرد لدى النساء بعد انقطاع الدورة 
الشهرية، ولا سيما بعد تخطي سن الـ55، أي 
بفارق 10 سنوات عن سنّ بدء مشكلات القلب 

لدى الرجال بالظهور.
وانطلاقا من هذه المرحلة، تتعادل معدلات 
الإصابة بالمرض وتصبح الأســـباب مشتركة 
وهـــي: ارتفـــاع ضغط الـــدم وارتفـــاع معدّل 

الســـكر في الدم، والتدخين بأشكاله وارتفاع 
مستوى ”الكوليســـترول“ في الدم مقارنة مع 
الحميد والبدانة وخصوصا  ”الكوليسترول“ 
في محيط الخصر وقلّة الحركة وعدم ممارسة 
الرياضـــة، بالإضافـــة إلى الضغط النفســـي، 

الذي يعدّ عامل خطر، لكن غير رئيس.
وقـــال جيرمـــي بيرســـون من المؤسســـة 
البريطانية للقلب ”تذكي نتائج هذه الدراسة 

المخاوف“.
وأضاف ”نحتاج بشـــكل عاجـــل إلى رفع 
الوعي بشأن هذه القضية، لكونها من الأشياء 
التي يمكن تغيير وضعها بسهولة. فمن خلال 
ضمان حصول المزيد من السيدات على طرق 
علاجية موصى بها، نستطيع تقديم مساعدة 
للمزيـــد من الأســـر تجنبا لفقد عزيز بســـبب 

نوبة قلب مرضية“.

تفاوت العناية الطبية بين الجنسين يعرض المرأة للوفاة بنوبات القلب
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صحة
رغم التطور الكبير في قطاع الصحة بالدول المتقدمة، لا تخضع النســــــاء للرعاية اللازمة 
ــــــب التي تعود الأطباء على إدراجها ضمن  فــــــي بعض الأمراض الخطيرة، مثل نوبات القل
الأمراض الذكورية. فرغم اختلاف تركيبة المرأة ومدى تفاعلها مع الأمراض، لا تزال تقوم 
بنفس الاختبارات التي يقوم بها الرجل، الأمر الذي يشوش على عملية التشخيص بدقة.

[ للرجل النصيب الأكبر في الحصول على الرعاية بعد النوبة  [ الخضوع لنفس الاختبارات يزيد نسبة التشخيص الخطأ 

تحديد طرق علاجية مناسبة للسيدات يحد من خطر الوفاة

التطعيم السنوي يضاعف الاستعداد المناعي

الحياة

نصحـــت الطبيبة جوليا ســـيفيرت عند التعـــرض لعضة كلب أو قطة، بتطهيـــر الجرح أولا، وأوضحت أن  العلامات التي تســـتدعي 
التدخل الطبي تتمثل في ورم الجرح أو احمرار حوافه أو الشعور بألم به.

صحة

} كشـــف باحثون ألمان عن أن غسل اليدين 
المتكرر بواسطة المُطهّرات من أجل التخلص 
من الجراثيم المسببة لنزلات البرد يؤدي إلى 
نتيجة عكســـية؛ فالمُطهّـــرات تصيب اليدين 

بالتشقق وتجعلها فريسة سهلة للجراثيم.

} قال البروفيســــور الألماني ميشيل نوتردام 
إنــــه يمكــــن للوالدين الاســــتدلال على إصابة 
الطفل بالتوحد من خلال بعض الأعراض مثل 
عدم الاســــتجابة إلى الإيماءات والابتسامات 

والأحاديث، بالإضافة إلى عدم التحدث.

} أوضـــح خبـــراء أن ظهور بثـــور صغيرة 
حمـــراء وبيضاء على الذراع يرجع إلى خلل 
في تقرن بصيلات الشعر وترسب الكيراتين 
في الغدد الدهنية، ولعلاج ذلك يمكن إجراء 

تقشير بواسطة ملح البحر.

} قـــال البروفيســـور ميشـــائيل مانس إن 
أسلوب الحياة غير الصحي، أي الإكثار من 
الســـكريات والكربوهيدرات مع قلة الحركة، 
يرفع خطر الإصابـــة بمتلازمة الأيض التي 

ترفع خطر الإصابة بأمراض القلب.

عدم علاج قصر النظر يهدد صحة الشبكية

تكرار التطعيم يحمي كبار السن من نزلة البرد الحادة

الســـيدات يواجهـــن خطـــر الوفاة 
الناتج عـــن الإصابة بمـــرض القلب 
أكثر مـــن الخطر الناتج عن الإصابة 

بسرطان الثدي

◄



} دبي - أعلنت مدينة دبي للاســـتديوهات عن 
تعاونها مع مزود خدمات الاتصال وتكنولوجيا 
فـــي الإمـــارات، بهدف دعم  المعلومـــات ”دو“ 
المعـــرض الدولي للإعـــلام الرقمي واتصالات 
الأقمار الصناعية ”كابسات“ المزمع إقامته في 
الفتـــرة بين 14 و16 ينايـــر 2018 في مركز دبي 

التجاري العالمي.
وســـيمنح هذا التعـــاون لـــزوار المعرض 
فرصة التجـــوال فـــي الاســـتديوهات العازلة 
للصوت والتابعة لمدينة دبي للاســـتديوهات، 
التـــي تحتضـــن قطاعات إعلاميـــة عديدة مثل 
البـــث وصناعـــة الأفـــلام والإنتـــاج الإعلامي 
والترفيـــه، كما ســـيتمكنون مـــن الاطلاع على 
عملية صناعـــة المحتوى وإدارتـــه وتوزيعه، 

إضافة إلى تجربة منتجـــات وتقنيات جديدة. 
ومن المتوقع أن يســـتقطب المعرض مجموعة 
واســـعة من الزوار والخبـــراء على الصعيدين 

الإقليمي والدولي.
وقال ماجد السويدي، المدير العام لمدينة 
للاســـتديوهات، ”لقد شـــهدت منطقتنا  دبـــي 
نمواً ملحوظاً في الطلـــب على صناعة الأفلام 
وإنتاجهـــا، وقد أصبحـــت إمارة دبـــي مركزاً 
حيوياً لصناعة الأفلام ونفخر بمســـاهمتنا في 

تعزيز هذه الرؤية“.
وأشـــار تقرير ”نظرة علـــى الإعلام العربي 
أحـــد  تعتبـــر  الرقمنـــة  أن  إلـــى   “2016-2018
التوجهات الرئيســـية التـــي تقود نحو إحداث 

نقلة نوعية في صناعة الإعلام.

وتعتمـــد تلـــك النقلة إلـــى حـــدّ كبير على 
الشـــباب الذين أصبحوا مستهلكين ومنتجين 
للمحتوى عبر الإنترنت في نفس الوقت، وذلك 
اســـتخدام  كنتيجة أساســـية لارتفاع معدلات 

الهواتف الذكية والفيديو. 
وفـــي هـــذا الصـــدد، توفّـــر مدينـــة دبـــي 
للاســـتديوهات بيئة ملائمـــة ومجتمعاً يتيح 
أمـــام اللاعبيـــن الرئيســـيين والأفـــراد مجالاً 
لتحقيـــق انتقـــال ســـلس ضمن هـــذا القطاع، 
والمســـاعدة علـــى ازدهـــار أعمالهـــم في هذا 

العصر الجديد.
وتحتضن مدينة دبي للاستديوهات العديد 
مـــن الشـــركات الكبيـــرة متعددة الجنســـيات 
والمتوسطة،  الصغيرة  الناشـــئة  والشـــركات 

وتوفـــر منصّـــة متكاملـــة، ومجتمعـــاً حيوياً 
يجمع أصحاب الخبـــرة المؤهلين على جميع 
المستويات، بالإضافة إلى ضمان بيئة حيوية 
مناسبة لقطاع الإنتاج الإعلامي والمبدعين في 

المنطقة.
وأضاف الســـويدي ”تعيد رقمنة المحتوى 
أو الخدمات أو الإنتاج تحديد اســـتراتيجيات 
الدخول إلى الأسواق وتعمل على تغيير الطلب 
مـــن الزبائن. فمثلاً، تدفـــع الرقمنة نحو ظهور 
جيل جديد من الشـــركات الناشئة التي تعتمد 
على التقنيات السحابية والهواتف المتحركة، 
فضلاً عن إنشـــاء مكاتـــب إقليمية للشـــركات 
الدوليـــة، وإطلاق نـــوع جديد مـــن المنصات 

الرقمية.

} لنــدن - أصبحـــت الأعـــداد الكبيـــرة لأرقام 
مشـــاهدات الصفحـــات الاجتماعيـــة ومقاطع 
مجـــرّد  الإلكترونيـــة،  والمواقـــع  الفيديـــو 
مطلقـــا  تـــدل  لا  ومضلـــل،  وهمـــي  مقيـــاس 
علـــى تأثيرهـــا الحقيقـــي أو عـــدد متابعيها 
الفعليين المســـتعدين للدفع مقابل المحتوى، 
والمساهمة في تحقيق إيرادات لهذه الوسائل.

ويقـــول جيمس بريينر فـــي مدونته ”رواد 
الأخبـــار“، إن ”هذه الأرقـــام مضللة ولا معنى 
لها، ولم يكن لها معنى إلا في الأيام التي كانت 
فيهـــا وســـائل الإعلام تعتمد علـــى الجماهير 
تســـتهدف  التـــي  والمنتجـــات  الضخمـــة 
الجماهيـــر، أي عندمـــا كانت وســـائل الإعلام 

تعتمد على الإعلانات“.
ويضيف بريينر أن ”عمل وســـائل الإعلام 
اليوم يتمحور حول الوصول إلى المشتركين 

رســـائل  مـــع  شـــخصيا  المحتمليـــن 
مخصصـــة لهم. ويتعلق الأمـــر بتحديد 

العدد الصغير من الأشخاص الذين 
هم حقـــا معجبون بالمنشـــورات 

المحتوى  بمنتجي  أو  الخاصة 
فـــي فريق العمـــل، إنها تتعلق 
بتعزيز ارتباط الناس العاطفي 
بالعلامة التجارية ورسالتها“.

صحيفـــة  تجربـــة  وتبـــرز 
الأميركيـــة  بوســـت  واشـــنطن 

واضحة في هذا المجال، حيث عمل 
الصحافيون على حملة مكثفة اســـتطاعت 

تحقيـــق نتائـــج جيـــدة للوصول إلـــى مليون 
مشـــترك يدفع للنســـخة الرقمية في واشنطن 
بوســـت، علمًا أن المستخدمين الأكثر احتمالا 
للاشـــتراك دخلوا إلى الموقع ثلاث مرات في 

الشهر.
للمشـــتركين  المئويـــة  النســـبة  وكانـــت 
الفعلييـــن من إجمالي الـ90 مليون مســـتخدم 
فريـــد الذيـــن يـــزورون الموقـــع ثـــلاث مرات 
على الأقل في الشـــهر، هـــي 15 في المئة فقط، 
وفقا لتقريـــر في مجلة الإيكونوميســـت التي 
تناولت حملات الاشـــتراك الرقمـــي لمختلف 
المطبوعات. وتعني هذه النتيجة أن الـ85 في 
المئة الآخرين مـــن زوار الموقع، يدخلونه من 

خلال الإحالة لمرة واحـــدة أو ربما عن طريق 
الصدفة.

وقـــد عملت واشـــنطن بوســـت على وضع 
حائط الدفـــع بعد ثالـــث زيـــارة للموقع، مما 
يعني أن 85 بالمئة من الزائرين لن يصلوا إلى 
الموقع، واستجاب الـ15 بالمئة الآخرين لطلب 
الاشتراك بســـعر تمهيدي يبلغ 99 سنتا خلال 

الأسابيع الأربعة الأولى.
ويذكر تقرير الإيكونوميست أنّ عددًا قليلاً 
من المســـتخدمين المخلصين هو أكثر أهمية 
بكثير فـــي الاقتصاد الجديد للصحافة، والذي 
يعتمد على المســـتخدمين بـــدلا من المعلنين 

لتحقيق الإيرادات.
ويشكل المشتركون الرقميون البالغ عددهم 
2.5 مليون مشترك في صحيفة نيويورك تايمز 
أقـــل من 3 بالمئة من إجمالي المشـــتركين في 
النسختين الورقية والإلكترونية، ولكنهم 
يحققـــون الآن عائدات أكثر من الإعلانات 

المطبوعة وهو حدث تاريخي.
وكان مـــارك تومســـون رئيس 
مجلس إدارة المجموعة المالكة 
للصحيفـــة قـــد أعـــرب ســـابقا 
عن أن طمـــوح المجموعة على 
المدى البعيد هو الوصول إلى 
10 ملايين مشـــترك في خدماتها 
الإلكترونيـــة، معتبـــراً أنـــه هدف 

”ممكن بالنسبة لنا“.
ويأتي المثال الآخر من إســـبانيا حيث 
يشـــكل المشـــتركون البالـــغ عددهـــم 22 ألفا، 
والذين يدفعون 60 يورو في الســـنة لصحيفة 
ديدياريو في إســـبانيا، ما يقرب من 40 بالمئة 
مـــن إيراداتهـــا، ولكنـــه أقل مـــن 1 بالمئة من 
مجموع مشـــتركيها الإجمالي في النســـختين 
الورقية والإلكترونية، وفقا للرئيس التنفيذي 

إغناسيو إسكولار.
وتشـــير هذه الأرقام إلى أن عددا قليلا من 
المســـتخدمين المخلصين قـــد يعني عائدات 

ضخمة.
كمـــا أنها تعطي أملا للناشـــرين الصغار، 
حيـــث يعتمـــد طريـــق الربحية بالنســـبة إلى 
الأصغـــر  الرقميـــة  الإخباريـــة  المنشـــورات 

حجما على تحويل نســـبة عالية من جمهورها 
إلـــى مجموعـــة مـــن المســـتخدمين الأوفياء، 
المعجبيـــن بمنتجي المحتوى والمســـاهمين 

بدلا من المشتركين.
ومنطـــق الصحافـــة كخدمة عامـــة وليس 
كعمـــل تجـــاري يعنـــي أن الناشـــرين بحاجة 
إلى وجـــود أتباع يؤمنـــون بمهمتهم بدلا من 
المشتركين الذين يدفعون ثمن الخدمة فقط، إذ 
يجـــب أن ينبع الدعم المالي من علاقة عاطفية 

بدلا من مجرد معاملة اقتصادية.
أنهـــا  أيضـــا  ذلـــك  يعنـــي  أن  ويمكـــن 
تســـتمد الدعم من المؤسســـات غير الربحية 
والمؤسســـات الخيريـــة، وهي اســـتراتيجية 
تســـتخدم بنجاح من قبل مينبوست، وصوت 
سان دييغو، وتكســـاس تريبيون، و كالماترز، 

كمـــا وصفتهـــا مجلـــة كولومبيـــا للصحافة. 
ويتعين على المؤسســـات الصحافية التعاون 
مع المؤسســـات الأخرى التـــي يمكنها تقديم 
المحتـــوى أو العمـــل أو التوزيـــع لمضاعفة 
مدى وصولها وتأثيرها، كما تفعل بروبوبليكا 
مـــع وكالات الأنبـــاء المحليـــة، حيـــث تجلب 
الوكالة الوطنية الخبرات في مجال الصحافة 
الاستقصائية وتوسع الوكالات المحلية نطاق 

عملها.
ويمثـــل التمويـــل الجماعـــي والمصـــادر 
الجماعية عناصر رئيسية من ناحية الإيرادات 

والمحتوى.
ويرى بريينر أن رسم الطريق إلى الأمام لا 
يزال جاريا، ولكن قصـــص النجاح هذه يمكن 

أن تساعد الآخرين في العثور على الطريق.

وهنـــاك ســـبب آخـــر للاعتماد علـــى ولاء 
المســـتخدمين بدلاً من الأرقام الكبيرة، لتمييز 
الموقـــع في ظـــل فوضى المواقـــع الإخبارية، 
ويتمثـــل فـــي المصداقية ومســـألة الثقة. ولا 
تتحقـــق النتيجة على المـــدى القصير، وإنما 

على المدى الطويل.
وقال إيد ويليامز، المدير التنفيذي لشركة 
إيدلمـــان للتواصل والتســـويق فـــي المملكة 
المتحـــدة وإيرلندا، فـــي تقرير لرويتـــرز، إنّ 
الأبحاث عن الثقة فـــي بعض المواقع أظهرت 
أنّه عندما ”يصدّق الناس الشـــركة، يشـــترون 
منتجاتهـــا، يدفعـــون ثمنًـــا باهظـــا مقارنـــةً 
بمنتجات أخرى، ويوصـــون أصدقاءهم بها“. 
وبتعبير آخـــر إنّ عامل الثقة مهم جدًا بالرغم 

من كلّ الضجيج على الإنترنت.
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ميديا
[ عمل وسائل الإعلام يتلخص في الوصول إلى المشتركين المحتملين  [ الدعم المالي ينتج عن علاقة عاطفية مع المحتوى

أرقام المشاهدات الكبيرة مقياس وهمي لشعبية الإعلام الرقمي

الصحافة تقوم على ولاء القراء

العدد القليل من المســــــتخدمين المخلصين هو المهم في الاقتصاد الجديد للصحافة والذي 
يعتمد على المستخدمين بدلا من المعلنين لتحقيق الإيرادات، ما يجعل مهمة وسائل الإعلام 
الوصول إلى المشــــــتركين المحتملين شخصيا مع رسائل مخصصة لهم، لتعزيز ارتباطهم 

العاطفي بالمحتوى المقدم.

رواد اتصالات وصناع إعلام يجتمعون لدعم «كابسات} في دبي

دعـــا الاتحاد الأوروبي ســـلطات ميانمار إلى الإفراج عـــن صحافيين يعملان بوكالة رويترز، وذلك بعد انعقاد جلســـة محكمة 
الأربعاء وجه فيها الادعاء لهما اتهامات بموجب قانون الأســـرار الرســـمية. وفي أحد من أشـــد بياناته صرامة، قال الاتحاد إن 

قضية الصحافيين وا لون وكياو سوي أو، اختبار مهم لالتزام ميانمار بتطوير المؤسسات الديمقراطية.

◄ قال صحافي باكستاني معروف 
بانتقاده للمؤسسة العسكرية إنه نجا 

في اللحظة الأخيرة من محاولة خطف، 
في واقعة تجيء بعد شهور على تقدمه 
بشكوى من مضايقات من جانب أجهزة 

الأمن. والصحافي طه صديقي هو مراسل 
قناة ”فرانس 24“ ورئيس مكتب قناة 

”دبليو.آي.أو.إن“ التلفزيونية الهندية في 
باكستان، قال إن محاولة الخطف وقعت 

أثناء توجهه بسيارة أجرة إلى مطار 
إسلام أباد.

◄ ذكرت لجنة حماية الصحافيين إن 
السلطات السودانية يتعين عليها أن 

تتوقف عن مصادرة الصحف المنتقِدة، 
وأن تسمح للصحافيين بكتابة تقارير 

بِحُرّية عن قضايا تهمّ الرأي العام دونما 
خوف من العقاب. ورصدت اللجنة في 

بيان، قيام جهاز الأمن والمخابرات 
الوطني السوداني، الأحد الماضي 

بمصادرة أعداد ست صحف هي التيار 
والمستقلة والقرار والصيحة والميدان 

وأخبار الوطن.

◄ طالبت الهيئة الوطنية للانتخابات 
في مصر، جميع وسائل الإعلام 

المطبوعة والمسموعة والمرئية والرقمية 
والإعلاميين الأجانب المعتمدين، بالقيام 

بالتغطية الإعلامية لإجراءات الاقتراع 
والفرز للانتخابات الرئاسية وفقا 

للضوابط المعلنة الخاصة بذلك مع 
التزام وسائل الإعلام المحلية بتحقيق 
المساواة بين المرشحين في الدعاية 

الانتخابية.

◄ اعتبرت وزارة الإعلام الفلسطينية 
احتجاز قوات الاحتلال الإسرائيلي 
ومهاجمة مستوطن، لطاقم تلفزيون 

فلسطين في أراضي دير الحطب 
شرق نابلس، استمرارًا للحملة على 

الصحافيين، ودعت مجلس الأمن 
الدولي إلى تنفيذ قراره الخاص بحماية 

الصحافيين.

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
media@alarab.co.uk

في المئة من زوار 
المواقع يدخلونها 

مرة واحدة أو ربما عن 
طريق الصدفة

85

تمثال من ورق للرد على 
الصحافيين في بانكوك

} بانكــوك - ابتدع رئيـــس الوزراء التايلاندي 
برايـــوث تشـــان أوتشـــا، وســـيلة للتهرب من 

أسئلة الصحافيين.
وتـــرك مجســـما لـــه مـــن الـــورق المقوى 
بالحجـــم الطبيعي في مقـــر الحكومة للإجابة 

عن تساؤلات الصحافيين.
وقـــال برايوث ”إذا كانت هناك أي أســـئلة 
حـــول السياســـة، يمكنكـــم أن توجهوها لهذا 

الفتى“.
ويمتلـــك رئيس الـــوزراء صيغـــة لتوبيخ 
معينـــة.  أســـئلة  طـــرح  عنـــد  الصحافييـــن 
وفـــي الماضـــي رفض حتـــى تقديـــم إحاطات 

صحافية.
وتفـــرض الســـلطات فـــي تايلانـــد قيودا 
مشـــددة علـــى عمـــل الصحافيين، وقـــد نصّ 
قانون الاستفتاء الدستوري، الذي كان الناظمَ 
لاســـتفتاء أغســـطس الماضـــي، علـــى عقوبة 
بالسجن تصل حتى عشر سنوات على أنشطة 
وتصريحات ”تســـبب ارتباكًا بهـــدف التأثير 
بما في ذلك استخدام  على مســـار التصويت“ 
لغة ”هجومية“، أو ”تتســـم بالوقاحة“ للتأثير 

على التصويت. 
وقد استخدم القانون لاستهداف معارضي 
مســـودة الدســـتور. ويقـــال إن أكثـــر من 100 

شخص اتهموا بجرائم متعلقة بالاستفتاء.
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} الريــاض - انتشـــر علـــى تويتـــر هاشـــتاغ 
#إلغاء_قيادة_المرأة الذي ســـرعان ما تصدر 

الترند السعودي.
وروج أصحـــاب حســـابات مقطـــع فيديو 
يتناول خبرا مفبركا حول إلغاء قرار الســـماح 
للمرأة بقيادة السيارة في السعودية، مؤكدين 
أنـــه انتصار لتيـــار معيـــن ليتبيـــن أن الأمر 

إشاعة.
وغرد حســـاب هيئـــة مكافحة الإشـــاعات 

الموثق على تويتر:

وانقســـمت التغريـــدات بيـــن معارضيـــن 
للخبـــر ومؤيدين لـــه، ورأى البعـــض أن قرار 
قيادة المرأة للســـيارة في السعودية من عدمه 
لا يحتـــاج إلى كل هـــذا الجـــدل، بينما طالب 
البعـــض بأن يتـــم إلغاء قـــرار قيـــادة المرأة 

للسيارة في حال لم يكن الخبر صحيحا.
واعتبرت مغردة:

وتهكمت مغردة:

وقالت الناشطة مريم العتيبي:

وفي نفس السياق اعتبر مغرد:

وسخرت متفاعلة:

واعتبر مغرد:

وقال عبدالعزيز الطريفي:

دعـــت المفوضيـــة الأوروبية منصات وســـائل التواصل الاجتماعي إلى وضع حـــد لخطاب الكراهية والدعايـــة الإرهابية وغير 

ذلك من المحتوى غير القانوني، محذرة من تشـــديد القواعد إذا فشـــلت الصناعة في تنظيم نفسها. ويعد تنظيم الإنترنت 

موضوعا ساخنا في الدول الأوروبية.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
#إلغاء_قيادة_المرأة.. إشاعة إشاعة

} واشــنطن - حظيـــت نجمـــة التلفزيـــون 
الأميركيـــة الملقبة بالجوهرة الســـوداء أوبرا 
وينفـــري، باهتمـــام كبير في وســـائل الإعلام 
ومنصات التواصـــل الاجتماعي بعد خطابها 

الملهم في حفل الغولدن غلوب. 
لقد كانـــت وينفري مؤثرة إلى درجة دفعت 
جمهور تويتر إلى إطلاق هاشتاغات تطالبها 
 Oprahpresident# بالترشح للرئاسة على غرار
و#oprahforpresident ”أوبرا  ”أوبرا رئيســـة“ 

رئيسة“، و Oprah2020# ”أوبرا 2020“،
وبعد ساعات قليلة، نشر الإعلام الأميركي 
تقارير عدة تؤكـــد أن وينفري تفكر بجدية في 

خطوة الترشح في الانتخابات القادمة.
ونبش مغردون في تاريخ وينفري وترامب 
ليجـــدوا مقطع فيديو يجمـــع ترمب ووينفري 
تبلـــغ مدته حوالـــي 3 دقائق ويعـــود إلى عام 

1988 ضمن برنامج ”وينفري شو“.
وقال ترامب لوينفري حينها ”لا أســـتبعد 
مطلقا خطوة الترشـــح للرئاســـة وسأختارك 

نائبا للرئيس“.
ولـــم تكن هـــذه هي المـــرة الوحيـــدة التي 
أثنى فيها ترامب على وينفري، ففي عام 1999 
قال ترامب إني ”أحب أوبرا، وســـتكون دائما 
خيـــاري الأول لمنصـــب نائب الرئيـــس.. فهي 
رائعة وذكية ولها شعبية كبيرة، إنها رائعة“. 
وفـــي عام 2012 قـــام بكتابـــة تغريدة على 
تويتر قد يندم عليها إذا قامت بالفعل وينفري 
بالترشـــح أمامه للرئاسة، إذ قال ”أوبرا تؤدي 
عمـــلا جيدا ولديها قاعدة شـــعبية كبيرة، هي 

تعرف كيف تفوز“.
كمـــا أعرب أيضا عـــن اختياره لها لمنصب 

نائـــب الرئيس مـــرة أخـــرى بطريقة 
مباشـــرة، بعد أن أعلن عن حملته 

الانتخابيـــة في عـــام 2015، إذ 
قال خلال مقابلـــة مع جورج 
ســـتيفانوبولوس فـــي قناة 
”إيـــه بـــي ســـي“، ”أوبـــرا 
مكســـب هائل، وأعتقد أننا 

سنفوز بسهولة“.
يذكر أن ترامب ووينفري 

يملـــكان ثروتين متقاربتين؛ إذ 
كانت أوبرا ثالث أغنى امرأة في 

العالم عـــام 2017 بثروة تقدر بـ2.9 
مليـــار دولار، بينما كانت ثروة ترامب 

فـــي نفس العام 3.1 مليـــار دولار، وفقا لمجلة 
فوربس.

كما أنهما من مشـــاهير الإعلام، فوينفري 
هيمنت علـــى التلفزيـــون ببرنامـــج ظل يبث 

على مـــدار 25 عاما، وكان ترامب نجم برنامج 
تلفزيون الواقع ”ذا ابريتنس“ والذي اســـتمر 

على مدار 15 موسما.
كمـــا انضـــم كلاهما إلى تويتـــر في بداية 
عـــام 2009.  ويقدر عدد متابعي وينفري بـ41.2 
مليون شـــخص، أما ترامب فيقدر عدد 

متابعيه بـ46.3 مليون شخص.
الترويج  النجمـــان  ويجيد 
وهمـــا  جيـــدا  لنفســـيهما 
معروفان جيدا للرأي العام.

مغـــردون  ويقـــول 
وينفري  أوبـــرا  ”أصبحـــت 
معدودة  دقائـــق  غضون  في 
مـــن خطـــاب محكـــم الأحـــد 
الشـــخص الأوفـــر حظـــا لدى 
أوســـاط هوليوود والمعجبين بها 
لإلحـــاق الهزيمـــة بترامب فـــي العام 
2020“، إلا أن البعـــض أعرب عن قلقه من الميل 
إلى الاعتماد على الشهرة على حساب الخبرة 

السياسية.
ونالـــت وينفـــري الأحد جائزة ”سيســـيل 
ب. دوميـــل“ عن مجمل مســـيرتها خلال حفل 

توزيع جوائز غولدن غلوب، وقد بنت خطابها 
على الحركة التي نشـــأت إثـــر فضيحة هارفي 

واينستين، إلا أنها ذهبت أبعد من ذلك.
فأمـــام جمهور مؤيد لهـــا اغرورقت عيون 
الكثير من أفـــراده بالدموع ربطت بين بطلتين 
مـــن النضال مـــن أجـــل الحقـــوق المدنية في 
الولايـــات المتحدة هما روزا باركس وريســـي 
للنســـاء  تايلـــر، وأعلنت بـــزوغ ”فجر جديد“ 
والفتيات اللواتي يتعرضن لسوء المعاملة من 

قبل الرجال.
ورأى كثيرون في هذه الكلمة التي استمرت 
تسع دقائق منعطفا في حياة وينفري العامة.

ونقلت محطة ”سي أن أن“ التلفزيونية عن 
شـــخصين من أوساطها من دون ذكر اسميهما 
أن وينفـــري البالغة 63 عامـــا ”تفكر جديا“ في 
الترشـــح قبل ثلاث ســـنوات من الاســـتحقاق 

الرئاسي.
وقد اصطفت أوســـاط هوليـــوود وراءها.

وقالـــت الممثلـــة ميريـــل ســـتريب لصحيفـــة 
”واشنطن بوســـت“، ”لا أظن أنها كانت تنوي“ 
الإفصاح عن رغبتها في الترشـــح، ”لكن الآن، 

لا خيار لها“.

وغرد مقدم البرامج الحوارية التلفزيونية 
الحاصل على جائزة إيمي تشارلز أدلر ”ثلاثة 
رؤســـاء منذ عام 1980 كانت لديهم قدرة كبيرة 
علـــى التواصـــل.. ريغان وكلينتـــون وأوباما، 

تستطيع أوبرا وينفري أن تكون التالية“.
وغردت المغنيـــة ليدي غاغـــا قائلة ”أوبرا 

رئيسة؟ لقد ضمنت صوتي“. 
وأظهـــر اســـتطلاع للـــرأي نشـــر نتائجه 
في مـــارس الماضـــي معهد ”بابليك بوليســـي 
بولينـــغ“، فوز أوبـــرا وينفري فـــي انتخابات 

2020 في مواجهة ترامب.
مـــن جانبه، أعلن ترامـــب الثلاثاء أنه يكن 
الكثير من الود لأوبـــرا وينفري، إلا أنه مقتنع 
بأنها لن تترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.

وكتبـــت إيفانـــكا ترامب علـــى تويتر ”لقد 
رأيـــت خطاب أوبرا الملهـــم، دعونا نعمل معا، 
نســـاء ورجالا لنقل ’حان الوقـــت، متحدون'“، 
وأرفقت التغريدة بمقطع فيديو لخطاب أوبرا.

ولكن إلـــى جانب فرص نجاحها، تســـاءل 
امعلقـــون حـــول قدرتها على الحكـــم في حال 
انتخابهـــا وحـــول انحـــراف محتمـــل للنظام 

السياسي الأميركي.

ــــــون الواقع  ــــــرا وينفــــــري نجمــــــة تلفزي أوب
الأميركية الســــــتينية تجد نفسها في قلب 
ــــــة تطالبهــــــا بمنافســــــة  مظاهــــــرات تويتري

الرئيس الأميركي الحالي دونالد ترامب.

#أوبرا_رئيسة.. سباق الرئاسة الأميركية بدأ على تويتر

هل تحقق أوبرا وينفري ما عجزت عنه هيلاري كلينتون

} تونــس – توجـــه التهم فـــي تونس لما وصف 
بصفحـــات مأجورة على فيســـبوك تعمل على 

إثارة الفوضى.
ويقـــول معلقون إن هـــذه الصفحات تريد 
بث الفتنة وتستخدم أساليب نشر الإشاعات، 
ناشـــرة صـــورا وفيديوهـــات تعود إلـــى أيام 

الثورة عام 2011.
ويعتبر فيســـبوك في تونس موجها للرأي 
العام مع عدد من المستخدمين يقدر بـ7 ملايين 
مستخدم من أصل حوالي 12 ملايين تونسي.

وكتب إيلي الطرابلســـي نجل رئيس معبد 
الغريبة اليهودي الشـــهير في جربة التونسية 
”تكلمـــت منذ شـــهر ضد صفحة ’فخار يكســـر 
التي تنتمي لأنصـــار حركة حراك  بعضـــو 2“ 
الســـابق  تونـــس الإرادة لمؤسســـها الرئيس 
المنصـــف المرزوقـــي. اللـــه أعلم مـــن يمولها. 
الصفحة تســـاند كامل اليوم النائبة ســـامية 
عبو.. ونـــددت وقتها بالتحريـــض على حرق 
بيـــوت العبـــادة اليهوديـــة في تونـــس. بعد 

التحريض، التنفيذ“.
وكان متابعـــو الصفحـــة طالبـــوا بحـــرق 
معبد الغريبة اليهودي ردا على إعلان القدس 

عاصمة لإسرائيل.
وكان الطرابلســـي أعلـــن علـــى صفحتـــه 
علـــى فيســـبوك الثلاثـــاء أن المعبـــد تعـــرض 
ليـــل الثلاثاء/الأربعـــاء إلـــى محاولـــة حرق 
بالزجاجـــات الحارقة أثناء موجة احتجاجات 
اجتماعية تشهدها تونس ضد الغلاء وقانون 

المالية.
ويعد المعبد أحد أشـــهر المـــزارات الدينية 
لليهـــود في شـــمال أفريقيا ويشـــهد ســـنويا 
احتفالات وطقوسا ويقصده الآلاف من الزوار 

من أنحاء العالم.
وأضاف الطرابلســـي ”طلاق حركة النداء 
من حركة النهضة يتســـبب فـــي زواج الجبهة 

الشعبية بالحراك“.
وكان المرزوقي دعا على صفحته الرســـمية 
علـــى فيســـبوك إلـــى النـــزول إلـــى الشـــارع 

والاحتجاج السلمي.
مـــن جانبها، تســـاند صفحة فخار يكســـر 
بعضـــو 2 التـــي يتابعهـــا حوالـــي 930 ألفـــا 
”الاحتجاجـــات الســـلمية“ لكنهـــا ”فـــي نفس 
الوقـــت ضد العنف والســـرقة“، وهـــو اقتراح 
لا يقنـــع متابعيها الذين يؤكـــدون أن ”العنف 
والقـــوة همـــا مـــا يرهـــب الحكومـــات في كل 
العالم. بن علي والقذافـــي ومبارك لم يتنحوا 
إلا بالعنـــف. تظاهر ســـلميا واقعد عاقلا (ابق 
هادئـــا) ســـتأكل العصـــا وتروح (ســـتضرب 

وتعود للمنزل)“، وفق أحد المتابعين.
يذكر أن الناطق باســـم حـــزب نداء تونس 
ندد بمن أسماهم ”خفافيش الظلام“، مستغربا 
عدم تنظيـــم التظاهرات في النهار، واعتبر أن 
”هنـــاك فرضيتين؛ أولاهمـــا أن هنـــاك أطرافا 
تسعى لتأجيل الانتخابات البلدية، وثانيتهما 
أن هناك صفحات مأجورة تسعى كذلك للدفاع 
عن الفساد في محاولة لإحباط الحرب عليه“.

صفحات مأجورة 

تنظر للفوضى في تونس

[ نجوم تلفزيون الواقع يصنعون الرأي العام الأميركي

@No_Rumors
مؤخرا عن #إلغاء_قيادة_ يتداول  ما 

ــــــر صحيح ولم يصدر  المرأة للســــــيارة غي
عبر وكالة الأنباء الســــــعودية أو القنوات 
الرســــــمية. ومصــــــدر الإشــــــاعة مواقــــــع 
ــــــدار مــــــن خارج  وحســــــابات مســــــيئة ت

المملكة.

@My_0o_
الإشــــــاعات ســــــلاح يســــــتخدمونه لإثارة 
ــــــى لتوجيه قضية أو  ــــــرأي العام أو حت ال
للتشــــــكيك. أتمنى أن يكون المجتمع على 

وعي بخطورتها.

@phonixbird1
ــــــي واتســــــابيات عــــــن التراجع في  وصلتن
قــــــرار قيادة المرأة للســــــيارة، ويروج لذلك 
البعض كانتصار معنوي لتيار معين؛ طلع 
ــــــا أبامعاذ.. لا  الموضوع إشــــــاعة.. ارقد ي

عودة إلى الخلف!

@NooNKSA
الشــــــعب واع، ولكن القطيع من السهل أن 

يستخف به وينقاد خلف الإشاعات. 

@alturifi1
ــــــات  #إلغاء_قيادة_المــــــرأة، هــــــذه أمني
الممانعين، سيتغير رأيهم إذا لمسوا منافع 
قيادة المرأة للسيارة، من الستر التخلص 
من الســــــائق الأجنبي وكفاية المرأة للقيام 

بحاجتها بنفسها دون إذلال أو ابتزاز.

@SPEAR91 .
أصحاب الحسابات الوهمية مشكلة كبيرة 
في تويتر يرفعون الهاشــــــتاغ ويكســــــبون 
ــــــط التي يرســــــلونها.  أمــــــوالا مــــــن الرواب
بعض الروابط لاختراق حسابات، انتبهوا.

@admiralMH
مازال عندهم أمل في أنه يلغى.

ELKILANYWAFAA

في الحياة إن لم تتعلم من الضربة 
الأولى فأنت تستحق الثانية.

#حكم.

DinaaFarouk

هناك أناس لم يجدوا ما يأكلون 
فجمعوا تبرعات وبنوا جامع حتى 

يدعوا ربنا يأكلهم قصة تعيسة لشعب 
متدين بالفطرة.

hawyanlina

إذا كان لا مفر من المستقبل، 
إذن فلنقرأ، 

دون الكلمات لن يهبنا هذا الكوكب 
مكاناً لائقاً.

ghathami

سُئل آية الله الطباطبائي عن أبرز 
ضحايا الثورة الخمينية

أجاب: ضحية واحدة.. هي الإسلام 
نفسه.

khaledmontaser

لكي نجدد الخطاب والفكر الديني لابدّ 
من الاقتناع بتلك الآليات ١/ وقتية 
الأحكام ٢/ تاريخية النصوص ٣/ 

أسباب النزول ٤/ استخلاص الغاية 
والهدف من الحكم المنصوص عليه.

shazlong81

ليس من حقك تقييم الناس
 إلا إذا كنت ستشتريهم.

ZaidHamdany

الأخطاء النحوية والإملائية بل وحتى 
البلاغية لا تغتفر عند من يصف نفسه 

بالأديب؛ شاعرا كان أو روائيا، أما 
عامة المغردين فلا عتاب عليهم بما 

يرتكبونه من هفوات طفيفة.

maysa__

هؤلاء الطيبون، 
يتعلمون كيف يصبحون أجمل، 

ألطف، أرقّ..
لكنهم أبداً لا يتعلمون كيف يصبحون 

أقوى.

Palama7081

شكراً لمن مسح التعب 
الموغل بخطوط وجهي يوم أن تبسم

 لي -في الأماكن العامة- 
وهو لا يعرفني.

ALASHKAR_RT

نيويورك تايمز تنشر اتصالات وهمية 
حول موقف مصر من قضية القدس، 

واشنطن بوست تنشر مقالا لتوكل 
كرمان عن أهمية مقتل صالح. من 

يمول، من يدفع للصحافيين الأميركيين؟

ALNEMERK

من المعروف علميا أن تأثُر كبار 
السن بالبرودة يشوش تفكيرهم فلا 
يستطيعون تذكر أدويتهم... بل ولا 

خطورة البرد الشديد عليهم!!
اهتموا بتدفئة كبار السن جيداً.

تتابعوا

EyeOfJackieChan  
جاكي شان

ممثل صيني.

وينفري وترامب 

يجيدان الترويج 

لنفسيهما جيدا وهما 

معروفان جيدا للرأي 

العام

@MERiAM_AL3TEEBE
#إلغاء_قيادة_المــــــرأة، مــــــن يقف خلف 
هذا الهاشــــــتاغ؟ وما الهدف من خلق مثل 
هذه الأكاذيب؟ إنها فئة بائسة تحاول إيهام 
المتابعين بأن هناك رأيا قويا يحمله الناس!



} بــون (ألمانيــا) - أحدثــــت فئــــة جديدة من 
العلاجــــات، تعرف باســــم الأدويــــة الحيوية، 
ثــــورة في مجــــال علاج بعض الأمــــراض مثل 
التهــــاب المفاصــــل الروماتويدي والســــكري 

والسرطان. 
وتصنع هذه الأدوية، التي تحقق انتشارا 
ســــريعا، عبر تقنيات الهندسة الوراثية داخل 
الخلايا الحيــــة، ومن أهم أنواعها الأجســــام 
المضــــادة العلاجية التي يمكن اســــتخدامها 
لمهاجمة أمــــراض معينة بدقــــة أعلى مقارنة 

بالأدوية الكيميائية التقليدية.
وعلى الجانب السلبي، تتسم هذه الأدوية 
بأنها أغلى سعرا بشكل كبير مقارنة بمثيلتها 

التقليديــــة، كمــــا أن لهــــا آثارهــــا الجانبيــــة. 
وظهــــرت الأدوية الحيوية قبل نحو عشــــرين 
عاما، ويربو عددها الآن على 180 دواء، حسب 
مــــا ذكــــر الطبيب جيــــرد بينداس مــــن معهد 
دراســــات الصيدلة الحيوية بجامعة بون في 

ألمانيا.
ويقول جيرد إنه قبل تطوير أنواع مصنعة 
من الأنسولين لعلاج مرض السكري، كان هذا 
الهرمون المسؤول عن تنظيم مستوى السكر 
في الدم يســــتخلص من بنكريــــاس الخنازير 
قبل أن تتم تنقيته، وفي المقابل يمكن تصنيع 
بواســــطة خلايــــا من  الحيــــوي  الأنســــولين 
الخمائر يتم تطعيمها بسلاسل جينية بشرية 

مزودة بشفرات بحيث تقوم بتصنيع بروتين 
الأنسولين.

وعـــلاوة على الأدوية الحيويـــة التي تحل 
بـــدلا مـــن البروتينـــات التي يفرزها جســـم 
الإنســـان بشـــكل طبيعي، فإن الابتكار الأكثر 
إبداعا يتمثل في الأجسام المضادة العلاجية 
المهندسة وراثيا، حيث أنها تستطيع الالتحام 
بأجســـام معينة داخل الجسم، ومن ثم تثبيط 

نشاطها.
عـــن  الناجمـــة  الأمـــراض  حـــالات  وفـــي 
الاضطرابات المناعية مثل مرض الروماتيزم، 
تســـتهدف هذه الأجســـامُ المضادةُ العلاجيةُ 
مكوناتٍ معينةً داخل الجهاز المناعي للجسم 
مثـــل الجزيئـــات الناقلـــة للإشـــارات والتـــي 
تتســـبب في زيادة الالتهابات، بدلا من تعطيل 

النظام المناعي على نطاق واسع.
أنفسَـــهم  الروماتيـــزم  مرضـــى  ويحقـــن 
بالدواء علـــى فترات تتراوح ما بين أســـبوع 
واحـــد وأربعة أســـابيع، وذلك حســـب نوعية 
الدواء الحيوي المستخدم، وفق قول الطبيب 
ســـتيفان شـــيفي عضـــو المجلـــس التنفيذي 
بمنظمة عـــلاج الروماتيزم في ألمانيا. كما أن 
هنـــاك أدوية حيوية أخرى تعطى للمريض كل 

ثمانية أسابيع.
وفي تلـــك الأثناء يواصـــل المريض تلقي 
الأدوية الســـابقة التقليدية لعلاج الروماتيزم 
والتي تعرف باسم ”دي.إم.إيه.أر.دي“، ويرجع 

ذلك إلى سببين.
ويقـــول شـــيفي إنه فـــي حـــالات التهاب 
المفاصـــل الروماتويدي على ســـبيل المثال، 
تعـــزز الأدويـــة التقليديـــة تأثيـــر نظيرتهـــا 
الحيويـــة، مضيفا أنها ”تمنع تكون أجســـام 
مضادة ضد الأدويـــة الحيوية“، حيث أن هذه 
العلاجات الجديدة هي في الحقيقة بروتينات 

يمكـــن أن يعتبرها النظام المناعي أجســـاما 
غريبة ويبادر بالتالي إلى مهاجمتها.

ويـــرى بينداس أن ”أي دواء له تأثير، فمن 
الممكن أن تكون له أعراض جانبية“.

وأضـــاف شـــيفي أنّ مـــن بيـــن الأعراض 
الجانبيـــة غير المرغوب فيها زيادة احتمالات 
أيضـــا  الممكـــن  ومـــن  للعـــدوى،  التعـــرض 

الحساســـية  أشـــكال  بعض  علـــى ظهـــور 
المريض. وبالرغـــم من ذلك، حققت 
الأدوية الحيوية تحســـنا ملموسا 
في علاج الالتهابات الناجمة عن 

الروماتويد.
وقبل تلقي الدواء الحيوي 
لا بـــد مـــن تطعيـــم المريض 
ضد مرض الالتهاب الرئوي 
بالمكـــورات الرئوية، وهو 
نوع من الالتهاب الرئوي 
البكتيـــري، كمـــا يتعين 
أيضا التأكـــد من خلو 

المريض من الســـل قبل 
بدء العلاج. ويؤكد الطبيب جيرد 

غلاسكه الباحث في مجال علوم الصيدلة 
والصحـــة بجامعة بريمـــن الألمانيـــة أهمية 
توثيق أي أعراض جانبية تظهر أثناء العلاج 
بالأدويـــة الحيوية، ويشـــير إلى ضـــرورة أن 
يكون المريض صريحا مـــع الطبيب المعالج 

بشأن أي أعراض جانبية يشكو منها.
ويقـــول شـــيفي إن الأدويـــة الحيويـــة لا 
تستخدم في علاج الروماتيزم إلا عندما يتبين 
أن الأدويـــة التقليدية غيـــر كافية بمفردها في 
علاج المريض، مشيرا إلى أن ارتفاع تكلفتها 
يرجـــع إلى عملية تصنيعهـــا المعقدة. وتزيد 
أســـعار الأدويـــة الحيوية مقارنـــة بنظيراتها 
التقليدية التي تعرف باسم ”دي.أر.إيه.أر.دي“ 

بنســـبة تتراوح ما بين عشـــرة ومئـــة بالمئة، 
وهو ما يمثل أكبر عقبة في طريق استخدامها 

على نطاق أوسع.
وذكـــر غلاســـكه أن تكلفة عـــلاج المريض 
الواحـــد بهـــذه النوعية من الأدويـــة الحديثة 
تتراوح ما بين 50 و100 ألف يورو ســـنويا (59 

إلى 118 ألف دولار).
وأضـــاف غلاســـكه أن الأدويـــة الحيويـــة 
المكافئة التي تعرف باسم المثيلات الحيوية 
تتســـاوى مـــع الأدوية الأصليـــة من حيث 
أرخص  تكـــون  ولكنها  الجـــودة، 
بين  ما  تتراوح  بنســـبة 
20 و30 بالمئة. وتعطي 
هـــذه الأدويـــة المكافئة 
المفعـــول رغم أن  نفـــس 
تركيبتها قد تكون مختلفة، 
ويتعيـــن أن تمـــر بتجـــارب 
ســـريرية خاصة بهـــا قبل أن 
على  اللازمة  الموافقـــات  تنال 

استخدامها.
المرضى  إلـــى  بالنســـبة  أما 
الذيـــن لا يتحملون تنـــاول الأدوية 
الحيويـــة، فربمـــا لا يجـــدون نفس 
الصعوبة في تناول الأدوية التقليدية 

المكافئة لها، والعكس صحيح.
ويقول بينداس إن أول دواء حيوي مكافئ 
طرح في الأسواق عام 2006، ولكن هذه النوعية 
مـــن الأدوية لم تصبح ذات جـــدوى اقتصادية 
حتى عام 2015، عندما تم تطوير أدوية حيوية 
مكافئة لعلاج أمراض الالتهابات التي يشـــكو 
منهـــا الآلاف مـــن الناس. ويؤكـــد بينداس أن 
هنـــاك زهـــاء 600 صنف من الأدويـــة الحيوية 
الجديدة ومثيلاتها الحيويـــة قيد الإنتاج في 

الوقت الحالي.

} مســقط - تقديم القهوة هو أحد الجوانب 
لــــدى  الضيافــــة  فــــي  والمهمــــة  الأساســــية 
المجتمعات العربية بشــــكل عــــام والمجتمع 
العماني بشــــكل خــــاص حيث ينتشــــر إعداد 
القهوة وشربها بين الرجال والنساء، ويتمتع 
الناس من مختلف شرائح المجتمع بتقديمها 
في المناسبات الاجتماعية واللقاءات العائلية 
والأســــواق  والبيــــوت  العامــــة  والمجالــــس 

والمقاهي وغيرها من الأماكن التقليدية.
ولا تــــزال القهوة عنــــد العُمانيين عنوانا 
للأصالــــة والكــــرم ومرادفة لحســــن الضيافة 
والقيــــم الأصيلــــة وهي تــــراث عميــــق ارتبط 
بالعمانــــي فــــي حلــــه وترحاله وغنــــاه وفقره 
وأفراحه وأتراحه، بل تعد القهوة عند الكثير 
منهم مفتاح نهارهم وراحة منتصفه وجليسة 
رواحهم، وهي بطقوســــها عادة لها احترامها 
تتوارثهــــا الأجيال ويحافــــظ عليها ويتعلمها 
وعائلاتهــــم  آبائهــــم  مجالــــس  فــــي  الأبنــــاء 
وقبيلتهم، وفي طريقــــة إعدادها تفرّد يختلف 
من بلد إلــــى آخر، وللقهــــوة العمانية مذاقها 
الخاص وقواعدهــــا وأســــلوبها ودونها كأن 
الضيف لم يتم اســــتقباله ولم يقدم له واجب 

الضيافة.
يقــــول إبراهيــــم بنــــي عرابــــة ”لأهميتها 
باعتبارها جزءا مــــن التراث الثقافي وحرص 
ضمــــن  تواجدهــــا  علــــى  المجتمــــع  أفــــراد 
ممارســــاتهم اليوميــــة والحفــــاظ علــــى طرق 
تحضيرها وتوارث عاداتها وتقاليدها، أقرت 
اللجنة الحكومية لصون التراث الثقافي غير 
المادي باليونيســــكو تسجيل القهوة العربية 
فــــي القائمــــة التمثيلية للتــــراث الثقافي غير 
المادي لليونيسكو ضمن ملف مشترك تقدمت 
به السلطنة ودولة الإمارات العربية المتحدة 
والمملكة العربية الســــعودية ودولة قطر عام 

.2015�
فَــــت القهــــوة عنصــــرا مــــن عناصر  وصُنِّ
التراث الثقافي غير المادي ضمن الممارسات 
الاجتماعيــــة والطقوس والأحداث الاحتفالية، 
كما أنهــــا ترتبط بمجــــال الحــــرف التقليدية 
مــــن خلال مجموعة من الأدوات المســــتخدمة 
لإعداد وتقديم القهوة، بالإضافة إلى ارتباطها 
بالتقاليــــد الشــــفوية وأشــــكال التعبير نظرا 
للروايات والقصص التي ترافق تحضير هذا 
وكانــــت عملية تحضير  المشــــروب وتناوله. 
القهــــوة تُجرى أمام الضيــــوف في المجالس 
حيــــث يتم وضع حبــــوب البــــن -التي تجلب 
مــــن مناطــــق مختلفــــة مــــن دول العالــــم مثل 
اليمن وأثيوبيا وسريلانكا والهند والبرازيل 
وغيرهــــا- فــــي مقــــلاة (محمــــاس) كبيرة من 

الحديــــد المســــطح، ويتــــم تحميصهــــا برفق 
علــــى النار بدرجــــات متفاوتة حســــب النكهة 
المطلوبــــة وذلــــك بتحريكها بطريقــــة معينة 
باســــتخدام أداة حديدية أو خشــــبية صغيرة 
مــــع نهايــــة مــــدورة أو مربعة، ثــــم يتم وضع 
وهي من الخشــــب  حبوب البن في ”الموقعة“ 
أو المعادن في شــــكل دائري مقعر من الداخل 
وتطحن بواســــطة ”هــــاون“ أو مــــدق معدني 

لتصبح ناعمة.
يضاف البـــن المطحون بقـــدر معلوم إلى 
الماء المغلى في وعاء نحاسي على النار مدة 
دقائق معدودة يقدرها صانعها ثم يســـكب في 
وعاء القهوة الذي يســـمى ”دلـــة“ وهي الأداة 
التـــي تُحفَظ فيها القهوة ســـاخنةً، لتســـكب 

بعـــد ذلك فـــي فناجين ليتـــم تقديمها إلى 
الضيـــوف، حيث يكـــون طعـــم القهوة 

ويضاف  المـــرارة،  قليـــل  العربيـــة 
أحيـــان كثيـــرة الهيل  إليها فـــي 
أو الزعفـــران أو مـــاء الـــورد أو 
القرنفل،  مثـــل  التوابـــل  بعـــض 
وتكون غالبا مصحوبة بالتمر أو 

الحلوى.
يتم  الســـلطنة  محافظات  وفي 

تقديـــم القهوة بعد أن يتبـــادل المضيف 
والضيف ســـؤالا قصيـــرا عن الأخبـــار التي 
يمكـــن أن يكون قد أتى بها الضيف أو يعرفها 
المضيف، وعادة ما تكون الإجابة من الطرفين 
مطَمْئنَـــة، بها مـــن الثناء والحمـــد الكثير، ثم 
يتم تقديم ما تيســـر من التمـــر أو الحلوى أو 

الفواكه والحلويات قبل شرب القهوة.
ويقـــول حمـــد بـــن محمـــد الفارســـي من 
محافظـــة جنوب الشـــرقية ”عندمـــا يأتي دور 
تقديم القهوة فإنها تخضع لتقاليد دقيقة أشبه 

ما تكـــون بالقوانين تحكم المضيف والضيف 
معـــا، ولا يجوز الإخـــلال بها، ولهـــذا تراعى 
فيها كل المعايير والنظـــم والتقاليد والآداب 
الاجتماعية المتوارثة التي يحترمها الجميع 
ويحرص العمانيون والعرب بشـــكل عام على 
ترســـيخها في نفوس أبنائهـــم وتعليمها لهم 
وتتناقلهـــا الأجيال جيلا بعـــد جيل، وذلك من 

التـــي تكون  مجالســـهم  خـــلال 
القهوة حاضرة فيها دائما“.

ويضيف الفارســــي ”عند 
تقديمهــــا للضيــــف يجب أن 
تكــــون ســــاخنة صافية في 

-وهو من يقدمها-  دلتها، ويكون ’المقهــــوي‘ 
من أبناء المضيــــف أو أحد أقربائه ممن لديه 
خبرة في عادات تقديمها أو المضيف نفســــه، 
ويجب على المقهــــوي أن يعرف مكان وقوفه 
أمام الضيف، ولا يحجب الرؤية عنه، ويعرف 
لمن يقدمها من الجالسين أولا حسب أصولها، 
حيث يمســــك الدلة باليد اليسرى والفناجين 
علــــى راحة اليــــد اليمنى مع وضــــع الفنجان 
الأول الــــذي ســــتصب فيــــه القهــــوة بين 
والوسطى  والســــبابة  الإبهام  أصابع 
تناولــــه  الضيــــف  علــــى  ليســــهل 
والإمســــاك بــــه، وينحنــــي المقهوي 
قليلا ليصبح الفنجان أدنى من صدر 
الضيف وفي متناول يده، وتكون كمية 
القهــــوة المقدمــــة لا تتجاوز رشــــفتين 
صغيرتيــــن أو ثلاث رشــــفات بحيث تغطي 
كمية القهوة قاع الفنجان بارتفاع بســــيط، 
ويجب علــــى المقهوي ألا يتوقف عن 
صب القهوة للضيف حتى تصدر 
منه إشــــارة الانتهاء وهي إما 
بنطق لفظ وإما بهز الفنجان 
الذي  للمقهوي  اليمنى  بيده 
يجب عليــــه أن يحرص على 
الضيف بأن يطلب منه زيادة 
شرب فنجان آخر إكراما له، 

وإن أبى ابتعد المقهوي“.
وأوضح أن على الضيف 
أيضا واجبات؛ فمن الأعراف 
المتبعة أن يتنــــاول القهوة 
باليــــد اليمنى وهــــو جالس 
بغير  والتصــــرف  باحتــــرام، 
ذلــــك مخالــــف لآداب الضيافة 
العمانية، كمــــا على الضيف ألا 

ينشغل بالحديث ويترك المقهوي واقفا لفترة 
طويلة، وعليه أن يعيد الفنجان إلى المقهوي 
بحيث لا يضعــــه في مكان ما بعد الانتهاء من 

شرب القهوة.
ويقول الفارســــي ”فــــي الوقــــت الحاضر 
تطــــورت طرق إعداد القهــــوة بدخول الأجهزة 
والأدوات الحديثــــة إلــــى المنــــازل واختلفت 
أدواتها، وأصبحت تباع جاهزة في المحلات 
التجاريــــة، وبقيــــت عاداتهــــا العريقة وفنون 
إعدادها وسنن تقديمها راسخة في المجتمع 
العماني، وأصبح الضيف لا يسمع صوت دق 
حبوب البن أو رائحتها عند تحميسها، وإنما 

تقدم إليه جاهزة في أي وقت“.
وإثر ســــؤال عمــــن لهم أولويّــــة الحصول 
على الفنجان الأول عنــــد تقديم القهوة أجاب 
الفارســــي بقوله ”إنها تقــــدم أولا للضيف إذا 
كان رجــــلا واحدا، أمــــا إذا كان هناك أكثر من 
شخص فإنها تقدم أولا إلى من يتقدمهم دخولا 
ويتصدرهم مجلسا ومكانة، أو إلى الأكبر سنا 
وتدار بعد ذلك يمينا، أو يســــارا حسب مكانة 
وكبر ســــن الضيوف، ثم تعود يمينا، وعندما 
يتــــم تقديــــم القهــــوة يتبادلون لفظــــا وحركة 
أفضليــــة التقديم ويبجلــــون بعضهم البعض 
بشــــأن من يشــــربها أولا حتى تستقر عند من 
له الأولوية في تنــــاول الفنجان الأول، ثم بعد

ذلك تــــدار يمينا، وإذا دخل بعــــد الانتهاء من 
تقديمها ضيف جديد فإنها تقدم له أينما كان 

مجلسه“.
ولا تــــزال القهوة عنــــد العُمانيين عنوانا 
للأصالــــة والكــــرم وهــــي تراث عميــــق ارتبط 
بالإنســــان العربي في  كل المناســــبات، وهي 
بطقوســــها عادة لها احترامهــــا الذي ما زالت 

تحتفظ به الأجيال الجديدة.
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يمكن استخدامها لمهاجمة أمراض معينة بدقة أعلى مقارنة بالأدوية التقليدية.

القهـــوة عند العمانيين مشـــروب مفضل على مـــدار اليوم وعنوان لكـــرم الضيافة وفق طقوس 

وتقاليد لإعدادها وتقديمها وشربها لا يتنازل عنها المضيف والضيف.

 الأدوية الحيوية ليست في متناول كل المرضى

تحقيق

أي دواء يمكن أن تكون له أعراض جانبية

ــــــين مــــــن  العُماني ــــــد  القهــــــوة عن ــــــر  تعتب
الأساسيات المرتبطة بحياتهم الاجتماعية 
ارتباطا وثيقا، فهي تراث عميق لم يندثر. 
ــــــكاد تكون القهوة المشــــــروب الأول في  وت
ســــــلطنة عمان، حيث يتناولها العمانيون 
ــــــب  فــــــي كل الأوقــــــات؛ إذ تتصــــــدر مكات
الموظفــــــين ومجالس النســــــاء، كما تواكب 
جلســــــات الشــــــيوخ طوال اليوم. وللقهوة 
طقوس لا بد من اتباعها في كل المجالس 

والمناسبات.

القهوة العربية سيدة مجالس العمانيين في كل المناسبات
[ طقوس وتقاليد الكرم تتوارثها أجيال اليوم  [ الأجهزة الحديثة غيبت صوت دق حبوب البن  

تزيد أسعار الأدوية 

الحيوية مقارنة 

بنظيرتها التقليدية 

بنسبة تتراوح ما بين 

عشرة ومئة بالمئة

إذا لم تقدم للضيف لم يقدم له واجب الضيافة

وهي من الخشــــب  الموقعة حبوب البن في
أو المعادن في شــــكل دائري مقعر من الداخل 
أو مــــدق معدني  ”هــــاون“ وتطحن بواســــطة

لتصبح ناعمة.
يضاف البـــن المطحون بقـــدر معلوم إلى
على النار مدة  الماء المغلى في وعاء نحاسي
دقائق معدودة يقدرها صانعها ثم يســـكب في 
وهي الأداة  ”دلـــة“ يســـمى وعاء القهوة الذي
التـــي تُحفَظ فيها القهوة ســـاخنةً، لتســـكب 
ي و ى ي ي هو هوو

بعـــد ذلك فـــي فناجين ليتـــم تقديمها إلى 
الضيـــوف، حيث يكـــون طعـــم القهوة 

المـــرارة، ويضاف  قليـــل  العربيـــة 
إليها فـــي أحيـــان كثيـــرة الهيل 
أو الزعفـــران أو مـــاء الـــورد أو 
القرنفل،  مثـــل  التوابـــل  بعـــض 
وتكون غالبا مصحوبة بالتمر أو 

الحلوى.
يتم الســـلطنة  محافظات  وفي 

تقديـــم القهوة بعد أن يتبـــادل المضيف 
والضيف ســـؤالا قصيـــرا عن الأخبـــار التي
يمكـــن أن يكون قد أتى بها الضيف أو يعرفها
المضيف، وعادة ما تكون الإجابة من الطرفين
مطَمْئنَـــة، بها مـــن الثناء والحمـــد الكثير، ثم
ي ر ب لإج و و يي

ما تيســـر من التمـــر أو الحلوى أو تقديم يتم
الفواكه والحلويات قبل شرب القهوة.

ويقـــول حمـــد بـــن محمـــد الفارســـي من
”محافظـــة جنوب الشـــرقية ”عندمـــا يأتي دور
تقديم القهوة فإنها تخضع لتقاليد دقيقة أشبه

ترســـيخها في نفوس أبنائهـــم وتعليمها لهم
وتتناقلهـــا الأجيال جيلا بعـــد جيل، وذلك من

التـــي تكون  مجالســـهم  خـــلال 
القهوة حاضرة فيها دائما“.
”عند ويضيف الفارســــي
تقديمهــــا للضيــــف يجب أن 
تكــــون ســــاخنة صافية في 

لمن يقدمها من الجالسين أولا ح
حيث يمســــك الدلة باليد اليس
علــــى راحة اليــــد اليمنى مع و
الأول الــــذي ســــتصب فيــــ
والســــب الإبهام  أصابع 
الض علــــى  ليســــهل 
والإمســــاك بــــه، وينح
قليلا ليصبح الفنجان
الضيف وفي متناول يد
القهــــوة المقدمــــة لا تتج
صغيرتيــــن أو ثلاث رشــــفات
كمية القهوة قاع الفنجان بار
علــــى المقهوي ويجب
صب القهوة للضي
منه إشــــارة الان
بنطق لفظ وإم
اليمنى بيده 
يجب عليــــه أ
الضيف بأن يط
شرب فنجان
وإن أبى ابتع
وأوضح أ
أيضا واجبات
المتبعة أن يت
باليــــد اليمنى
وال باحتــــرام، 
ذلــــك مخالــــف
العمانية، كمــــا ع

ّ



} عمان - كشفت نتائج التعداد العام للسكان 
والمســـاكن في الأردن لعام 2015 عن أن نســـبة 
الجنـــس عند الولادة هي في حـــدود 105 ذكور 
مقابـــل 100 إناث، وأن عدد الأطفال الذكور دون 
الخامسة من العمر يفوق عدد الإناث من نفس 
الفئة العمرية بنســـبة 5 بالمئة. وأكد الخبراء 
أن هـــذه الأرقـــام تحمـــل أبعادا خطيـــرة على 

التوازن الجنسي في المجتمع الأردني.
وفي هذا الســـياق أوضحت جمعية معهد 
أن هذا  تضامن النســـاء الأردنـــي ”تضامـــن“ 
يؤشـــر على بدايـــة تأثير تحديـــد الجنس قبل 
الولادة على ارتفاع نســـبة الذكـــور كما يؤدي 
إلى تناقص عـــدد الإناث مما ينذر بمشـــكلات 
ديموغرافية مستقبلية تخل بالتوازن الطبيعي 

بين الجنسين.
كمـــا أشـــارت ”تضامـــن“ إلى أن مشـــروع 
قانون اســـتخدام التقنيات الطبية المســـاعدة 
على الإنجاب لعـــام 2009 لا يزال يراوح مكانه، 
وقد نشـــرت مســـودته على موقع ديوان الرأي 
والتشريع برئاسة الوزراء بتاريخ 2010/1/24، 
وعلى الرغم من الانتشار الواسع لمراكز العقم 
والإخصـــاب فـــي الأردن والتـــي يقـــدر عددها 
بحوالي 22 مركزا منها 13 مركزا تمتلك الأجهزة 
القـــادرة على تحديد جنـــس المولود، فإن هذه 
المراكز تشـــهد إقبالا كبيرا مـــن قبل الأردنيين 
والأردنيـــات والعرب للاســـتفادة من التقنيات 
الحديثة التي تســـاعد النساء المتزوجات على 
الحمـــل واللائي يعانين هـــن أو أزواجهن من 

مشكلات ذات علاقة بالموضوع.

وعرف مشروع القانون انتقاء الجنس بأنه 
”تحديـــد جنس الجنيـــن باســـتخدام التقنيات 
الطبيـــة المســـاعدة علـــى الإنجـــاب الخاصة 
بفصـــل الجين الأنثوي عن الذكري للأجنة قبل 
زراعتها بالتجويـــف الرحمي“. ونصت الفقرة 
(أ) من المادة (10) على أنه ”يحظر اســـتخدام 
التقنيات الطبية المســـاعدة في انتقاء الجنس 
وتســـتثنى من الحظر الأســـباب التـــي تتعلق 
بالأمراض الوراثية المرتبطة بجنس الجنين“.

وأشـــار تقرير دولي صدر فـــي العام 2012 
عن مكتب الإحصاء السكاني إلى وجود مليون 
ونصف مليون أنثى حـــول العالم هن ضحايا 

لتحديد جنس الجنين سنويا. 
التقـــدم  أن  إلـــى  ”تضامـــن“  ونبّهـــت 
التكنولوجـــي فـــي المجال الطبـــي الذي يتيح 
إمكانيـــة تحديد جنـــس المولود قبـــل الولادة 
إضافـــة إلى تدنـــي كلفـــة هـــذه التكنولوجيا 
وتوفرهـــا في معظم دول العالم، والتوجه نحو 
أســـر قليلة العدد لا يتجاوز عدد أفرادها ثلاثة 
أو أربعة أشـــخاص لأسباب مختلفة ومتعددة، 
إضافـــة إلى التقاليـــد والعادات التي ترســـخ 
التمييز ضد الإناث من خلال تفضيل المواليد 
الذكـــور، كلها عوامل مترابطة تؤدي إلى تزايد 
عـــدد الإناث ضحايـــا تحديد جنـــس المولود، 
وتـــؤدي على المـــدى الطويل إلـــى اختلال في 

التركيبة السكانية للمجتمعات.
وأضافت أنه في الوقـــت الذي لا تكون فيه 
معارضة قوية بين الأسر لعدم وجود إناث إذا 
كان هنـــاك ذكـــور، فإن هذه المعارضة تتســـع 
لتصل إلى درجـــة تحديد الجنس في حال عدم 
وجود ذكور أو كانـــت الولادات الأولى هي من 
الإناث، في حين لا تكترث الأسر بمسألة تحديد 
جنـــس المولـــود ليكون أنثى فـــي حال وجود 

ذكور في الأسرة الواحدة وعدم وجود إناث.
وأكـــدت ”تضامـــن“ أن ذلـــك يعـــد انتهاكا 
لحقـــوق النســـاء التـــي أقرتهـــا الاتفاقيـــات 
الدوليـــة كاتفاقية القضاء على جميع أشـــكال 
التمييز ضد المرأة، وترســـيخا للتمييز وعدم 
المساواة بين الجنسين. كما أنه يتعارض مع 
مـــا اعتمدتـــه 184 دولة بما فيهـــا الأردن خلال 
المؤتمر الدولي للســـكان والتنميـــة عام 1994 
والذي عرّف الحقـــوق الإنجابية وأعطى الحق 
للأفراد رجالا ونســـاء في تحديـــد اختياراتهم 

الإنجابية بحرية ولكن دون تمييز.
وطالبـــت الجهـــات الحكوميـــة ومجلـــس 
النواب بشـــكل خاص باعتبار مشروع القانون 
ذات أولوية، مع التأكيد على ضرورة التوســـع 
في جمـــع المعلومـــات حول معـــدلات الولادة 
فـــي ما بيـــن الذكور والإناث مـــن قبل الجهات 
الحكومية وبشـــكل تفصيلي وإتاحتها لوضع 
اســـتراتيجيات على المســـتوى الوطني للحد 
من ظاهرة التمييز بين الجنســـين التي تحدد 
جنس المولود قبل الولادة، ودراســـة أســـباب 
ارتفاع هذه النســـبة بين من تقل أعمارهم عن 
24 عاما للعمل على الحد من الظاهرة ومعالجة 

الأسباب الكامنة وراءها قبل أن يستفحل الأمر 
ولا تكون الوقاية منه أو تداركه ممكنا.

وشـــددت ”تضامن“ على ضـــرورة الوقوف 
إلى جانب الأســـر التـــي لديها مواليـــد إناث، 
من خـــلال التوعية بأن النســـاء قـــادرات على 
المشـــاركة في مختلف المياديـــن الاقتصادية، 
الاجتماعية، الثقافية والسياســـية وأن دورهن 
في الأســـرة لا يقل عن دور الذكـــور، لذلك فهي 
تدعو الحكومة ومؤسســـات المجتمع المدني 
إلـــى التركيز على إصـــلاح القوانين من خلال 
تعديـــل النصوص التي تمييـــز ما بين الرجال 
والنساء وصولا إلى المساواة بين الجنسين، 
كما تؤكد على أهمية تغيير النظرة المجتمعية 
النمطية الداعمة للمواليد الذكور على حســـاب 
المواليـــد الإنـــاث من خـــلال برامـــج التوعية 
الموجهـــة للأســـر، ومن خـــلال دعم النســـاء 
والفتيات للانخراط في مجال التعليم والعمل.

وأكـــد الباحث والخبير فـــي مجال التنمية 
البشرية ســـليم أحمد أمين في تصريح لموقع 
المجتمـــع  الألمانـــي أن نظـــرة  دبليـــو“  ”دي 

بالنســـبة إلـــى المولـــودة الأنثى قـــد تغيرت 
بشـــكل كبير خلال العشرين عاما الماضية، إلا 
أن بعـــض المعطيات لا تـــزال قائمة إزاء رغبة 
الوالديـــن في مولـــود ذكر، ممـــا يدفعهما إلى 

اللجوء لتحديد جنس الجنين.
ونبّـــه أميـــن إلـــى تفاقـــم المشـــكلات بين 
الزوجين والتي قد تصـــل إلى الطلاق، نتيجة 
العقم أو نتيجة عـــدم وجود الذكر في العائلة، 
ويكون الحل فـــي بعض هذه الحالات باللجوء 
إلى الطب لتحديد جنس المولود نظرا لاعتقاد 
بعـــض أفـــراد المجتمـــع أن المواليـــد الذكور 

يمنحون الأسرة العزوة.
وفـــي المقابـــل أكـــد الدكتور كميـــل أفرام، 
أخصائي الأمراض النسائية والولادة والعقم، 
أن ظاهـــرة تحديـــد جنس الجنيـــن لا يمكن أن 
تجعل نســـبة الذكور تفوق نســـبة الإناث، لأن 
غالبية الناس تلجـــأ للحصول على جنين ذكر 
لافتقارها لوجود ذكر بين أفراد العائلة. وأفاد 
بأنه أجـــرى 168 تدخلا لتحديـــد جنس جنين 
ذكـــر مقابل 12 حالة فقـــط لتحديد جنس جنين 

أنثـــى، موضحا أن 95 بالمئة من حالات تحديد 
الجنس يطلب فيها الأهل الجنين الذكر، وبيّن 
أنه في معظم حالات اختيـــار الذكر يكون لدى 

الأب والأم بنتان أو أكثر.
كما أشـــار إلـــى أن تحديد جنـــس المولود 
هو مشـــكلة قديمة حديثة في كل المجتمعات، 
ولا يمكـــن حصرها في المجتمعـــات العربية، 
مبينـــا أن هذا الإجراء يكتســـي تضحية مادية 
ونفســـية وصحية، ولكن الأهالي يشعرون بأن 
وجـــود الذكر لديهم هو نوع مـــن أنواع الأمان 
العائلـــي للزوجين، وخصوصـــا إذا كان يوجد 
لـــدى العائلة إنـــاث، كما أن الذكر يحمل اســـم 
العائلة، وبالتالي تضمن أن يســـتمر اسم الأب 

في الوجود تتناقله الأجيال.
وقـــال أفـــرام إن تحديـــد جنـــس الجنيـــن 
فـــي الأردن منتشـــر ســـواء بصـــورة علنية أو 
خفية، وأصبح فكرة في تزايد مســـتمر تتغذى 
اجتماعيـــا. واختتـــم أفـــرام قائـــلا ”إن الطفل 
السليم في العائلة بغض النظر عن جنسه هو 
أحسن ثمرة قطف للعلاقة الزوجية الصالحة“.

ينصــــح الخبــــراء الأولياء بتهيئة المنــــزل بحيث يكون آمنا لطفلهم قبل أن يبدأ في التحرك. وأشــــاروا إلى أنــــه من الأفضل أن يرقد 
الأولياء على الأرض، ومن ثم يمكنهم رؤية ما يمكن أن يصل إليه الطفل وما لا يمكنه الوصول إليه.

نبّه حقوقيون وخبراء إلى أن تحديد جنس المولود قبل الولادة والإهمال والإنكار بعد الولادة 
للإناث كلها عوامل تشكل عقبة جديدة وجدية أمام مساعي تحقيق المساواة بين الجنسين 

ونواة لزعزعة التوازن السكاني للمجتمعات على المدى الطويل.

[ التمييز ضد الإناث يبدأ قبل الولادة في الكثير من المجتمعات  [ مليون ونصف مليون أنثى حول العالم ضحايا لتحديد جنس الجنين
انتقاء جنس الجنين ترسيخ للتمييز وعدم المساواة بين الجنسين

تحديد جنس المولود في تزايد مستمر

أسرة

العـــادات التـــي ترســـخ التمييز ضد 
الإناث مـــن خلال تفضيـــل الذكور، 
تـــؤدي إلـــى اختـــلال فـــي التركيبة 

السكانية للمجتمعات

◄

اكتئـــاب مـــا بعـــد الـــولادة ينهـــك 
الأمهات والأسر، وقد يساعد الغناء 
في سرعة التعافي في فترة من أشد 

الأوقات ضعفا

◄
} لنــدن - توصل بحـــث بريطاني حديث إلى 
أن الغناء يســـاعد الأم في التعافي من الشعور 
بالاكتئاب بعد الولادة، مشـــيرا إلى أن الأمهات 
اللاتي يشاركن في جلسات غنائية جماعية مع 
أطفالهن تتحسن حالتهن بوتيرة أسرع مقارنة 

بالأمهات اللاتي لم يشاركن.
وأكـــد البحث الذي شـــمل 134 من الأمهات 
اللاتـــي يعانين من اكتئاب مـــا بعد الولادة، أن 
التعافي المبكر مهم للحد من الأثر النفسي على 
الأم والطفـــل، ويصيب الاكتئـــاب بعد الولادة 
الأمهات الجديدات بمعدل واحدة من كل ثمانية
وقـــال المشـــرفون على البحـــث إن الأمهات 
خضعـــن لثلاث فئـــات من الجلســـات: واحدة 
تشـــارك فيها الأم بالغناء، وثانية تشارك فيها 
بألعـــاب ابتكاريـــة، وثالثة تحصـــل فيها على 

رعايـــة كالدعـــم الأســـري أو تنـــاول مضادات 
الاكتئـــاب أو التركيز. وأوضحوا أن جلســـات 
الغناء شهدت تهليل الأمهات والغناء بأغنيات 
من شـــتى أرجاء العالم مع أطفالهن، فضلا عن 

ابتكار أغنيات جديدة عن الأمومة.
وكشـــفت النتائج ســـرعة تحســـن الأمهات 
اللاتي شـــاركن بالغنـــاء مقارنة مـــع الأمهات 
اللاتـــي خضعـــن لجلســـات جماعيـــة للرعاية 
أو اللعـــب، وتحســـنت جميـــع الفئـــات علـــى 
مدار عشـــرة أســـابيع، غير أن الأسابيع الستة 
الأولى أظهرت زيادة تحسن مجموعات الغناء 
بمتوسط 35 بالمئة مقارنة بالمجموعات الأخرى.

وأوضحت روزي بيركينز، باحثة رئيســـية 
فـــي الدراســـة قائلة، ”علـــى الرغـــم من صغر 
حجـــم الدراســـة إلا أنها مهمة نظـــرا لضرورة 

التصدي للأعراض في أســـرع وقت“. وأضافت 
”ينهك اكتئاب ما بعد الولادة الأمهات والأســـر، 
وتشير دراستنا إلى أن الغناء قد يساعد بعض 
الأمهات في ســـرعة التعافي فـــي فترة تعد من 

أشد الأوقات ضعفا في حياتهن“. 
ومـــن جانبهـــا قالـــت ديزي فانكـــورت من 
جامعـــة كوليدج لندن، ”إن الغنـــاء يعد علاجا 

فعـــالا للأمهات. والكثير من الأمهات يخشـــين 
تناول مضـــادات الاكتئاب أثناء فترة الرضاعة 
الطبيعية، لذا تعد نتائج هذه الدراســـة مثيرة 
حقا لأنها تشـــير إلى أن مشـــاركة الأمهات في 

أنشطة اجتماعية تعزز من شفائهن“.
وبـــينّ ترودي ســـينفيراتن، رئيس 
الكلية الملكية للأطباء النفسيين لفترة 
ما بعد الولادة، ذلك بقوله ”كم هو مثير 
أن نعرف قدر ما تسهم فيه التداخلات 
النفســـية والاجتماعيـــة الجديدة مثل 
الغنـــاء فـــي تعجيل تعافـــي الأمهات 

من حالات اكتئـــاب بعد الولادة، 
أتطلـــع إلـــى المزيد مـــن العمل 
في هذا المجال لأنه باعث على 
المتعة لكل من الأم وأطفالها“.

موضةالغناء يخلص الأمهات من اكتئاب ما بعد الولادة

} قال خبير الموضــــة الألماني أندرياس 
روزه إن جينز الأمهات يعود بقوة حاليا 
ليســــتلهم روح التســــعينات. وأوضــــح 
روزه أن جينــــز الأمهات يمتاز بوســــط 
عــــال يصــــل إلى السُــــرة، بينمــــا تمتاز 
الأرجل بقصّة على شكل ثمرة الجزر، أي 
أنها تصير ضيقة بالاتجاه إلى أســــفل، 
في حين تســــتقر الجيــــوب الخلفية 

في موضع أعلى من المعتاد.
وبشــــكل عام تحتضــــن هذه 
القصّة الخصر على نحو جيد، 
وتــــداري المناطــــق المعيبة مثل 
يجعل  ممــــا  الممتلئة،  البطــــن 
القوام يبدو أكثر رشاقة وأكثر 

تناسقا.
ولإطلالــــة جذابــــة تعكس 
الأســــلوب،  وتفــــرد  الجــــرأة 
ينصــــح روزه بكســــر قوالب 
وذلك  الجامــــدة،  التنســــيق 
الأمهــــات  جينــــز  بتنســــيق 
مع القمصــــان ذات الطابع 
الذكــــوري، والتــــي يمكــــن 
البنطال.  فــــي  إدخالهــــا 
وتكتمــــل أناقــــة هــــذه 
الإطلالــــة الجريئــــة 
بحــــذاء ذي 
ذكوري  طابــــع 
أيضــــا، مثل 
حــــذاء ”اللوفر“ 
(Loafer) بلا أربطة 
ذي  ”البروج“  حذاء  أو 

النمط التخريمي.
ومن جهــــة أخرى 
قالت خبيــــرة الموضة 
الألمانية سيلفيا إيبنر إن 
القطع  مــــن  يعد  البلوفر 
خزانة  في  الكلاســــيكية 

الثياب الشتوية للمرأة.

جينز الأمهات يستلهم 
روح التسعينات

} أول شهادة أو دبلوم يتحصل عليه الطفل 
في هولندا هو دبلوم ربط أشرطة الحذاء. 
ويحصل الطفل على هذا الدبلوم في عمر 

خمس أو ست سنوات، أي في الفصل الأول 
الابتدائي بعد أن يجري اختبارا أمام معلمته 
يثبت خلاله أنه قادر على ربط أشرطة حذائه 

بمفرده. ورغم أن دبلوم غلق الجاكيت يليه 
مباشرة بعد أشهر قليلة، إلا أن دبلوم أشرطة 
الحذاء يبقى الأهم في مسيرة الطفل لأنه أول 

شهادة يحصل عليها في حياته.
هو عبارة عن دبلوم من الورق المقوى من 
حجم ”A4“، مرسوم عليه حذاء بأشرطة ملونة 
ومكتوب عليه ”الآن أستطيع أن أربط حذائي 

بنفسي، ثم اسم الطالب وفصله وتوقيع 
المعلمة وختم المدرسة“.

بعض العائلات تحتفظ بهذه الشهادة إلى 
الأبد، نظرا للقيمة الرمزية لها، وتتمثل هذه 

القيمة في أنها تنبه الطفل إلى مفهوم جديد 
يدخل حياته وهو أن مرحلة ”التعليم الرسمي“ 

قد بدأت فعليا، وأن سلسلة من الشهادات 
الطويلة لا تزال أمامه وعليه أن يحصل 

عليها الواحدة تلو الأخرى، منها شهادة 
غلق الجاكيت، ودبلوم السباحة في الفصل 
الخامس، ودبلوم سياقة الدراجة الهوائية 

النظري والتطبيقي الذي يجب أن يحصل عليه 
في الفصل السابع الابتدائي على أقصى حد.

يبدو الأمر ملتبسا لوهلة، ولأحدهم أن 
يقول ما دخل هذه الشهادات في التعليم؟ 

فالأطفال يذهبون للمدرسة ليتعلموا القراءة 
والكتابة والحساب!

ميزة التعليم الغربي أنه يحدث نفسه 
باستمرار ليتماشى مع متطلبات العصر 

واحتياجات الإنسان في زمن العولمة 
والإنترنت وتقدم التكنولوجيا، وهو يعلّم 
الطفل الحياة بالدرجة الأولى ولا يقتصر 

على المهارات الفكرية والنظرية، ولا يشبه 
في ذلك المناهج التقليدية التي تلقاها الآباء 

والأجداد.

مادة المهارات الجسدية من المواد 
الرئيسة في التعليم الأساسي وعلامتها 

فارقة، وهي المادة التي يتلقى من خلالها 
الطالب كل المهارات الجسدية المطالَب 

بتعلمها في هذه المرحلة والتي من ضمنها 
ربط الأشرطة، غلق الجاكيت، طريقة مسك 

القلم، طريقة الجلوس إلى الطاولة، الذهاب 
إلى الحمام بمفرده، إلى أن تأتي المهارات 
الأكثر تعقيدا ومن ضمنها السباحة وهي 

مادة أساسية يجب أن تختم بدبلوم ”A“ على 
الأقل، وسياقة الدراجة الهوائية، وهو أيضا 

دبلوم أساسي.
من المواد الأساسية الحديثة أيضا مادة: 
تكوين الشعور الاجتماعي، وهي مادة تهدف 

لبناء الذكاء الاجتماعي لدى الطفل عبر تدريبه 
على كيفية التعامل مع الآخرين، والاندماج 

وسط المجموعة وربط علاقات سليمة وإيجاد 
آليات التواصل المناسبة وحل المشكلات 

المترتبة على هذا التواصل.
اليوم يدور جدل في هولندا حول 

أهمية دبلوم ربط أشرطة الحذاء بعد تطور 

الصناعات وظهور أحذية عملية 
للأطفال لا تستغرق وقتا في 

ارتدائها، مزودة بسلسلة على 
الجنب أو بشريط لاصق قوي 

على الجانبين يطبق على بعضه. 
ويرى بعض منتقدي النظام 

التعليمي الحالي، أن الأولوية الآن 
يجب أن تذهب لدبلوم: فتح جهاز 

الكمبيوتر، ودبلوم الطباعة.
وسواء انتهى زمن دبلوم ربط 

الأحذية أم لا، فإن هذا الدبلوم 
ترسخ في الوعي الجماعي والذاكرة 

الجماعية للهولنديين، وترسخت معه 
شحنة الأحاسيس والنوستالجيا التي 

ميزت عصره، وأصبحت تشتق منه 
اليوم أمثلة في وصف الدراسات العليا 
التي لم تعد تجد صدى في سوق العمل 

مثلا فيقال ”هذا تخصص ينتهي بدبلوم 
ربط الحذاء، أو في وصف الشهادات 

المتأتية من كورسات ودورات لا تفيد 
الطالب في شيء“.

لمياء المقدم
كاتبة تونسية

ق ال ا ل
ي و ب
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دبلوم ربط الحذاء

ـــير إلى أن مشـــاركة الأمهات في
عية تعزز من شفائهن“.
ودي ســـينفيراتن، رئيس
 للأطباء النفسيين لفترة

”كم هو مثير  ة، ذلك بقوله
 ما تسهم فيه التداخلات 
لاجتماعيـــة الجديدة مثل 
تعجيل تعافـــي الأمهات
تئـــاب بعد الولادة،
المزيد مـــن العمل 
ل لأنه باعث على
 الأم وأطفالها“.

} قال خبير الموضــــة الألما
روزه إن جينز الأمهات يعو
ليســــتلهم روح التســــعينات
روزه أن جينــــز الأمهات يم
عــــال يصــــل إلى السُــــرة، ب
الأرجل بقصّة على شكل ثمر
أنها تصير ضيقة بالاتجاه
في حين تســــتقر الجيــ
في موضع أعلى من
وبشــــكل عام تح
القصّة الخصر على
المناطــــق وتــــداري
الممتلئة، البطــــن 
يبدو أكثر القوام

تناسقا.
ولإطلالــــة ج
وتفــــرد الجــــرأة 
ينصــــح روزه بك
الجا التنســــيق 
جينــ بتنســــيق 
مع القمصــــان
الذكــــوري، وا
فــ إدخالهــــا 
وتكتمــــل
الإطلالــ

طا

حـــ
oafer)
” حذاء أو 
النمط التخريم
ومن
قالت خبي
الألمانية سيل
يعد البلوفر 
الكلاســــيكي
الثياب الشت

هور أحذية عملية 
غرق وقتا في 

ة بسلسلة على 
يط لاصق قوي 

يطبق على بعضه.
نتقدي النظام 

لي، أن الأولوية الآن
 لدبلوم: فتح جهاز

بلوم الطباعة.
ربط  هى زمن دبلوم
إن هذا الدبلوم

ي الجماعي والذاكرة
لنديين، وترسخت معه
يس والنوستالجيا التي
وأصبحت تشتق منه

 وصف الدراسات العليا 
جد صدى في سوق العمل 

ا تخصص ينتهي بدبلوم 
و في وصف الشهادات 
ورسات ودورات لا تفيد

يء“.
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رياضة
المقابل المادي يوحد فكر الأندية السعودية واللاعب المصري

[ العقود المادية منخفضة مقارنة بلاعبي أميركا اللاتينية  [ لاعبو مصر يتقاضون أضعاف ما يحصلون عليه في أنديتهم المحلية

عماد أنور

} القاهرة -  كشـــفت تصريحات رئيس الهيئة 
العامة للرياضة الســـعودية، أحد أهم أســـباب 
حـــرص الأنديـــة الســـعودية علـــى التعاقد مع 
اللاعبين المصريين، ووصل عددهم إلى تســـعة 
لاعبين، ودافع تركي آل الشـــيخ في حواره على 
قنـــاة ”روتانا“ الســـعودية، قائـــلا ”يتهمونني 
بحب اللاعبين المصريين ولذلك أوفرهم للأندية 

السعودية“. 
وقال ”إذا كنت أحضـــر للأندية لاعبا جيدا 
وســـعره رخيـــص فما المانـــع؟“، وتشـــير هذه 
التصريحات إلى إمكانيـــة زيادة عدد اللاعبين 
الســـعودي في  المصريين المحترفـــين بالدوري 
ما بعد، لا ســـيما أن الكثير مـــن نجوم الدوري 
المصري أبـــدوا رغبتهم في الرحيـــل، رغبة في 

الحصول على عرض مادي جيد.

ويبـــدو أن الأنديـــة الســـعودية تلجـــأ إلى 
الاســـتعانة باللاعـــب المصري، إذا مـــا احتاج 
النادي إلى لاعب في مركز معين بصورة سريعة 
وملحـــة، وقد جـــاء تعاقـــد نادي التعـــاون مع 
المهاجم عماد متعب ليحل أزمة العقم التهديفي 
بالفريـــق، أما فـــي حالة الرغبة فـــي بناء فريق 
قوي، فإن البوصلة تتجه إلى ملاعب أوروبا أو 

أميركا اللاتينية.
وعلمـــت ”العـــرب“ أن ثلاثي فريـــق النادي 
الأهلي عبدالله الســـعيد ووليد سليمان وأحمد 
فتحي، هم أول من طلبوا الرحيل عن النادي، ما 
تسبب في تصادم مع المدير الفني للفريق حسام 
البـــدري، وبناء على ذلك أعلن البدري أنه لا نية 
للاســـتغناء عن أي لاعب خـــلال الفترة المقبلة، 

خصوصا لاعبي القوام الأساسي للفريق.

 وكان ثنائـــي الفريق عمـــاد متعب ومؤمن 
زكريـــا، همـــا آخـــر الراحلـــين إلـــى الـــدوري 
الســـعودي، وهرب متعب من دكة بدلاء الأهلي 
بعد أن قلّص حســـام البدري من الاعتماد على 
اللاعب فـــي المباريـــات، وجاء رحيـــل الثنائي 
ليمثـــل صداعا فـــي رأس إدارة النادي الأهلي، 

بعد أن توالت طلبات اللاعبين بالرحيل.
ويأتي تفكير اللاعبين المصريين بجدية في 
الاحتـــراف بالأندية الســـعودية، ليؤكد على أن 
العامـــل المادي هو من يحكم كمـــا أن المصلحة 
متبادلـــة بـــين فكـــر إدارة الأنديـــة واللاعبين، 
وإذا كانـــت الأندية تســـتعين باللاعب المصري 
لانخفـــاض قيمته المادية مقارنة بلاعبي أميركا 
اللاتينية من البرازيل والأرجنتين وأوروغواي، 
فإن اللاعب المصري يحصـــل على مقابل مادي 

جيد في فترة إعارة قصيرة مدتها ستة أشهر.
ويتواجد تســـعة لاعبين مصريين بالدوري 
الســـعودي ويضـــم نـــادي التعـــاون النصيب 
الأكبـــر مـــن اللاعبـــين المصريين وهـــم، عصام 
الحضري وعمـــاد متعب ومصطفى فتحي، كما 
يلعب حســـام غالي في نـــادي النصر ومحمود 
عبدالمنعم (كهربا) في اتحاد جدة، ومؤمن زكريا 
في أهلي جدة، وضم فريق الاتفاق اللاعب أحمد 
الشـــيخ، ويلعب محمد عبدالشافي في صفوف 
الفتح ويتواجد محمود عبدالرازق (شـــيكابالا) 

في صفوف الرائد.
وإذا مـــا ضربنـــا مثـــالا بالقيمـــة الماديـــة 
التـــي تعاقد بها اللاعب عمـــاد متعب مع فريق 
التعاون، وهي 400 ألف دولار مقابل إعارة ستة 
أشـــهر، وهو المبلغ الذي تعاقد به زميله مؤمن 
زكريـــا مع أهلي جدة، ويعـــادل هذا المبلغ نحو 
ســـبعة ملايين جنيـــه مصري، يحصـــل عليها 
اللاعب خـــلال فترة وجيزة، وهي فعليا أقل من 
مدة الستة أشهر، لأن الدوري السعودي ينتهي 

في شهر مايو من كل عام.
وبالتالـــي فـــإن اللاعب يظفـــر بمبلغ يفوق 
ما يتقاضـــاه مع ناديه المصري، لا ســـيما وأن 
أغلـــى لاعب بالدوري المصـــري لا يتخطى عقده 
5 ملايـــين جنيه ســـنويا، وحاليـــا تحتل مصر 
المرتبة الثانية في تصدير اللاعبين إلى الدوري 
الســـعودي برصيد 9 لاعبين، وتتصدر البرازيل 

برصيـــد 23 لاعبا، ويأتي هـــذا الرقم الكبير في 
عـــدد المحترفين، لأن الســـعودية تطبـــق نظام 

تواجد 6 لاعبين محترفين في قائمة كل فريق.
وتلقـــت خزينة النادي الأهلي نحو مليونين 
و150 ألـــف دولار، مقابـــل الموافقـــة على انتقال 
الثلاثـــي عمـــاد متعـــب ومؤمن زكريـــا وأحمد 
الشيخ على سبيل الإعارة، وفي المقابل يحصل 
لاعبـــو أميركا اللاتينية علـــى أرقام تفوق هذه 
المبالـــغ، فمثـــلا في عـــام 2015 حصـــل اللاعب 
البرازيلي كارلوس إدواردو على ســـتة ملايين 
دولار مقابـــل انضمامـــه إلـــى صفـــوف الهلال 
الســـعودي، حتى أن إدارة الهـــلال دفعت أكثر 
مما كان سيحصل عليه اللاعب من ناديي نيس 

وموناكو الفرنسيين.
كما تفوق نجـــوم تونس على المصريين في 
ما يتقاضونه من الأندية السعودية، فقد تعاقد 
نادي اتحاد جدة الموســـم الماضـــي مع مهاجم 
فريق النجم الســـاحلي أحمد العكايشي مقابل 

مليونـــي دولار، فيما انضم المهاجم الســـوري 
عمر خربـــين من الظفرة الإماراتـــي إلى الهلال 

السعودي بستة ملايين ونصف المليون دولار.
ويعتبـــر الـــدوري الســـعودي مـــن أقـــوى 
الدوريـــات العربيـــة حاليـــا بســـبب الحضور 
الجماهيـــري القـــوي والتغطيـــة التلفزيونيـــة 
المميـــزة، فضـــلا عن قـــوة المنافســـة والرواتب 
الكبيرة التي تمنح للاعبين، ولعل قوة المنافسة 
هـــي مـــن أجبـــرت بعض نجـــوم مصـــر، ممن 
لم يجـــدوا مكانا ضمن التشـــكيلة الأساســـية 
لأنديتهم المحلية على الرحيل إلى الســـعودية، 
وذلك بسبب رغبتهم في الانضمام إلى صفوف 
منتخب مصر ونيل شـــرف اللعب ببطولة كأس 
العالم 2018 بروســـيا، وهذا لـــن يتحقق إلا من 

خلال المشاركة في المباريات.
جمـــال  الســـابق  الزمالـــك  لاعـــب  وقـــال 
عبدالحميـــد، وهو واحد من جيل منتخب مصر 
المشـــارك في كأس العالـــم 1990 بإيطاليا، وهي 

آخر مشـــاركات مصر بالمونديال، لـ“العرب“ إن 
عـــودة مصر إلى كأس العالـــم بعد غياب طويل 
جعلت جميـــع اللاعبين يطمحـــون في صناعة 
مجد شـــخصي والظهور في الملاعب الروسية، 
من خلال الاحتراف في بطولة قوية لزيادة فرص 

ظهورهم في المنتخب.
 وقـــد كان فريـــق الرائد الســـعودي بوابة 
اللاعب شـــيكابالا للعودة إلـــى منتخب مصر، 
وأدى تألقـــه مع ناديه إلى جـــذب انتباه المدير 
الفنـــي للفراعنـــة الأرجنتيني هيكتـــور كوبر، 
وكانت للاعب مشـــاركة فاعلة أمام منتخب غانا 

في تصفيات المونديال.
وأضاف عبدالحميد أن الدوري الســـعودي 
هو فرصة للاعبين المصريين ممن لم تتح أمامهم 
فرصة الاحتـــراف الأوروبي، لا ســـيما أنهم لم 
يقعوا في فوارق اللغـــة والثقافات، إضافة إلى 
وجود منافســـات قوية وفكر احترافي مميز عن 

دول عربية عديدة.

ــــــين، يعود إلى انخفاض  ــــــاد اهتمام الأندية الســــــعودية بالتعاقد مع اللاعبين المصري ازدي
القيمة المادية لعقودهم الســــــنوية، مقارنة بلاعبي أميركا اللاتينية الذين يحتلون النصيب 
ــــــدولار الأميركي والريال الســــــعودي مقارنة  ــــــر في المملكة، كما أن ارتفاع ســــــعر ال الأكب

بالجنيه المصري، أغرى نجوم الدوري المصري على الرحيل.

«ننتظر وصول هداف الدوري الكاميروني في الأيام المقبلة، لإتمام التعاقد معه. لم نعرض ضم 

باسم علي من الأهلي والزمالك لم يطلب التعاقد مع محمد فاروق}.

محمد عادل 
المشرف العام على الكرة بنادي ”المقاولون العرب”

«فتـــرة التوقـــف كانت مفيدة بالنســـبة إلينا، وأتمنـــى أن يكون كل لاعب في مســـتواه لصناعة 

الفارق. المباراة ستكون صعبة أمام أم صلال. ثقتي كبيرة في عناصر الفريق}.

أحمد العجلاني 
مدرب فريق الخريطيات القطري

قرار موجع

جمـــال عبدالحميـــد قـــال إن عودة 

جعلـــت  العالـــم  إلـــى كأس  مصـــر 

اللاعبين يطمحون في صناعة مجد 

شخصي والظهور في روسيا

◄

متفرقات
◄ حقق ميامي هيت الانتصار الخامس له 
على التوالي وتغلب على مضيفه تورونتو 
رابتورز 90-89 ضمن منافسات دوري كرة 
السلة الأميركي للمحترفين. وكان جوران 
دراجيتش أبرز عناصر ميامي هيت حيث 

سجل 24 نقطة و12 متابعة، كما استفاد 
الفريق من تألق واين إلينغتون في اللحظات 
الأخيرة ليحسم المباراة بفارق نقطة واحدة، 
وقد سجل إلينغتون خلالها 15 نقطة. وحقق 

ميامي هيت بذلك الانتصار الأول له على 
ملعب رابتورز بعد خمس هزائم متتالية، وقد 

رفع إجمالي عدد انتصاراته حتى الآن هذا 
الموسم إلى 23 مقابل 17 هزيمة.

◄ أعلن فريق تويوتا أن سائقه مدرب 
كرة القدم البرتغالي أندريه فياش-بواش 
الذي يشارك لأول مرة في رالي دكار (فئة 
السيارات)، انسحب من المرحلة الرابعة 

الثلاثاء بسبب إصابة في ظهره. وأوضح 
الفريق الياباني في بيان أن فياش-بواش 
”يشكو من آلام في ظهره جراء قفزة عنيفة. 

الفحوص الطبية لم تكشف وجود أي كسور“. 
وكانت بداية فياش-بواش ومساعده مواطنه 

روبن فاريا صعبة في رالي دكار، واكتفى 
الاثنان في المرحلة الثالثة بالمركز الـ43 بفارق 

ساعتين و18 دقيقة و50 ثانية عن القطري 
ناصر العطية سائق تويوتا.

◄ وافق زهير الواصلي مهاجم الرجاء على 
الانتقال إلى المغرب التطواني، معارا حتى 

نهاية الموسم الجاري. وكان الواصلي قد 
تراجع عن الانتقال للمغرب التطواني في آخر 

لحظة، لعدم حصوله على مستحقاته المالية، 
وقرر البقاء مع الفريق البيضاوي قبل أن 
يحصل على ضمانات لإيجاد حل لمشاكله. 

ولم يرفض اللاعب في النهاية فكرة الرحيل، 
خاصة أن المدرب خوان غاريدو لا يشركه 
كثيرا في المباريات منذ انطلاق الموسم. 

ومازالت إدارة النادي البيضاوي لم تحسم 
مصير لاعبين آخرين وضعهم غاريدو ضمن 
قائمة الراحلين، مثل وليد الصبار ومبينغي.

◄ حقق نجم التنس الصربي نوفاك 
ديوكوفيتش، المصنف الأول على العالم 
سابقا، عودة ناجحة إلى ملاعب التنس 

بعد فترة غياب طويلة، وتغلب على 
النمساوي دومينيك ثيم ببطولة 

كويونغ. ورغم أن ديوكوفيتش 
(30 عاما) لم يقدم 

أفضل مستوياته في 
المباراة أمام ثيم المصنف 
الخامس على العالم، جاء 

الفوز ليثبت تعافيه من إصابته في 
المرفق، والتي أبعدته عن الملاعب

منذ بطولة ويمبلدون في يوليو الماضي. 

الوداد ينهي ارتباطه بالمدرب عموتة العين يلاقي الوصل في قمة صدارة الدوري الإماراتي
} الرباط - قرر الوداد البيضاوي إقالة مدرب 
الفريق الحسين عموتة، بعد اجتماع عقده مع 
رئيس النادي سعيد الناصري. وكانت خسارة 
الوداد أمـــام الكوكب المراكشـــي بنتيجة 2-1، 
فـــي إطار مباريـــات الدوري المغربـــي، النقطة 
الفاصلة التـــي دفعت إدارة الفريق البيضاوي 

إلى اتخاذ هذا القرار. 
وســـجل الوداد البيضاوي فـــي المباريات 
الـ5 الأخيرة له، فـــي الدوري المغربي، 4 هزائم 
وتعادلا وحيـــدا. وتعرض عموتـــة في الفترة 
الأخيـــرة لضغـــط كبيـــر، علـــى غـــرار الحرب 
الكلاميـــة مع المتحدث الرســـمي للوداد محمد 
طلال. وتعاقد مع الوداد في الميركاتو الشتوي 
للموســـم الماضي، وفـــاز معه بلقبـــي الدوري 

المغربي ودوري أبطال أفريقيا.
وعقـــد ســـعيد الناصـــري رئيـــس الوداد 
البيضاوي اجتماعا عاصفا مع لاعبي الفريق 
لمناقشـــة أســـباب تراجع نتائج النادي خلال 

الفترة الأخيرة. 
ووجه الناصـــري عدة انتقـــادات للاعبين 
بســـبب تراجـــع المـــردود الفنـــي للبعض في 
المباريـــات الأخيـــرة، فـــي وقت استفســـر فيه 
اللاعبـــون عن ســـر تقليص مكافـــأة التتويج 

بلقب دوري أبطال أفريقيا لأكثر من النصف.
وبعثت إدارة الوداد برســـالة شكر للمدرب 
بعـــد إقالتـــه مـــن منصبـــه كمـــدرب للفريـــق

الأول. 
وتقدم مجلـــس إدارة الفريـــق البيضاوي 
فـــي بيـــان رســـمي، بجزيـــل الشـــكر لعموتة 
وجهـــازه الفنـــي، بعد العمل الـــذي قام به في 

الفترة الســـابقة وتوجه بالفوز بلقبي الدوري 
المغربي ودوري أبطال أفريقيا، وكذا المشـــاركة 
في مونديال الأندية بالإمارات. وأضافت إدارة 
الـــوداد أن النادي يكـــنّ كل التقديـــر لعموتة 
وجميـــع أعضـــاء الجهازيـــن الفنـــي والطبي 
المرافق له، الذي قام بعمل كبير تُوج بتسجيل 

إنجازات سيظل التاريخ يذكرها. 

إقالـــة عموتـــة مـــن تدريب الـــوداد جاءت 
كتحصيـــل حاصل لمجموعة مـــن العوامل في 
الفترة الأخيرة، مـــن بينها أن عموتة دخل في 
صراعات خفية مع أشخاص، سواء من أعضاء 
مجلـــس الإدارة أو المقربين مـــن رئيس النادي 

سعيد الناصري. 
وبـــدا واضحا من كلام عموتة أنه يشـــعر 
بمحاولة تشويش على عمله، منذ المشاركة في 

مونديال الأندية بالإمارات.
كذلك لم تبتســـم النتائج للوداد في الفترة 
الأخيـــرة، وتراجعـــت بشـــكل رهيـــب وتغير 
المســـتوى من فريق تألق في مشواره الأفريقي 
وفـــاز باللقـــب القـــاري، إلى تدهـــور كبير في 

النتائج على المستوى المحلي.

} دبي - يســـتضيف الوصـــل المتصدر العين 
الثاني الجمعة في قمة المرحلة الثانية عشرة، 
الأولـــى من دور الإياب في الـــدوري الإماراتي 
لكـــرة القدم الـــذي تعود عجلته للـــدوران بعد 

توقف دام 33 يوما. 
توقـــف الـــدوري منذ 8 ديســـمبر بســـبب 
مشـــاركة منتخب الإمـــارات فـــي بطولة كأس 
الخليج الثالثة والعشـــرين في الكويت والتي 
احتل فيها المركز الثاني بخسارته في النهائي 

أمـــام ســـلطنة عمان بـــركلات الترجيـــح 5-4 
(الوقتان الأصلي والإضافي 0-0). 

وســـتكون العـــودة مثيـــرة بمبـــاراة مـــن 
العيـــار الثقيـــل بـــين الفريقين المرشـــحين مع 
الوحدة للمنافســـة على لقب الدوري للموســـم

الحالي. 
ويتصـــدر الوصـــل الترتيـــب برصيـــد 25 
نقطـــة بفـــارق الأهداف عـــن العـــين، في حين 
يحتـــل الوحدة المركـــز الثالث ولـــه 23 نقطة، 

بينما يبتعد النصر الرابع بفارق ثماني نقاط 
عـــن المركز الأول ما يجعلـــه بعيدا منطقيا عن 

المنافسة على اللقب.
ويســـتعين الوصل الوحيد مع العين الذي 
لـــم يتعـــرض لأي خســـارة هذا الموســـم، مرة 
أخـــرى بقوتـــه الضاربة المتمثلة فـــي الثلاثي 
البرازيليـــين فابيـــو دي ليما متصـــدر ترتيب 
الهدافـــين برصيـــد 12 هدفـــا، وكايـــو كانيدو 
صاحب ســـبعة أهداف، ورونالدو منديز الذي 

سجل هدفين ومرر خمس كرات حاسمة.
 وفي المقابل، يأمـــل العين الذي تعادل مع 
الوصل 2-2 ذهابا، في أن يســـتعيد نجمه عمر 
عبدالرحمـــن معنوياتـــه في اللقـــاء الأهم هذا 

الموسم. 
وأجرى العين تغييرا وحيدا على تشكيلته 
مع إقفال باب الانتقالات الشتوية الاثنين بضم 
المصري حســـين الشـــحات، جناح نادي مصر 
المقاصة والذي حل بديلا للبرازيلي داينفريس 
دوغلاس، على أن تبقى مشـــاركته أساسيا من 
عدمها بيد المـــدرب الكرواتي زوران ماميتش. 
وســـيكون الوحدة الثالث مطالبا بالاســـتفادة 
القصوى من قمة الوصـــل والعين عندما يحل 
ضيفا الخميس على دبـــا الفجيرة الثامن (11 

نقطة).
ويلعب الخميس أيضا النصر مع الشارقة 
التاســـع (10 نقـــاط)، وحتا العاشـــر (8 نقاط) 
مع شـــباب الأهلي دبي الســـادس (15 نقطة)، 
والظفرة الحادي عشـــر (8 نقاط) مع الإمارات 
الأخير (7 نقاط)، والجمعة عجمان السابع (12 

نقطة) مع الجزيرة الخامس (16 نقطة).

نوفاك  لصربي
الأول على العالم
التنس لى ملاعب
وتغلب على

م ببطولة 
كوفيتش

ف 
جاء 

ن إصابته في
عن الملاعب

في يوليو الماضي.

رفع المعنويات

سعيد الناصري رئيس نادي الوداد 

يســـعى إلى تعزيز صفـــوف الفريق 

فـــي الفتـــرة المقبلـــة، خاصـــة بعد 

تراجع النتائج مؤخرا

◄
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{أعرف أن شـــوك دايك مدرب كبير ويحب اللاعبين الصغار والذين يتقدمون للأمام.. لذا فإن 

اللعب في بيرنلي يناسب شخصيتي وأنا سعيد بالعمل معه}.

جورج كيفن نكودو  
لاعب بيرنلي الإنكليزي الجديد

{لقد جدد تياغو ألكانتارا عقده حتى 2021، إنه قائد بالنســـبة لنا، أنا لســـت مشـــغولا برحيله. 

لدينا أهداف عالية هذا العام، وسيساعدنا تياغو في تحقيقها}.

صالح حميديتش 
المدير الرياضي لنادي بايرن ميونيخ

} برلــين - مـــن المقـــرر أن يصـــدر المجلس، 
خـــلال اجتماعه الســـنوي في مدينـــة زيورخ 
السويســـرية في 22 يناير الحالـــي، ”توصية 
استرشـــادية“ حول اســـتخدام تقنية الفيديو. 
وتجـــرى حاليا تجربة هـــذا النظـــام في عدة 

بلدان من بينها ألمانيا وإيطاليا. 

وســـيتم اتخـــاذ القـــرار النهائـــي بشـــأن 
استخدام تلك التقنية من عدمه خلال الاجتماع 
العام لإيفاب المقرر عقده في الثاني من مارس 
القادم، وفي حال تصويت الاتحاد لصالح تلك 
التقنيـــة، فإنه ســـيمهد الطريق لاســـتخدامها 
خلال نهائيـــات كأس العالم التي من المقرر أن 
تقام بروسيا الصيف المقبل، ويمكن لاتحادات 
الكرة فـــي البلدان المختلفة بعـــد ذلك أن تقرر 
بصـــورة فردية ما إذا كان ينبغي عليها إدخال 

هذا النظام أم لا. 
ويتـــم حاليا تقييـــم تجارب تلـــك التقنية، 
التي تســـتخدم لمعاونـــة حـــكام المباريات في 
اتخاذ القرارات الحاسمة خلال المقابلات، مثل 
ركلات الجزاء واحتســـاب الأهـــداف، في أكثر 
مـــن 12 بلدا، كما تم اختبارها في المســـابقات 

والمباريات الدولية.
وكان رئيـــس الاتحاد الدولي لكـــرة القدم 
السويسري جياني إنفانتينو أشاد باستخدام 
تلـــك التقنية فـــي بطولة كأس القـــارات التي 
أقيمت بروســـيا العام الماضي، حيث أشار إلى 
أنهـــا حققت ”نجاحا كبيرا“ رغم تســـببها في 

إثارة الارتباك لدى الجماهير واللاعبين. 
اســـتخدام  بشـــأن  الفعـــل  ردود  وكانـــت 
تقنية الفيديـــو في مباريات الـــدوري الألماني 
(بوندســـليغا) مختلفة ما بين مؤيد ومعارض 
لها، غير أن الحكم البريطاني الســـابق ديفيد 
إيليـــري، الذي يشـــغل منصب المديـــر التقني 
لإيفاب، صرح بأن التجـــارب التي أجريت في 
جميـــع أنحاء العالم حققـــت نجاحا جيدا. من 
ناحيته شـــدد مارتين جلين الرئيس التنفيذي 
للاتحاد الإنكليزي للعبـــة وعضو إيفاب، على 

أهمية عدم تدخل نظام حكم الفيديو المســـاعد 
كثيرا وأن يتم توحيد متطلبات التدخل دوليا. 
وشـــهد الـــدوري الألماني انتقـــادات حادة في 
مـــا يتعلق بتفاوت المعاييـــر التي يجرى فيها 
اســـتخدام النظام لحسم القرارات التحكيمية، 
وكذلك الأخطاء المتكررة التي يشهدها التطبيق 
التجريبي للنظام في مباريات المسابقة حاليا.

وجرى اختبار نظام حكم الفيديو المساعد 
فـــي مســـابقات دوري في 13 دولـــة حتى الآن، 
منها الدوري الإيطالي والدوري الأميركي إلى 
جانـــب البوندســـليغا، كما جـــرى تطبيقه في 

كأس القارات 2017 وكأس العالم للأندية. 
وفي إنكلترا، استخدم النظام للمرة الأولى 
وأســـفر عـــن قرار صحيـــح باحتســـاب هدف 
الفـــوز لبرايتـــون أمام كريســـتال بـــالاس في 
مباراتهما بكأس الاتحـــاد الإنكليزي. واعتقد 
لاعبو كريســـتال بالاس أن الكرة لمســـت ذراع 
موراي قبل دخولها الشـــباك، ولكن المســـؤول 
عن تكنولوجيـــا حكم الفيديو المســـاعد أخبر 
حكم المباراة أندري مارينير بأن الهدف شرعي 

ليحتسبه الحكم بدوره. 
اســـتخدام تكنولوجيا حكم الفيديو  ويتم 
المســـاعد في الحـــالات المثيرة للجـــدل في ما 
يتعلق بالأهداف وضربات الجزاء والبطاقات 
الحمراء، أو في حالـــة الخطأ في التعرف إلى 

هوية اللاعبين.

تحذير هام

حـــذر روي هودجســـون مدرب كريســـتال 
بالاس من أن الاســـتعانة بتقنية حكم الفيديو 
المســـاعد في كرة القدم الإنكليزية قد تتســـبب 
في فوضى، لكنه عاد ليقول إنه إذا تم توظيفها 
جيدا فقد يكون لهـــا تأثير إيجابي على إدارة 
المباريات. ولا يظهر هودجســـون، الذي صعد 
بفريقـــه من ذيـــل الترتيب إلى المركـــز 14 منذ 
توليه المهمة في سبتمبر الماضي، حماسا إزاء 
تقنية حكم الفيديو المساعد منذ أن كان شاهدا 
على تطبيقها في كأس القارات ســـنة 2017 في 

روسيا.
وقـــال ”كنت شـــاهدا علـــى التجربـــة لكن 
من داخل اســـتوديو تلفزيونـــي. كان الوضع 
فوضويـــا هنـــاك… لم تعمـــل التقنية بشـــكل 
جيـــد على الإطـــلاق لأن التواصـــل بين الحكم 
والمســـاعد الجالس على الجهاز لم يتم بشكل 

جيد“. وأضاف ”هناك الكثير من التســـاؤلات 
يتعين الإجابة عنها حول كيفية تنســـيق هذه 
الأمور معا. ولكن إذا تم هذا التنســـيق بالفعل 
وســـاعد على وقف المظالم الكبيـــرة فإننا من 

جانبنا سنكون مؤيدين لهذه التقنية“.
وتعتمـــد التقنيـــة على وجود مســـاعدين 
للحكم لمشـــاهدة المباراة عـــن بعد ومن ثم لفت 
انتبـــاه حكـــم الســـاحة للأخطـــاء أو المواقف 
الخطيـــرة التي تفوته. وســـيكون اســـتخدام 
التقنية مقتصرا علـــى أربعة مواقف هي التي 
قـــد تؤثر على ســـير المباراة، وهي احتســـاب 
الأهـــداف وركلات الجـــزاء وحـــالات الطـــرد 

والخطأ في تحديد هوية اللاعبين.
ويتعـــرض الحكام في إنكلتـــرا للعديد من 
الانتقادات في الآونـــة الأخيرة كان آخرها من 
جانب أرســـين فينغـــر المدير الفني لأرســـنال. 
ويؤمن فينغر بأن تقنية الفيديو باتت ضرورية 
ولكنـــه أكد أنهـــا بحاجة لأن تكون أســـرع في 
استخدامها بدلا من وقوف الحكام على الخط 
الجانبي لمشـــاهدة اللقطة في الشاشـــة. وقال 
”الأمر ضروري لأنها يمكن أن تســـاعد الحكام 
وتؤثّـــر بشـــكل أكبر.. ولكن لا يجب أن يســـير 
الحكم إلى أطراف الملعب لمشـــاهدة الشاشـــة 
والمشـــجعون يتجمدون في مكانهـــم بانتظار 
القرار“. وأتم ”ليس هذا ما نريده وإن كان ذلك 

سيستمر فأنا ضده“.

معارضة شديدة

أبدى السويســـري جوزيف بلاتر الرئيس 
الســـابق للاتحاد الدولـــي لكرة القـــدم (فيفا) 
معارضتـــه لاســـتخدام تقنيـــة الفيديـــو فـــي 
التحكيـــم خـــلال مباريـــات كأس العالم 2018 
المقررة بروسيا، في ظل المشكلات التي شهدها 
التطبيـــق التجريبـــي لنظـــام ”حكـــم الفيديو 

المساعد“ في دول من بينها ألمانيا.
وقـــال بلاتـــر ”لا يفترض اســـتخدام كأس 
العالم كحقل تجارب لمثـــل هذا التدخل الكبير 

في اللعبة“. 
وتلقى بلاتر (81 عاما)، عقوبة الإيقاف لمدة 
ثمانية أعوام عـــن أي عمل يتعلق بكرة القدم، 
بقـــرار من لجنة القيم فـــي الفيفا، إثر القضية 
قيمته مليونا  المتعلقة بمبلغ ”مثير للشبهات“ 
فرنـــك سويســـري (07 .2 مليـــون دولار) جرى 
تحويله إلى الفرنسي ميشيل بلاتيني الرئيس 
الســـابق للاتحـــاد الأوروبي للعبـــة (يويفا). 
بعدها قلصت لجنة الاستئناف بالفيفا عقوبة 
الإيقاف إلى ستة أعوام، بينما يخضع بلاتيني 

للإيقاف مدة أربعة أعوام.

يمكن لنظام تقنية حكم الفيديو المساعد أن يخطو خطوة أخرى صوب إقراره بشكل رسمي 
في مباريات كرة القدم، خلال اجتماع مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (إيفاب) الشــــــهر 

الجاري.

ســـيتم اتخاذ القرار النهائي بشـــأن 

اســـتخدام تلك التقنيـــة من عدمه 

خلال الاجتماع العام لإيفاب المقرر 

عقده في مارس القادم

◄

الخيار الأمثل

تقنية الفيديو على أبواب مرحلة جديدة
[ هودجسون يحذر من فوضى تقنية حكم الفيديو في الملاعب الإنكليزية

} بوينــس آيــرس- قدم نادي بـــوكا جونيورز 
الأرجنتينـــي المهاجـــم كارلـــوس تيفيـــز إلى 
وســـائل الإعلام بعـــد عودته مجـــددا لصفوف 
الفريـــق قادما من الدوري الصيني. وقال تيفيز  
(33 عاما)، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده 
النادي الأرجنتيني للإعلان عن عودته، إنه جاء 
إلى بـــوكا جونيورز مرة أخـــرى ليحقق هدف 

الفوز ببطولة كأس ليبيرتادوريس.
وفـــاز بوكا جونيورز بهذه البطولة القارية 
الكبيرة ســـت مرات أعـــوام 1977 و1978 و2000 
مشـــواره  وسيســـتهل  و2007  و2003  و2001 
فيهـــا هذا العـــام خـــارج ملعبه أمـــام أليانزا 
ليما البيروفي في إطار منافســـات المجموعة 
الثامنة، التي تضم أيضا بالميراس البرازيلي، 
فيمـــا تتحدد هوية الفريق الرابـــع بعد انتهاء 
منافسات الدور التمهيدي. وفك تيفيز ارتباطه 
يوم الجمعة الماضي بنادي شنغهاي شينهوا 
الصينـــي الـــذي لعـــب لصالحه خـــلال العام 

المنقضـــي، لينضـــم على الفور إلـــى تدريبات 
بوكا جونيورز ليؤكـــد عودته إلى هذا النادي، 

الذي يعد هو أحد أبرز لاعبيه عبر التاريخ.
وأضـــاف تيفيز قائـــلا ”لقد افتقـــدت هذه 
القشـــعريرة التي تنتاب الجســـد قبل الخروج 
إلـــى الملعـــب، وذلك الإحســـاس الذي تشـــعر 
بـــه داخـــل نفق المـــرور إلـــى أرضيـــة ملعب 
بومبونيـــرا“. وبعد انتقاله بوقت قصير، أعلن 
تيفيز أنه لن يعود إلى صفوف بوكا جونيورز 
مجددا ليســـكب بذلـــك المزيد مـــن الزيت على 
النار ويزيد من حدة التوتر بينه وبين جماهير 

ناديه. 
وأثـــارت عـــودة تيفيـــز مرة أخـــرى لبوكا 
جونيـــورز انتقـــادات جديدة، وعـــن هذا الأمر 
تحدث اللاعب قائلا ”لســـت نادما على شـــيء، 
عندما قررت الرحيل كنت أدرك النتائج، خارج 
الملعـــب ليس لدي مـــا أقوله، داخـــل الملعب 
سترون أن التزامي مع الفريق لا يزال كما هو“.

تيفيز: عدت لأفوز بكأس ليبيرتادوريس

} تورينــو (إيطاليــا) - أعـــرب الدولي الألماني 
ســـامي خضيرة، لاعب وســـط يوفنتوس، عن 
قلقه مـــن خطر المنافســـة القويـــة لفريقه هذا 
الموسم في الدوري الإيطالي لكرة القدم ما يهدد 

احتكاره للقب في المواسم الستة الأخيرة. 
وكان يوفنتـــوس أول فريـــق يحـــرز لقـــب 
بطـــل إيطاليا للمرة السادســـة تواليـــا، لكنه 
يواجه منافســـة قويـــة هذا الموســـم من أكثر 
من فريـــق وهو يتخلـــف حاليا بفـــارق نقطة 
واحـــدة عـــن نابولي المتصدر. وقـــال خضيرة 
(30 عامـــا) ”الأمـــر يختلف عن العـــام الماضي 
وعن الموسمين الماضيين. ثمة العديد من الفرق 
القوية التي تتمتع بالمســـتوى ذاته في صدارة 

ترتيب بطولة إيطاليا“.
وأضاف لاعب ريال مدريد الســـابق ”بسبب 
وجـــود نابولـــي وأيضـــا إنتـــر ميـــلان وروما 

ولاتســـيو ويوفنتوس بالطبع، ســـيكون الفوز 
بالســـكوديتو أصعب هذه المـــرة، يتعين علينا 
بذل جهود مضاعفة لكي نحرز اللقب. أعتقد أن 

الأمر سيكون أكثر تعقيدا هذا الموسم“.
واعتبـــر خضيـــرة أن اللقـــب المحلي ليس 
وحده هـــدف فريقه، وتطرق إلـــى دوري أبطال 
أوروبـــا الذي يعاود نشـــاطه منتصـــف فبراير 
المقبـــل حيث يخـــوض فريقـــه مواجهة صعبة 
ضد توتنهـــام الإنكليـــزي، أحـــد مفاجآت دور 
المجموعـــات. وقال فـــي هذا الصـــدد ”حصلت 
بعـــض المفاجـــآت فـــي دور المجموعـــات، لكن 
البطولـــة تبدأ جديا في الـــدور الثاني“. وتوج 
يوفنتـــوس مرتين فقـــط باللقب القـــاري عامي 
1985 و1996، وخســـر النهائـــي مرتين في آخر 
أربعـــة مواســـم. وختم خضيرة ”هنـــاك بايرن 
ميونيخ ومدربه الجديد، مانشســـتر سيتي أو 

باريس سان جرمان وكلاهما يملك قدرات مادية 
هائلـــة ولاعبين رائعين، هناك أيضا ريال مدريد 
وبرشـــلونة ويوفنتـــوس، والعديد مـــن الفرق 

القادرة على إحراز لقب دوري أبطال أوروبا“.
الإيطالي إبرام  يوفنتـــوس  ويدرس نـــادي 
صفقة تبادليـــة، للحصول على بديل مناســـب 
للظهير الأيســـر أليكس ساندرو المتوقع رحيله 
لتشيلســـي الإنكليـــزي هـــذا الشـــتاء أو نهاية 
الموســـم الحالـــي. وكانـــت تقاريـــر قـــد ربطت 
اليوفي بخوســـيه لويس جايا لاعب فالنســـيا 
الإسباني، كبديل محتمل ليحل محل البرازيلي 
ضمن صفـــوف كتيبة الســـيدة العجوز. ويفكر 
يوفنتوس في إدراج لاعبه ســـتيفانو ستورارو 
ضمـــن الصفقة، والذي كشـــف وكيلـــه مؤخرا 
أنـــه محـــل اهتمام فالنســـيا وأيضـــا إيفرتون 

الإنكليزي.

خضيرة: الفوز بلقب الدوري الإيطالي سيكون صعبا

أندية ألمانيا تبحث 

عن علاج أزمة المهاجمين

} شــتوتغارت (ألمانيا) - أثبت الحب الأول في 
كرة القدم أنه لا يقاوم للبعض، حيث عاد أربعة 
مهاجمـــين بارزين فـــي الـــدوري الألماني لكرة 
القدم (بوندســـليغا) للانضمام إلـــى أنديتهم 

السابقة خلال العطلة الشتوية الحالية. 
وعـــاد اللاعبـــون الأربعـــة ماريـــو غوميز 
وســـاندرو فاغنر وســـيمون تيرود وأنطوني 
إيغا للانتقـــال إلى صفـــوف أنديتهم الأولى، 
التي لعبوا لها في البوندســـليغا، ويواجهون 
تحديات متباينة مع فرقهـــم في الدور الثاني 

من الدوري.
وبينما سيكون فاغنر بديلا لليفاندوفسكي 
في بايـــرن ميونيخ متصدر جـــدول الترتيب، 
يواجـــه المهاجمـــون الثلاثة الآخـــرون معركة 
البقاء في البوندســـليغا مع فرقهم حيث يلعب 
غوميز مع شتوتغارت، ويلعب إيغا مع ماينز، 
ويلعب تيرود مع كولون حيث أن الفرق الثلاثة 
مهـــددة بالهبوط من البوندســـليغا. ومع ذلك، 
فإن المهاجم المخضرم غوميز ســـعيد بالعودة 

لناديه القديم قادما من نادي فولفسبورغ.
وقـــال ”الآن أنا فـــي مرحلة تجعـــل فريق 
برشـــلونة لا يفكـــر فـــي التعاقـــد معـــي. مع 
مســـتوى قدرتي سأتأقلم مع الفريق ويمكنني 
مساعدته. لم أنته بعد“. وسيجد غوميز فريق 
شتوتغارت، الذي يحتل المركز الرابع عشر، في 
شكل مختلف عن الفريق الذي لعب معه قبل 11 
عاما، وفاز وقتها بلقب الدوري. وقال ”لســـت 
هنـــا لأنني أصبحت بطلا مع شـــتوتغارت في 
2007، ولكنهـــا كوكبة (مـــن اللاعبين) تحفّزني 

(على المزيد من بذل المجهودات)“.

صفقة رائعة

صنـــع غوميـــز (32 عاما) اســـمه مع فريق 
شـــتوتغارت لينتقل بعدها فـــي صفقة رائعة 
لبايـــرن ميونيخ، والذي حقـــق معه نجاحات 
عديـــدة. ولكن اللاعب الذي خـــاض 71 مباراة 

دولية مع المنتخب الألماني لم يسجل 
ســـوى هدف وحيـــد هذا الموســـم. 
مازال يحتفـــظ بآمال الذهاب لكأس 
العالـــم في روســـيا هـــذا الصيف، 

ولكنه يجد منافسة قوية من فاغنر 
ومن  آخريـــن.  ومهاجمـــين 

المقرر أن يســـتهل غوميز 
مبارياته مع شتوتغارت 
برلـــين  هيرتـــا  أمـــام 
يـــوم الســـبت، ولكن 
بسبب عدم جاهزية 
فســـكي  و ند ليفا
يحصـــل  يمكـــن أن 

فرصـــة  علـــى  فاغنـــر 
بايـــرن  مـــع  للعـــب  ســـريعة 
ضيفا  يحـــل  عندما  ميونيـــخ، 
يـــوم  ليفركـــوزن  بايـــر  علـــى 
الجمعة في افتتاحية مباريات 

الدور الثاني من الدوري.
هوفنهايم،  تـــرك  أن  وبعد 
تحـــدث فاغنـــر (30 عاما) عن 

”الحلم المطلـــق“ بالعودة لناديـــه الأول. وقال 
فاغنر، الذي خـــاض أول أربع مباريات له في 
الدوري الألماني مع بايرن ميونيخ في موســـم 
2007-2008 ”أمنيتـــي أن أتمكن من اســـتغلال 
الدقائق التي ســـألعبها هنا وأن ألحق بقطار 

كأس العالم“.
وتطور فاغنـــر تدريجيا ووصل إلى اللعب 
مـــع المنتخب الألماني بعـــد أن خاض مباريات 
مع فرق دويسبرغ وبريمن وبرلين ودارمشتاد، 
ولكن بتسجيله أربعة أهداف فقط هذا الموسم، 
يحتاج اللاعب إلى المزيـــد من الأهداف ليقنع 
يواخيـــم لوف مـــدرب المنتخب بأنه يســـتحق 

مكانا في الفريق.

حالة الإحباط

من ناحية ثانية مر تيرود بفترة من الإحباط 
بعد أن كان أحد الهدافين الأبطال حيث ســـاعد 
شـــتوتغارت على الصعـــود فـــي 2017. ووجد 
اللاعب نفســـه حبيس دكـــة البدلاء وانضم إلى 
كولون، الذي يحتل المركز الثامن عشـــر الأخير 
بفـــارق تســـع نقاط عـــن المركز الـــذي يخوض 
صاحبه دورا فاصلا للبقاء في البوندســـليغا. 
وقال تيـــرود عن فـــرص بقاء فريقـــه ”بالطبع 

يمكنني قراءة جدول الترتيب، وأنا واقعي“.
ويتطلع إيغا، الذي قدم مســـتوى جيدا مع 
كولون قبل أن ينتقل إلى الصين بنهاية الموسم 
الماضي، إلى إحداث تأثير. وســـجل هدفين فقط 
في 12 مباراة خاضها مع ماينز في أول موســـم 
له قبل ســـت ســـنوات وقال ”أردت دائما اللعب 
ولكن المدرب توماس توشـــيل لم يتركني ألعب. 
اليوم أنـــا أفضل من الســـابق“. ويحتل ماينز 
المركز الخامس عشـــر، ويأمل أن يكون إيغا هو 

الخيار الصحيح.
وفي ســـياق آخـــر أعلن نـــادي هوفنهايم 
الألمانـــي أنـــه مـــدد تعاقده مـــع دينيس 
غايغـــر، الصاعـــد مـــن فريق الشـــباب 
بالنادي، حتى عام 2022. وخاض لاعب 
خط الوســـط البالغ من العمر 19 عاما، 
13 مبـــاراة بقميـــص هوفنهايم خلال 
النصـــف الأول من الموســـم الجاري 
وقـــدم عروضا جيـــدة مـــع الفريق 
ببطولـــة الدوري الأوروبـــي. كذلك 
مثل غايغر ألمانيا ضمن منتخبات 
الإصابة  لكـــن  العمرية،  الفئـــات 
حرمته مـــن الانضمام إلى فريق 
الشـــباب في نوفمبـــر الماضي. 
ويحتل هوفنهايم المركز السابع 
ويســـتأنف  الألماني  الدوري  في 
مشـــواره في المسابقة بلقاء فيردر 

بريمن السبت.

لألماني لم يسجل 
د هذا الموســـم.
ل الذهاب لكأس
 هـــذا الصيف،
قوية من فاغنر

ومن  ن. 
وميز 
ارت 
ين 
ن 

صـــة
بايـــرن  ــع 
ضيفا  حـــل 
يـــوم  ـوزن 
ة مباريات 

وري.
هوفنهايم،
 عاما) عن 

ولكن المدرب توماس
اليوم أنـــا أفضل
المركز الخامس عش

الخيار الصحيح.
وفي ســـياق
الألمانـــي أن
غايغـــر، ال
بالنادي، ح
خط الوسـ
13 مبـــار
النصـــف
وقـــدم
ببطول
مثل غ
الفئـ
حرم
الش
ويح
في
مشـــو
بريمن الس

ماريو غوميز:

مع مستوى قدرتي سأتأقلم 

مع الفريق ويمكنني 

مساعدته. لم أنته بعد

أرجعه الحنين
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} باريــس – دافعت نحو مئة امرأة فرنســـية 
من بينهن الممثلـــة كاترين دونوف عن ”حرية 
الرجال في معاكســـة النســـاء“ واعتبرن أنها 
”ضروريـــة للحرية الجنســـية“ فـــي مقال أتى 
عكـــس الحركة التي ولدت إثر فضيحة المنتج 
الأميركي هارفي واينستين ما أثار ردود فعل 

منددة.
وكتبت هؤلاء النســـاء ومن بينهن كاتبات 
وممثـــلات وباحثـــات وصحافيـــات في هذا 
النص الطويل الذي نشـــرته صحيفة لوموند 
الفرنسية، ”الاغتصاب جريمة. إلا أن المعاكسة 
الملحـــة أو الرعنـــاء ليســـت جرمـــا، ومغازلة 

النساء ليست اعتداء من قبل الرجال“.
وصاغـــت النـــص خصوصـــا الكاتبتـــان 
كاترين مييه وكاتريـــن روب- غرييه ووقعته 
شـــخصيات مثل كاتريـــن دونـــوف والمذيعة 
والصحافيـــة  لاهـــي  بريجيـــت  الفرنســـية 
إليزابيـــت ليفي اللواتي نأين بأنفســـهن عن 
الحركات التي ولدت بعد فضيحة وانســـتين 
معربات عن قلقهن من عودة ”التزمت“ وبروز 
”حركة نســـوية تتميـــز بالحقد علـــى الرجال 

والحياة الجنسية“.
وتابعـــت الموقعـــات ”ندافـــع عـــن حرية 
المعاكسة الضرورية للحرية الجنسية. ونحن 
متنبهـــات بمـــا يكفي اليوم لنقـــرّ أن الغريزة 
الجنســـية هي بطبيعتها هجومية وهمجية، 
إلا أننـــا متبصرات بما يكفي لعدم الخلط بين 

المعاكسة الرعناء والاعتداء الجنسي“.
وأثـــار المقـــال تنديـــدا فوريـــا خصوصا 
أنـــه يأتي بعكس ردود الفعل المؤيدة ”لكســـر 
ووعـــي كبيـــر لإفـــلات المعتديـــن  الصمـــت“ 

الجنســـيين مـــن العقاب بعد هـــذه الفضيحة 
العالمية. 

وقالت لورانس روسينيول، وزيرة حقوق 
المرأة السابقة، في تغريدة، إنها تأسف ”لهذا 
القلـــق الغريب باحتمال انتفـــاء وجود المرأة 
مـــن دون نظـــرة الرجل ورغبتـــه. وهذا يدفع 

نساء ذكيات إلى كتابة حماقات كبيرة“. 
وأفـــادت في تصريـــح إذاعي بـــأن المقال 
يشـــكل ”صفعة لكل النســـاء اللواتـــي يقمن 
بالتنديد والكشف عن الاعتداءات الجنسية“.

يمكنهـــن  النســـاء  أن  أظـــن  ”لا  وأكـــدت 
الحصول على المساواة طالما ينظر إليهن على 

أنهن مجرد هدف للرغبة الجنسية“.
وردت مجموعة من الناشطات النسويات 
علـــى المقـــال فـــورا منـــددات بـ“اســـتخفاف 

المدافعات عن حرية المعاكسة“.
وأكدن في نص نشر عبر الموقع الإخباري 
”فرانس تي في أنفو“، ”ما أن تتقدم المســـاواة 
قيد أنملة ينبهنا بعض الأشـــخاص فورا إلى 

احتمال أن نقع في المبالغة“.
واعتبرن أن النســـاء اللواتي وقّعن المقال  
”يخلطن عمدا بين علاقة الإغواء المستندة إلى 

الاحترام والرغبة وبين العنف“.
وغردت ســـيغولين روايال وزيـــرة البيئة 
السابقة ”أنا آســـفة لانضمام الكبيرة كاترين 
دونـــوف إلى هـــذا النـــص المثيـــر للعجب“، 
مشـــيرة إلـــى ”تعاطفها مع ضحايـــا العنف 
الجنســـي اللواتـــي يســـحقهن الخـــوف ولا 

يجرؤن على الكلام“.
وفي تعليق على جزء من المقال تحدث عن 
”عدالة متســـرعة“ تعاقب رجالا ”جل ما قاموا 

به ملامســـة ركبة امـــرأة“، غردت ســـكرتيرة 
الدولة للمساواة بين الجنسين مارلين شيابا 
قائلة ”لســـت على علم برجل صرف من عمله 

لأنه لمس ركبة امرأة عرضا في فرنسا كما هو 
مكتـــوب (في المقال) وإن وجـــد فعلا فليدلني 

أحد عليه“.

وقالت كارولين دي هاس، ناشطة نسوية، 
إن المقـــال ”يهدف إلى الدفاع عن حق الاعتداء 

جنسيا على النساء“.

تنديد كبير في فرنسا بعد مقال بإمضاء نحو مئة امرأة فرنسية بينهن أسماء لامعة يدافع 
عن حرية ”معاكســــــة الرجال للنســــــاء“، من قبل ناشطات نســــــويات استهجن ما اعتبرنه 

استخفافا بما تتعرض له المرأة من عنف جسدي.

لا مجال للخروج عن الخط

} قـــد يكـــون موعـــدا مبكـــرا أن يُكتب عن 
ذكرى رحيـــل المعمارية زهـــا حديد -مواليد 
بغـــداد 1950-، التي توقف قلبهـــا فجأة في 

مارس 2016.
لعلها كانت، تســـتذكر تمثال كهرمانة في 
قلب بغداد، الذي تعده الرمز الأجمل لمدينتها 
الأولى، واختارته كأفضل عمل فني في دلالته 
عن بغـــداد، حيث يرمز إلـــى العصر الذهبي 
لمدينـــة الســـلام وقصص ألـــف ليلـــة وليلة 
المرتبطة بالمخيال الجمعي العالمي عن بغداد 
الإرث والأثر، والذي ظـــل مرآة في مخيلتها، 
بعد أن حزم والدها محمد حديد وزير المالية 
الأول فـــي العهد الجمهـــوري حقائبه راحلا 
إلى بيروت لتدرس زها الرياضيات، وليكتب 
هو مذكراته في لنـــدن. لكنها غادرت من غير 
رجعـــة.  وظلت تحلم وهي على آخر وســـادة 
لهـــا أن يكـــون لها عمـــل لوطنهـــا الأم، فما 
جدوى الأمنيات أن تأتـــي متأخرة؟ على حدّ 
قـــول ماركيز، فقد رحلت، وعينُها على بغداد، 
تنـــزف كما نزفت رئتاها، وماتت، وهي تُنعى 
من مئات المشـــاريع والمواقع الــــ950 الموزعة 

على 44 دولة في العالم.
يبـــدو الأمـــر ليـــس هينا أن تســـتعرض 
منجزات هذه الشخصية المعمارية الفذة التي 
نالت أهم الجوائز فـــي العالم أبرزها جائزة 
 بريتزكر للهندســـة المعمارية عام 2004، وهي 
تعادل في قيمتها جائزة نوبل في الهندســـة،  
الإمبراطوريـــة البريطانية  وســـام  وحـــازت 

والوسام الإمبراطوري الياباني.
 ظلـــت زهـــا حديـــد مخلصة للمدرســـة 
التفكيكيـــة كأســـلوب في فن العمـــارة، التي 
تهتـــم بالنمط والأســـلوب الحديث، وطوّعت 
الحديد في مشاريعها موظفة قوته وصلادته 
فـــي ارتـــكاز مبانيها، وتعـــد مـــن العباقرة 
النـــوادر في مجـــال الأبعاد فـــي الفضاءات 
وتناغم الضوء مع أحجام الكتل الكونكريتيه 
واســـتغلال الأرض لأكبر قدر ممكن للمنشـــأ 

المراد تكوينه.
 وقـــد وُصفـــت أعمالهـــا بأنهـــا تعـــزف 
ســـمفونية من الخيال وتمكنـــت من تحويل 
الأشـــياء الصلبة إلـــى مرأى تتـــوق النفس 
إلى رؤياه بل بثت فيـــه الحياة، كما أراه في 
جســـر الشـــيخ زايد بأبوظبي، المصمم على 
شـــكل موجة تتناغم مع موجـــات البحر من 
تحته، لقد انتزعـــت زها حديد إعجاب الدنيا 
 ووصفـــت بأنها أقوى مُهندســـة فـــي العالم، 
وأثبتـــت أن مجالهـــا المعماري ليـــس حكرا 
على الرجال فحســـب.  وأحدثـــت نقلة نوعية 
في فنون العمـــارة والتصاميم الأخرى التي 
وكأنهـــا قد تســـلت بهـــا، ولا ســـيما صناعة 
الجلود وعمارة الأبنيـــة الداخلية، ومجالات 

أخرى تكشف عن عمق وعيها وعبقريتها.
 ألا تفكـــر الدولة العراقية في وضع تمثال 
في قلـــب بغداد، ينافس تمثال الحرية لجواد 
سليم، لهذه العراقية الفذة، التي تشربت منذ 
بواكيـــر حياتهـــا بحضارة بلدهـــا وانطلقت 

نحو فضاء الإبداع.  مجرّد سؤال.

صباح العرب

 تمثال في قلب 
بغداد لزها حديد

صباح ناهي

مئة امرأة دافعن عن المتحرشين يثرن جدلا نسويا في فرنسا

} الرباط – صنفت الســـلطات المغربية موقع 
جبل إيغود ”مهد البشرية“ (موقع أثري يرجع 
للعصر الحجري القديم، يقع في مدينة إيغود 
في المغرب)، تراثا وطنيا، وذلك إثر اكتشـــاف 
بقايا عظـــام تعود إلى الإنســـان العاقل الذي 
عاش فيـــه منذ 300 ألف ســـنة، وتعتبر الأقدم 

في العالم.
وورد القـــرار في نســـخة يناير الحالي من 

الجريدة الرسمية المغربية.
وقـــال عبدالواحـــد بـــن نصر، أســـتاذ في 
المعهد الوطني المغربي لعلوم الآثار والتراث 
ومشارك في الأبحاث، إن ”تصنيف موقع بهذا 

الحجم مهم جدا لحفظه“.
وأضـــاف أنه إجـــراء إيجابـــي للباحثين، 
موضحـــا أن التنصيف ســـيؤدي إلـــى إقامة 
منطقـــة عازلـــة حـــول الموقـــع الـــذي أجرى 
فيـــه فريق مـــن الآثـــار بقيادته وقيـــادة عالم 

الأنثروبولوجيا الفرنســـي جان- جاك أوبلان 
أبحاثا.

ويمتـــد الموقع على ثلاثة هكتارات تقريبا 
فـــي منطقة صافي الجبليـــة الواقعة على بعد 
400 كيلومتـــر من العاصمـــة المغربية الرباط 
والتـــي تضـــم مناجـــم الباريـــت وهـــو حجر 

يستخدم في صناعات النفط.
وباشرت الســـلطات المغربية كذلك دراسة 
لتطوير الموقع تشـــمل خصوصا إقامة سياج 
وترتيبات لتســـهيل الوصول إليه بحسب بن 

نصر.
وأوضح أن إجـــراءات الحماية والتطوير 
هـــذه ضرورية، قبـــل إدراج الموقع على قائمة 
التراث العالمي للبشـــرية التي تعدها منظمة 

اليونسكو.
واشـــتهر جبل إيغـــود عالميا فـــي يونيو 
الماضي عندما نشـــر بن نصر وأوبلان أعمالا 

حول تأريخ عظام بشـــرية تعـــود إلى 300 ألف 
ســـنة أي ”أقدم إنســـان عاقل يعثـــر عليه في 

أفريقيا والعالم“.
وهي أقدم بأكثر من مئة ألف سنة من بقايا 

عظام بشرية اكتشفت في إثيوبيا من قبل.
ووفقا للقـــرار الجديد، فإنه لا يمكن القيام 
بأي أشـــغال إصـــلاح أو إبـــراز القيمة داخل 
منطقة الإدراج المحددة في رسم تصميمي، إلا 
بترخيـــص من وزارة الثقافة والاتصال وتحت 
مراقبتهـــا، كما لا يمكن إحـــداث أي تغيير في 
المكونات التراثية للبناية أو في شكلها العام 

ما لم تعلم بذلك الوزارة.
وتجـــدر الإشـــارة، إلـــى أنه تم اكتشـــاف 
الموقع لأول مرة في 1961، ووجدت فيه العديد 
من البقايا البشـــرية التي تـــم الاختلاف على 
تاريخها وعمرها بســـبب الأشـــغال المنجمية 

في المكان.

الأميركيـــة  الممثلـــة  اتخـــذت   – لنــدن   {
ميغان ماركل، خطيبـــة الأمير البريطاني 
هاري، حفيد الملكة إليزابيث الثانية ملكة 
بريطانيا، قرارا بإغلاق جميع حساباتها 

على مواقع التواصل الاجتماعي.
ونقلـــت صحيفة ديلي ميل البريطانية 
عـــن مصـــدر مقـــرب مـــن القصـــر الملكي 
البريطاني القول ”ماركل ممتنة لجميع من 
يتابعونها على حسابات مواقع التواصل 
الاجتماعي، مع ذلك فهي لم تستخدم هذه 

الحسابات منذ فترة“. 
ويأتي قـــرار ميغان بالتزامن مع تغير 
وضعهـــا، حيث من المقـــرر أن تصبح أحد 
أفـــراد الأســـرة الملكيـــة البريطانيـــة بعد 
زواجها مـــن الأمير هاري في مايو المقبل. 
وســـيتم نشـــر الأخبار المتعلقـــة بها على 

قصـــر  صفحـــة 
كنسينغتون.

ميغان تغلق حساباتها السلطات المغربية تصنف {مهد البشرية} تراثا وطنيا
على المواقع الاجتماعية

طاولات لتغيير الحفاظات في دورات المياه الرجالية

خطوة نحو تحقيق المساواة

} نيويورك – ســـتجهز دورات المياه الرجالية 
فـــي ولاية نيويورك الأميركيـــة قريبا بطاولات 
لتغييـــر حفاظات الأطفال بموجب قانون بلدي 
بين  جديد يســـعى إلى إزالة ”عدم المســـاواة“ 

النساء والرجال في هذا المجال.
وأصـــدر بيـــل دي بلازيـــو، رئيـــس بلدية 
المدينـــة الديمقراطـــي، المرســـوم الملزم بوضع 
طاولات لتغيير الحفاظات في كل دورات مياه 
أبنيـــة الإدارات العامـــة المفتوحـــة للجمهور، 
ســـواء الجديدة منهـــا أو المرممـــة، وذلك في 

غضون ستة أشهر.

وأوضـــح رئيـــس البلدية التقدمـــي الذي 
أعيد انتخابـــه قبل فترة قصيرة ”هذا القانون 
الجديد ســـيضمن حصول كل أفراد الأهل على 
التجهيـــزات الضروريـــة في الأبنيـــة العامة“ 
للأهالي  مؤكدا أنها ”خطوة كبيرة إلى الأمام“ 
القاطنين في عاصمة الولايات المتحدة المالية.

وأضاف دي بلازيو ”في الكثير من الأحيان 
يجد الآباء والأولياء الذين لا يصنفون أنفسهم 
لا في خانة الرجال ولا النســـاء مستبعدين من 
المنشآت الموجهة إلى العائلات. يجب أن تتغير 
الأمور“، مشـــيرا إلى أنه غالبـــا ما اضطر في 

الماضي إلى ترك عناء تغيير حفاظات طفيلهما 
إلى زوجته.

وصادق الرئيس الأميركي الســـابق باراك 
أوبامـــا، في أكتوبـــر 2016، على قانـــون يلزم 
الأبنيـــة الفيدراليـــة المفتوحة أمـــام الجمهور 
توفير طاولات لتغيير الحفاظات في كل دورات 

المياه.
وتعـــد دورات المياه العامة فـــي نيويورك 
قليلة نسبيا. ويضطر الكثير من سكان المدينة 
والســـياح فيها إلـــى اســـتخدام دورات المياه 

المتاحة في المقاهي والمطاعم وبعض المتاجر.

وســـيتم نشـــر الأخبار المتعلقـــة بها على 
قصـــر  صفحـــة 

كنسينغتون.
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